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اته، وعلى عظمته بمغفرته، وعلى وجوده بجوده، صفعلى ذاته بالذي دل  الحمد الله

وتنزه عن مجانسة جميع مخلوقاته، وجلّ عن ملاءمة كيفياته، القريب من خطرات 

  .يون، العالم بما كان قبل أن يكونالظنون، البعيد عن لحظات الع

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومنه تبعهم 

القرآن  دراسةبإحسان وإخلاص إلى يوم الدين، إنه لا يخفى على كل لبيب آتاه االله فضل 

ها وأدلّعزها على النفس، أمن أشرف الأعمال، وأقربها إلى االله، ويعد أن ذلك الكريم، 

 ،إلى التدبر والتأمل في كلام االله ، فيسوقهاعلى مراتب الكمال، فذلك يوقظ مكامن النفس

 قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرآن يتَدبرون أَفَلَا﴿: قال تعالى .ك ما كلام اهللاوما أدر

 ون قلبه مقفلا،أو يك فينال النفع والأجر، ن يتدبر القرآنأا إم فالمؤمن )24:محمد(﴾أَقْفَالُها

  .من النفع والفضلشيئا ، ولا من معانيه كثيرالا ينال ف

أثر : بـفجعلناه موسوما  له علاقة بكتاب االله، البحث في موضوع آثرنالذلك 

وما كان  – ساء أنموذجاسورة النّ –القراءات القرآنية في اختلاف الآراء النحوية 

أجر التدبر، وأجر : تاب االله إن أصاب فله أجرانارس لكالد بأنّ ا إيمانا منَّااختيارنا إلّ

  .جر تصفح كتاب االلهأهو : الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد

وأئمة اء مس بعض ما اختلف فيه القرنلامن خلال هذا البحث المتواضع أن  فأردنا

  :على معرجين ،اللغة

  .االقراءات القرآنية ونشأته تعريف.1

  .راءات القرآنيةعلاقة اللهجات العربية بالق.2

  .القرآنية مسائل متعلقة بالقراءات اختلاف النحويين في.3

في مواضع القراءات  اللغويين اء، وبيان اختلاففي سورة النسالقرآنية قراءات ال.4

  .ذلك ما أمكننا
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القراءات القرآنية، إذ  نشأةالكشف عن حاول ن - المتواضع - هذا البحث من خلالو

حصل على نخوض في هذا الموضوع حتى نأن  تمنيناوقات، في وقت من الأو حببناأ

  :هما - المولى لذلك  إن وفقنا - شيئين

  .نال شرف تصفح كتاب االله وفهم بعض معانيهن.1

  .الغاية من تعددها، والقرآنية القراءاتفهم معنى نحاول أن ن.2

 اا استعنالمتواضعة، كم نابالمنهج الوصفي التحليلي في دراستبحثنا في  اوقد استعنّ

تارة أخرى، وبين النحاة تارة  وييناللغن بين القراء تارة، وبين وازنبالمنهج المقارن، ف

 - ما أمكننا التحري وما وفقنا االله لذلك  -الاستقلالية و الموضوعية تحريمحاولين  .ثالثة

 ما إلى مذهب بعينه أو قارئ أو نحوي، إلاّ ادون اعتبار للأهواء والميولات التي تأخذن

 ،يجعل الدارس يثبت عنده ،بما قدم للناس من احتجاج وبيان نافيه الطمأنينة، واقتنع ناوجد

  . ما قال أو رأىب يأخذو

هل توافقت تخريجات النحويين  ؛متعددة أهمهامن إشكاليات  نا في دراستناوقد انطلق

ها هل كلُّثم ؟ ةالقراءات القرآني االله نزلألماذا مع هذه القراءات أم وقع تصادم بينهما؟ و

؟ وهل نصلي بها أم نكتفي بعضهاأم  -  صلى االله عليه وسلم -  متواترة عن رسول االله

وبعد تحليل العربية؟ لهجات بالالقرآنية القراءات حسب؟ وما علاقة ودراستها فبقراءتها 

 ناوقد اخترعلى سورة من القرآن، القرآنية هذه الإشكاليات، نحاول تطبيق هذه القراءات 

  :إلى نابحث ناقسمف ،والأحكام القراءاتكثرة لما فيها من  ؛للتطبيقا أنموذجرة النساء سو

  . -دراسة وتأصيل -القرآن والقراءات القرآنية ؛تناول فيهنو :مدخل

  .القراءات القرآنية واللهجات العربية ؛عنوانله  ناواختر :الفصل الأول

  :ثلاثة مباحث هي على التوالي اهوضمن

  .علاقة القراءات القرآنية باللهجات العربية ؛بعنوان ناهوجعل: لالمبحث الأو

  .اختلافها ومقاييس قبولها ؛القراءات القرآنية ؛وكان بعنوان :المبحث الثاني
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  .وانحراف النحويين ،الاحتجاج في القراءات القرآنية ؛وهو بعنوان :المبحث الثالث

اء واللغويينالاختلا أسباب :بـ اهفقد عنون :ا الفصل الثانيأمفي دلالة  ف بين القر

  .الألفاظ

   :وقد تضمن ثلاثة مباحث هي كالآتي

لغوي وأثره على اختلاف القراء وأئمة ال التعليل، بعنوان ناهوجعل :المبحث الأول

  .اللغة

  .اختلاف القراء في الأصوات ،وهو بعنوان :المبحث الثاني

  .على الأحكام الفقهية هوأثر نيةآلقرا اختلاف القراءات ؛وهو بعنوان :المبحث الثالث

  :لى آخر فصل وهوإ ناثم انتقل

  .سورة النساءفي  نيةآقر قراءات ؛وكان بعنوان :الفصل الثالث

  :إلى أربعة مباحث ناهوقد قسم

  40إلى  01في سور النساء من الآية  قرآنيةقراءات  ،وهو بعنوان :المبحث الأول

  87إلى  41في سور النساء من الآية رآنية ق قراءات ؛وهو بعنوان :المبحث الثاني

  135إلى  88في سور النساء من الآية قرآنية قراءات  ؛وهو بعنوان :المبحث الثالث

إلى  136في سور النساء من الآية قرآنية قراءات  ؛وكان بعنوان :المبحث الرابع

176   

  .إليه نافيها أهم ما توصل نارصد ،بخاتمةالمتواضع  نابحث ناثم ذيل

إذ بين القديم والحديث،  نافجمع ،ذلك بقائمة المصادر والمراجع الموثوق بها ناوأرفق

زيغ  ناولم يظهر ل ه،في عالنفو الطمأنينةووجدنا  ،هبثقنا مرجع تحرج من مصدر أو ن لم
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بفهرسة المواضيع، ونسأل االله تعالى من كل ذلك  ناالفتنة، ثم ختم صاحبه، وابتغاؤه

دادالتوفيق والس.  

2016فبراير  20 : يوم                                    
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المتعبد بتلاوته، إذ نزل به جبريل عليه السلام، إلى  ،القرآن كلام االله المنزل بالتواتر

سماوية السابقة، لكتاب المكمل للكتب الاالنبي المختار محمد صلى االله عليه وسلم، فهو 

 فيه ريب لَا الْكتَاب ذَلِك﴿:قال تعالى .ريب فيه ولاشكس على الناس، لا شامل لكل ما يلب

  ).01: البقرة(﴾لِلْمتَّقين هدى

قد حفظه من أي تحريف أو تزييف قد يمسه كما  - سبحانه وتعالى -كما أن االله 

 لَه وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنَا نَحن إِنَّا﴿:، لقوله تعالىلتي سبقتها السماوية مس الكتب

ظُونافاتصف الكتاب بالاستقامة والاعتدال، فلا اعوجاج يعتريه، قد و ،)09: الحجر(﴾لَح

 الْكتَاب عبده علَى أَنْزلَ الَّذي لِلَّه الْحمد﴿:قال تعالى رباني يعلو مدارك البشر، فهو منهج

لَملْ وعجي ا لَهجووجل لمن ولعلو منزلة الكتاب اش .)01:الكهف( ﴾ع ترط المولى عز

لقوله تعالى. غير منجسه أن يكون طاهرا يمس:﴿إِنَّه آنلَقُر ،ي كَرِيمتَابٍ فكْنُونٍ، كلَا م 

هسمإِلَّا ي ونرطَه77/79: الواقعة( ﴾الْم.(  

نبلغه للناس جميعا، لقوله ثم يبين الحق سبحانه وتعالى أن مهمتنا في هذا الكتاب أن 

 ﴾لِلْمؤْمنين وذكْرى بِه لِتُنْذر منْه حرج صدرِك في يكُن فَلَا إِلَيك أُنْزِلَ كتَاب﴿:لىتعا

 أَن عجبا لِلنَّاسِ أَكَان الْحكيمِ، الْكتَابِ آياتُ تلْك الر﴿ :وقوله أيضا ،)02: الأعراف(

 عنْد صدق قَدم لَهم أَن آمنُوا الَّذين وبشِّرِ النَّاس ذرِأَنْ أَن منْهم رجلٍ إِلَى أَوحينَا

هِمب02-01: يونس(﴾ر.(  

القرآنية أثر القراءات  نتبيي جاهدين حاولنأن في هذا البحث المتواضع؛  ا دورناأم

لفهم حاولات العلماء ورغم أن م - ما استطعنا - ة اللغةئمأالنحويين، وآراء في اختلاف 

ابتغاء الأجر والنفع، ه ا أن ذلك لا يمنع من الغوص في أعماقإلّ، نسبيةً ومحدودة كتاب االله

 آياتٌ منْه الْكتَاب علَيك أَنْزلَ الَّذي هو﴿:يقول تبارك وتعالى ،لا ابتغاء الفتنة والتأويل
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 منْه تَشَابه ما فَيتَّبِعون زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذين مافَأَ متَشَابِهاتٌ وأُخَر الْكتَابِ أُم هن محكَماتٌ

غَاءتاب تْنَةالْف غَاءتابو ها تَأْوِيلمو لَمعي إِلَّا تَأْوِيلَه اللَّه خُوناسالري ولْمِ فالْع قُولُوننَّا يآم بِه 

للقران لا ريب أن و ،)07- 06: آل عمران(﴾الْأَلْبابِ أُولُو إِلَّا كَّريذَّ وما ربنَا عنْد من كُلٌّ

    .ه عن الكتب الأخرىلُّعديدة، تُجِ كثيرة، وأسماء االكريم أوصاف

  :أوصاف القرآن الكريم

وعظيم بيانه،  ،وصف المولى عز وجل كتابه بأوصاف كثيرة، تليق بجلال كلامه

  :نذكر منها

 نُورا إِلَيكُم وأَنْزلْنَا ربكُم من برهان جاءكُم قَد النَّاس ياأَيها﴿:لىلقوله تعا :النور.1

  ).174: النساء( ﴾﴾مبِينًا

 موعظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس ياأَيها﴿:لقوله تعالى :هدى وشفاء ورحمة وموعظة.2

نم كُمبر فَاءشا وي لِمورِ فدى الصدهةٌ ومحرو يننؤْم57: يونس(﴾لِلْم.(  

  ).15: المائدة(﴾مبِين وكتَاب نُور اللَّه من جاءكُم قَد ﴿:لقوله تعالى :مبينال.3

 وهدى يديه بين لِما مصدقًا اللَّه بِإِذْنِ قَلْبِك علَى نَزلَه فَإِنَّه ﴿:قال تعالى :بشرى.4

بىوشْر يننؤْم06: البقرة(﴾لِلْم.(  

  :أسماء القران الكريم

إِن هـذَا الْقُرآن يهدي لِلَّتي هي أَقْوم ويبشِّر الْمؤْمنين  ﴿:لقوله تعالى :القران .1

  .) 09:الإسراء( ﴾الَّذين يعملُون الصالِحات أَن لَهم أَجراً كَبِيراً

�� ِ��ِ� ذِآُْ�آُْ� أََ�� َ�ْ�ِ�ُ�
نَ ﴿:لقوله تعالى: تابالك .2      ً�� .)10:ا�����ء(﴾َ َ�ْ% أَْ$َ#ْ َ"� إَِ ْ�ُ�ْ� آَِ
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 ).09: الحجر(﴾لَحافظُون لَه وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنَا نَحن إِنَّا﴿:لقوله تعالى: الذكر.3

لَ الْفُرقَان علَى عبده لِيكُون لِلْعالَمين تَبارك الَّذي نَز﴿:لقوله تعالى: الفرقان.4

 .)01:الفرقان(﴾نَذيرا

  .)192:الشعراء(﴾ وإِنَّه لَتَنْزِيلُ ربِّ الْعالَمين﴿:لقوله تعالى: التنزيل.6

  .بعد ذكر أوصاف وأسماء  القرآن الكريم، نحاول أن نقدم بعض ما ذُكر في فضله

  :لهمكانة القرآن الكريم وفض

، جاحدإلاّ دها جحلقد تفضل االله علينا بنعم لا يعدها العاد ولا يحصيها الحاصي، ولا ي

 لَغَفُور اللَّه إِن تُحصوها لَا اللَّه نعمةَ تَعدوا وإِن﴿:لقوله تعالى، كافر بالنعم لاْإولا ينكرها 

يمح18: النحل(﴾ر.(  

القرآن الذي يمثل أكبر ونعمة  ،الإسلام؛ نعمة هاوأجل لا شك أن من أعظم هذه النعمف

فهو  أدهشت البلغاء، وأعجزت الفصحاء؛ حجة ،-صلى االله عليه وسلم - للرسول حجة 

 لَئِنِ قُلْ﴿:، قال تعالىلخلقه جميعا من الإنس والجن خبيرالعليم ال االله بحق أكبر تحد من

تعتَماج الْإِنْس الْجِنلَى وع أْتُ أَنثْلِ وايذَا بِمآنِ هلَا الْقُر أْتُوني هثْلبِم لَوو كَان مهضعب 

  ).88: الإسراء(﴾ظَهِيرا لِبعضٍ

 رسولُ إِنِّي النَّاس ياأَيها قُلْ﴿:القرآن رسالة االله إلى الإنسانية جمعاء، لقوله تعالىو

اللَّه كُما إِلَييعمزل مستوفيا لمتطلبات الحياة الإنسانية، مكملا لذا ن ).158: الأعراف( ﴾ج

 أَوحينَا والَّذي نُوحا بِه وصى ما الدينِ من لَكُم شَرع﴿:السماوية، قال تعالى لشرائع االله

كا إِلَيمنَا ويصو بِه يماهرى إِبوسمى ويسعو وا أَنيمأَق ينلَا الدقُوا وتَتَفَر 

يهبأن خصه بكتاب بين البشرالنبي المصطفى  منزلة أجل االلهكما  ،)13:الشورى(﴾ف ،
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 ثَم مطَاعٍ مكينٍ، الْعرشِ ذي عنْد قُوة ذي كَرِيمٍ، رسولٍ لَقَولُ إِنَّه﴿:لقوله تعالى .معجز

  ).22-19: التكوير( ﴾بِمجنُونٍ صاحبكُم وما أَمينٍ،

 ؛الخصائص الفريدة يعالج المشكلات الإنسانية في شتى مرافق الحياة فالقرآن بهذه

 .)1( علاجا حكيما...والبدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، ،الروحية، والعقلية

يقول الحسن البنا، في رسالة  ريم صلاحيته لكل زمان ومكان،وبذلك اكتسب القرآن الك

ناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دولة، ووطن، أو حكومة الإسلام نظام شامل يت«: التعاليم

وأمة، وهو خلق وقوة، أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون، أو علم وقضاء، وهو مادة 

  .)2(»بسواءة، وعبادة صحيحة، سواء وثروة، أو كسب وغنى، كما هو عقيدة صادق

معا لثمرة الكتب أن سر تسمية القرآن، بالقرآن كونه جا عبد االله درازوقد ذكر 

تبارك وتعالى إلى  ونجد إشارة من المولىلجمعه ثمرة جميع العلوم، والسماوية السابقة، 

، وفي قوله )89: سورة النحل(﴾ شَيء لِكُلِّ تبيانًا الْكتَاب علَيك ونَزلْنَا﴿:ذلك في قوله

   ).38: نعامالأ(﴾ شَيء من الْكتَابِ في فَرطْنَا ما ﴿:تعالى أيضا

لاشتقاق؛ إما لكونه أن أصل لفظ القرآن غير مهموز الأصل في اويرى مناَع القطَان 

وليس مشتقا من  ،تجلا على الكلام المنزل على النبي صلى االله عليه وسلمما مروضع علَ

أو من القرائن، لأن آياته يشبه  ،ضمه: ء إلى الشيء، أين الشيوقر ؛أو من قَرن" قرأ"

بالألسن، فالقراءة  وا لأنه متلوإم .)3(عضها بعضا، فالنون تصبح في هذه الحال أصليةب

تسمية نجد تأخذ معنى التلاوة، وتسميته بالكتاب، كونه مدونا بالأقلام، وفي كلتا التسميتين 

الشيء بالمعنى الواقع عليه، وفي هاتين التسميتين إشارة واضحة إلى أن هذا الكتاب من 

  :في موضعين اثنين فحفظاية العن حقه

                                                      

 .14: ، صم2000مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، . دمباحث في علوم القرآن،  -  1

 .15-14: ، صنفسه -  2

 .15: ، صنفسه -  3
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  .العناية التي جعلها االله في كتابه.1

  .)1( .العناية التي في وضعها في نفوس الأمة المحمدية. 2

: بقي القرآن محفوظا في حرز حريز، امتثالاً لقوله تعالى المزدوجة وبهذه العناية 

أكد االله سبحانه وتعالى وقد  ،)09: سورة الحجر(﴾لَحافظُون لَه وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنَا نَحن إِنَّا﴿

الضرب الإنكاري في الخبر، وهذا الضرب يستعمل عند إنكار المتلقي ب الآية الكريمة

ما مس الكتب السماوية السابقة من تزييف وتحريف، فلما للخبر، لا التشكيك فيه، وذلك لِ

  .ف والتبديل وانقطاع السندحفظه االله، لم يصبه ما أصاب الكتب السماوية، من التحري

عظمة زادت من  التيالحروف المركبة أو المقطعة  يضا؛أومن أسرار القرآن  

شرحها وفهمها، يقول أحمد  سون فيفجعلت العلماء يتنا إيحاءاتلكتاب، إذ أظفت عليه ا

أنزل االله تعالى هذه الكلمات المركبة عن الحروف الهجائية التي في أوائل وقد «: نوفل

لأنها هي التي كانوا يؤلفون منها ومن أخواتها كلامهم  ،إعلاما لهذا الإعجاز ،رالسو

 الغاية من إنزال هذا الكتاب، أنهثم «: ويقول أيضا ،)2(»الفصيح البليغ الذي افتُتنوا به

القرآن، كيف يستطيع أن يدرك عالم ده؛ فمن لم يهتد عقله وقلبه بنور تسديد للعقل، بل وجو

الهزيل من التصورات  أن يخبط خبط عشواء، فيأتي بالغثّ ويات؟ اللهم إلاّالأشياء والمعن

ن كلام بليغ معجز القول، عظيم الغاية، ومعنى ذلك أن القرآ .)3(»الباطلة المناقضة للحق

  .المقصدشريف 

  :حامله أجرقراءة القرآن و فضل

وجلّ، فقراءته من كتاب االله عز له  بقراءة ما تيسر لا تتحقق سعادة المؤمن إلاّ

 والعمل بما جاء فيه؛ هي غايات ساميات يسعى لبلوغها كل مؤمن حق، قال النبي  وتدبره

                                                      

 .13-12: ص ت،. د النبأ العظيم، محمد عبد االله دراز، دار القلم، الكويت، -  1

إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف، محمد موسى نصر، وسليم بن عيد الهلالي، مكتبة  - 2
 .01/08م، ج2003/ه1424، 01الرشد، السعودية، ط

 .01/12، جنفسه -  3
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الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن، : (- صلى االله عليه وسلم -

    .أجر القراءة وأجر المشقة ؛أي .رواه مسلم )1()ويتعتع فيه وهو عليه شاقٌّ له أجران

مثلُ الذي : (قال - صلى االله عليه وسلم - البخاري أن رسول االله صحيح وثبت في 

يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، 

صلى االله عليه  -وصح في سنن الترمذي أن رسول االله ، )2()وهو عليه شديد فله أجران

ومعنى ذلك   ،)3()لذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخربإن ا: (قال - وسلم 

  .وهجراه يتعسان إذا هما انصرفا عنهن، ورآأن الجسد والنفس ليسعدان ويعمران بالق

ما فيه من الأجر صحبه بقراءة القرآن؛ لِ - صلى االله عليه وسلم -نصح النبي  لقد       

في دينه  ، فيه منفعة المؤمنمنهج رباني قويم لأنّهوالثواب والنفع في الدنيا والآخرة، 

أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم .ودنياه

االله فقلنا يا رسول  ن في غير إثم ولا قطع رحم؟اوتيمكوإلى العقيق، فيأتي منه بناقتين 

لم أو يقرأ آيتين من كتاب االله عز وجل، فيتع ،أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد: قال نحب ذلك،

أو ثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من  خير له من ناقتين،

  .)4()الإبل

إذ يرتقي حامله يوم القيامة  ،ةفي الدنيا والآخر كتابه قدر حملةالمولى من  كما أعلى

   :قال النبي صلى االله عليه وسلم. ذلك ملائكته على ويعلو شأنه، ويشهد المولى عز وجلّ

يا : حلّه، فيلبس حلّة الكرامة، ثم يقول :يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، فيقول يارب(  

                                                      

ابي أبو قتيبة، دار طيبة، نظر بن محمد الفاري: صحيح مسلم، للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن حجاج، تحقيق - 1
 ).546:(، رقم01/546م، ج2006/ ه1427

محمد زهير بن ناصر الناصر، : صحيح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبد االله إسماعيل البخاري، تحقيق ومراجعة - 2
 ).4967: (، برقم08/691جه، 1422، 1دار طوق النجاة، ط

محمد فؤاد  ،أحمد شاكر: ي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيقالمعروف بالجامع الكبير، لأب سنن الترمذي، - 3
 .08/277ج م،1997/ه1397، 2مصطفي البابي الحلبي، ط: ، نشرإبراهيم عطوة عوض، عبد الباقي

 .)552: (، برقم01/552صحيح مسلم، ج -  4
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رتل كما كنت ترتل في : يقالرق، ويزاد بكل آية حسنة، وأاقرأ و: ارض عنه، فيقال: رب

أن  -رضي االله عنهما - بن عمرا عنثبت و ،)1(الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية، تقرأ بها

: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ يقول الصيام«: النبي صلى االله عليه وسلم قال

أنا منعته النوم بالليل، فشفعني : ويقول القرآن أي رب أنا منعته الطعام والشهوات بالنهار،

  .)2(»فيشفعان: فيه، قال

 -  رضي االله عنه - ي على ام الدرداءدخلت مع أب«: وعن معفس بن حطان قال

رضي االله –حدثتني عائشة : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: سألها أبيف

كان على د آي القرآن، فمن قرأ ثلث القرآن، جعلت درج الجنة على عد: قالت -عنها

في  الثلث من درجها، ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف، ومن قرأه كلّه كان

حدثتني سكينة : وعن أبي رافع قال ،)3(»عليين، لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد


� ا�  - 
	ل ر��ل ا�: عن أبيها قال -رضي االله عنهم جميعا - بن عليبنت الحسين �

�
  .)4(»حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة«: -  �
�� و�

إن الذين يتلون ﴿:قال تعالى ،، وخير هدي يتبعلىوبهذا صار القرآن خير كلام يت

كتاب االله، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 

  ).30-29: فاطر(﴾ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور

  

  

  

                                                      

 ).2838( :برقم ،08/227سنن الترمذي، ج -  1

 .02/174ج ت،.د صالح أحمد الشابي، دار المسلم، دمشق،: المسند، الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق -  2

- 03/143حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، ج: معجم الطبراني الكبير، الطبراني أبو القاسم، المحقق - 3
144. 

 .03/144، جنفسه -  4
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  :احبهالشيخ الشاطبي في فضل قراءة القرآن، وفضل ص أنشدوقد 

 لاَــضَـاء واهباً متَفــــوأَغْنى غَنَ            عٍـــــاب االلهِ أَوثَقُ شَافــوإِن كتَ

خَييثُــودلُّ حميسٍ لاَ يلج ــــر ي           هف اددزي هاددتَرــــومتَج لاًـــــه 

 ه في ذروة الْعز يجتُلَىـن أَجلـــمو           ةً ـــاً وروضــــهنَالِك يهنيه مقيل

 لاَـه موصــه سؤْلاً إلَيـــوأَجدر بِ            هــــه لحبِيبِـي إرضائِــينَاشده ف

 لاــالٍ مبجــي كُلِّ حـه فـلا لَـمجِ             كاًـــه متَمســـفَيا أَيها الْقَارِي بِ

  )1(لاـــــوارٍ من التَّاجِوالحْـملاَبِس أَن           ماــداك علَيهِـئاً والِـاً مرِيــهنيئ

 ورتِّلِ﴿:فقال عز شأنهترتيلا،  ا القرانمن المؤمنين أن يرتلوتعالى المولى  لذا طلب

آنيلًا الْقُرتأ -ضي االله عنه ر -عن عثمان بن عفانصح و ،)04: سورة المزمل(﴾تَر ن

 أي أن أفضل البشر ،)2()خيركم من تعمل القرآن وعلمه: (النبي صلى االله عليه وسلم قال

الذي جاهد نفسه في حفظ وفهم كتاب االله، والعمل به، فلو عرف المؤمن فضل ذلك ما 

أن النبي صلى االله عليه وسلم  - رضي االله عنه -ملة، فعن ابن مسعود نغفل عنه قيد أ

من قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرفا، ( :قال

أن  - رضي االله عنه -وروى جابر  ،)3()وميم حرف ،حرف مولكن ألف حرف، ولا

اقرؤوا القرآن من قبل أن يأتي يوم يقيمونه إقامة القدح : (النبي صلى االله عليه وسلم قال

                                                      

محمد : ، ضبطه وصححه)ه590: المتوفي(حرز الأماني، القاسم بن فيره الشاطبي الأندلسي : متن الشاطبية المسمى - 1
 .02: ه، ص1431/م2010، 05تميم الزغبي، مكتبة دار الهدى، السعودية، ط

 ).137( :رقم ،03/236جصحيح البخاري،  -  2

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)ه556: المتوفي(الترغيب والترهيب، عبد العظيم المنذري،  - 3
 .242-02/241، ج2010، 01بيروت، ط
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ومعنى ذلك أنهم يتعجلون أجره، إما بالمال أو السمعة، أو  .)1()يتعجلونه ولا يتأجلونه

  .)2(نحوهما

فكان بعضهم  يتنافسون في ختم القرآن؛ - رضي االله عنهم -وكان السلف الصالح 

يختم في شهرين، وبعضهم في شهر، وبعض آخر في عشرين ليلة، وعشر ليالي حتى 

وي أن عثمان بن رليلة واحدة، ف ه فيم المصحف كلّالستة، وقد ورد أن بعضهم كان يخت

كان يفعل، وكذلك تميم الداري وسعيد بن جبير، ومجاهد  - رضي االله عنه -عفان 

  .)3(وغيرهم والشافعي

والطريق السديد الذي  ،كيف لا يتنافسون في ختمه وتلاوته، وهو المنهج الصحيحف

. ديث النفساحأو ،طانووساوس الشي، كما أنه شفاء من الأسقام يرسم لنا سعادة الدارين؟

، وقوله تعالى )09:الإسراء(﴾أَقْوم هي لِلَّتي يهدي الْقُرآن هذَا إِن﴿:تعالى يقول

، وقال )82:سورة الإسراء(﴾لِلْمؤْمنين ورحمةٌ شفَاء هو ما الْقُرآنِ من ونُنَزلُ﴿:أيضا

 النَّاس ياأَيها﴿:أيضا ، وقال)44: سورة فصلت(﴾شفَاءو هدى آمنُوا لِلَّذين هو قُلْ﴿:أيضا

قَد تْكُماءظَةٌ جعوم نم كُمبر فَاءشا وي لِمورِ فدى الصدهةٌ ومحرو ،يننؤْملِ قُلْ لِلْمبِفَض 

اللَّه هتمحبِرو وا فَبِذَلِكحفْرفَلْي وه را خَيمم عمجي58-57: سورة يونس(﴾ون.(  

ما : (قال -  صلى االله عليه وسلم - وى أبو هريرة أن رسول االلهروفي ذكر الفضل 

، ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله

معاوية بن وروى  ،)4()السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج على حلقة  - رضي االله عنهما -أبي سفيان 

                                                      

شعيب الأرناؤوط، زهير الشاويس، المكتب الإسلامي، : تحقيق لبغوي،الإمام محمد بن الفراء اة، شرح السن -  1
  .03/88ج ،)609: برقم( ما يجزئ الأمي والعجمي من القراءة، :باب ،02ه، ط1403

 .30/8216ج مل القرآن،آداب حا: باب ،ةالحديث ةالمصري ةفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشك، المكتب -  2

 .30/8217، جنفسه -  3

 ).6726( :، رواه مسلم برقم02/224الترغيب والترهيب، المنذري، ج -  4
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ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر االله ونحمده، على ما هدانا للإسلام، ومن به : أصحابه، فقال

فكم تهمة ي لم أستحلا إنّأم. ذلك آاالله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آالله ما أجلسنا إلاّ: علينا، قال

  .)1( لكم، ولكنه جبريل، أخبرني أن االله عز وجلّ يباهي بكم الملائكة

 قال . إليه حرم االله تبارك وتعالى فضله على من يستمع إلى القرآن وينصتكما لم ي

  ).204 :سورة الأعراف(﴾تُرحمون لَعلَّكُم وأَنْصتُوا لَه فَاستَمعوا الْقُرآن قُرِئَ وإِذَا﴿:تعالى

من : (االله صلى االله عليه وسلم قال أن رسول - رضي االله عنه -وروى أبو هريرة 

استمع إلى آية من كتاب االله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم 

 يرىف وقد اختلف بعض العلماء في مواضع الاستماع والإنصات في حق من؟ ،)2()القيامة

يكون في الصلاة المكتوبة أن ذلك : بن عمير، وغيرهم ابن عباس، والزهري، وعميد

خطبة صلاة وجوب الانصات يكون أثناء إلى  سعيد بن جبير ذهبوالمجهور بها، 

 يوم الفطر والأضحى خطبة وصلاة وابن كثير يرى أن الانصات يكونالجمعة، 

فهو  تعظيم،الإنصات، والتبجيل والأن القرآن أينما قرئ وجب عندنا والراجح  ،)3(الجمعة

حد من الخلقه، وخالق مبدع، وليس كلام أكلام رب منز.  

مع القرآن الكريم، وقد جاء الاستماع مرافقا للتلاوة، والأجر لكليهما، والناس 

ث رسول االله صلى االله عليه وسلم والكتاب المبين أربعة أنواع؛ يظهر ذلك مفصلا في حدي

مثل الأترحة، ريحها طيب وطعمها طيب، مثلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن ك: (حيث قال

ر، ومثل الفاجر الذي مومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها 

                                                      

 .)2701:(، برقمصحيح مسلم -  1

وضعه المنذري في و، 03/341المسند، ج  في رواه أحمد مرفوعاو، 02/242ج المنذري، الترغيب والترهيب، -  2
 .02/345ج ،ترغيبه

سامي بن محمد : ، تحقيق)ه774: المتوفي(القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي تفسير  - 3
 .02/287السعودية، ج/م1997/ه1418، 01السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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في  المنافق؛ ، وفي رواية )1()لا يقرأ القرآن كمثل الحنضلة طعمها مر ولا ريح لها

  .الفاجر موضع

العمل بما و ؛الإيمان بهمن كتاب االله، و قراءة ما تيسروجب على كل مؤمن تقي ف

االله أوصني، قاليا رسول : قلت: قال - رضي االله عنه - وى أبو ذر الغفاري يقرأ، ر :

عليك بتلاوة : يا رسول االله زدني، قال: ه، قلتالأمر كلّ سعليك بتقوى االله فإنها رأ(

ن ولا شك أن من قرأ القرآ .)2()القرآن؛ فإنها نور لك في الأرض وذكر لك في السماء

علم  االله مهعلّأن ي ؛له ماخير من الذي يقرؤه وهو جاهل به، ومعنى فاه ،وهو فاهم له

ما تيسر له من تفاسير السلف، ويقف عند التفسير الذي اطمأن له  تعلّمالتفسير والتأويل، في

أشرف صناعة يتعاطاها «: ه قالنقل العلامة الأصفهاني عن السيوطي أنّوقد  .قلبه

من جهة : ير القرآن الكريم، وذلك لأنه يحوز الشرف من جهات ثلاثةالإنسان هي؛ تفس

ئمة أ، والتفسيرئمة تنافس أهذا لو .)3(»الموضوع، ومن جهة الغرض، ومن جهة الحاجة

عن سبيل  وايضل مل ، ماةالأجر في الدنيا والآخر واينالفي محاولة فهم كتاب االله، ل اللغة

   .الأهواء وااالله أو يتبع

يحوي  موضوعه نلأ من جهة الموضوع؛ الشرف أن: لام السيوطي نقولوشرحا لك

قال النبي صلى االله عليه . هو مصدر كل خير وحكمة وفضيلةف ،كل ما يحتاجه البشر

ليس بالهزل، هو  فيه نبأ ما قبلكم، وخير ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل: (وسلم

د، ولا تنقضي اء، لا يخلق على كثرة الرالذي لا تزيغ به الأهواء، ولا يشبع منه العلم

هو الاعتصام بالعروة الوثقى لا فلأن الغرض منه  ؛ا من جهة الغرض، أم)4()عجائبه

كمال الأديان  ؛ا من جهة شدة الحاجة إليهانفصام لها، وأم متوقف على السماوية فلأن

                                                      

 ).1328( :رقمب ،حهيرواه مسلم في صحو، 02/243ج ،الترغيب والترهيب، المنذري -  1

 .02/244جالمنذري، الترغيب والترهيب، : ، أنظر14-01/13عبد الحميد كشك، جفي رحاب التفسير،  -  2

 ،01ط السعودية، مود محمد يعقوب، دار ابن الجوزي،طاهر مح .أسباب الخطأ في التفسير، دراسة تأصيلية، د - 3
 .01/12ه، ج1425

  .)2908: (برقم ،05/172ج رواه الترميذي في سننه،و، ) 118: ( شرح السنة، البغوي، برقم: نظرا -  4
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باس علم التفسير إلى صنف ابن عولفهم كتلب االله؛  .)1(العلوم الشرعية والمعارف الدينية

  : أربعة أقسام هي

  .قسم تعرفه العرب من كلامها: أولا

  .حد بجهالتهأقسم لا يعذر : ثانيا

  .قسم يعلمه العلماء خاصة: ثالثا

  .)2(قسم لا يعلمه إلا االله، ومن ادعى علمه فقد كذب: رابعا

  .االلهولاختلاف دارك الناس وعقولهم، اختلفت أفهامهم، وكان اختلافهم رحمة من 

  :الاختلاف في الرأي طبيعة بشرية

جعلت الناس يختلفون في قراءتها وفهمها، أو  ،وفي كتابه ثمة أمور في دين االله

لا  في الآراء البنّاء بالأصح فهمها كما أُريد لها، ولا شك أن الاختلاف نعمة، والاختلاف

 هو وجود المحكم ؛لغةأئمة الولعل أهم أسباب الاختلاف بين المفسرين و قضية، لودليفسد 

لذا حتمل وجها أو أكثر، تفكل هذه الأمور  والمتشابه، والقطعيات، والظنيات في القرآن؛

فهم من عبارة ل، فهناك ما يؤووالمطلق، والمقيد، والصريح، والمظهر المجمل، والمفسر، 

3(فهم من إشارتهالنص، وهناك ما ي(.  

واحدة ولا يزالون  أمةً اسالنّ لجعلَ كاء ربولو شَ﴿:وانطلاقا من قوله تعالى

ين إلاَّمختلف من رحم 119- 118: هود(﴾همك ولذلك خلقَرب( ، ن لنا أنالآية الكريمة يتبي

  .تعالى من االلهفالهداية طبيعة بشرية، وأما تظهر أن الاختلاف 
                                                      

مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد، السعودية، : الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، المحقق - 1
 .02/406ه، ج1426

أبي الفضل الدمياطي، دار الحديث، : بدر الدين محمد بن عبد االله، تحقيق البرهان في علوم القرآن، الزركشي - 2
 .02/164ت، ج.القاهرة، د

أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،  -  3
 .04: ه، ص1414ط، . د
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  :غاياتهأسبابه و :بني البشربين  الاختلاف

  :فطرتهطبيعة الإنسان و: أولا

من الناس من يحب الشدة والخشونة، وهناك من يميل إلى اللين والرفق، فمن  فهناك

  .)1(فضل الشدة، فقد اختار التعسير والاحتياط، ومن آثر اللين فقد اختار اليسر والسهولة

  :اختلاف المدارك والعقول: ثانيا

  .سبفهناك عقل ينفذ إلى أعماق الشيء وكنهه، وهناك عقل يكتفي بالإحاطة السطحية فح

  :الالتباس في الأمور: ثالثا

، الخاصينظر إلى الأمر الذي يخوض فيه، من زاويته وفهمه  صاحب رأيفكل 

ومادام الناس يختلفون في طبائعهم، وصفاتهم، واتجاهاتهم النفسية، وأفهامهم وطرق 

عيشهم وثقافتهم، فلابد أن يترتب عن ذلك اختلاف في الحكم وتباين في الرأي والموقف، 

في مجال الفقه والسياسة والعمل والسلوك الإنساني  ؛ثر ما يظهر هذا الاختلافوأك

 اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:قوله تعالى اتباعهنا وجب و ،)2(والعادات والتقاليد

 إِن والرسولِ اللَّه إِلَى دوهفَر شَيء في تَنَازعتُم فَإِن منْكُم الْأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطيعوا

كُنْتُم نُونتُؤْم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ ذَلِك رخَي نسأَح59: النساء(﴾تَأْوِيلًا و.(  

فلو ، وطبيعة لا مناص منها، سنة االله في خلقه بني البشرفالاختلاف بين : إذن

من عظيم  -لتنافس بين بني البشر، فاالله ا جدلما و ؛تساوت أفهامنا ومداركنا للأشياء

 :يقول تعالى. خلق العلماء كما خلق الجهلاء، وحتى العلماء والجهلاء درجات -حكمته 

﴿اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نكُمنُوا مآم ينالَّذ فَعِ اللَّهروفي ذلك حكمة  ،) 11:المجادلة (  ي

                                                      

 .09: صأثر اللغة في اختلاف المجتهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة،  -  1

  .10-09: ، صنفسه -  2
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رسوله أخذنا به، ، فما وافق قول االله والله ورسولهالأمور كلها ولكن يجب أن تُرد  ،عظيمة

  .)1(رددناه مدحوراوما نافى ذلك 

لحق توافق ا حججمبنيا على  مؤسساأن يكون  - في هذا الحال - وشرط الاختلاف 

، هو تبليغ الناسفمحمد صلى االله عليه وسلم  ا دور النبيأم، والعقل، لا الباطل والأهواء

هم الالتباس في أمور مواطنوتبيين  في دينهم ودنياهم، وما يضرهم ينفعهم وتبصيرهم بما

 إِلَّا الْكتَاب علَيك أَنْزلْنَا وما﴿:لقوله تعالى .أشكل على الناسما كل و أو الدنياوية، الدينية

نيلِتُب مي لَهاخْتَلَفُوا الَّذ يهى فدهةً ومحرمٍ ولِقَو نُونؤْم64: النحلسورة (﴾ي.(  

  :والناس على نوعين في دراسة القرآن 

  .نوع يبغي الفهم والنفع له وللناس.1

  .لناسلنوع يبغي الفتنة والضلال .2

النزعات  الناس يختلفون فيالتباين في الرأي لا يفسد للود قضية، لأن إن         

 لذهن، وقوة الحافظة،بديهة، وحدة اصفاء القريحة، وحسن ال والمذاهب، كما يختلفون في

لقوله عز  االله، تكون للمختلفين في فهم الآي الحكيم نوايا لا يعلمها إلاّ هذا لا يمنع أنو

 متَشَابِهاتٌ وأُخَر الْكتَابِ أُم هن محكَماتٌ آياتٌ منْه الْكتَاب علَيك أَنْزلَ الَّذي هو﴿:وجل

 يعلَم وما تَأْوِيله وابتغَاء الْفتْنَة ابتغَاء منْه تَشَابه ما فَيتَّبِعون زيغٌ هِمقُلُوبِ في الَّذين فَأَما

إِلَّا تَأْوِيلَه اللَّه خُوناسالري ولْمِ فالْع قُولُوننَّا يآم كُلٌّ بِه نم نْدنَا عبا رمو ذَّكَّرأُولُو إِلَّا ي 

  ).07: آل عمران(﴾بابِالْأَلْ

  

  

                                                      

  .10: المجتهدين، عبد السلام طويلة، ص أثر اللغة في اختلاف -  1
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نها في الآتي العلماءاختلاف  وقد أرجع علماء اللغة أسباب؛والفقهاء إلى أمور نبي  

              :إلى قولين أسباب اختلاف العلماء

إلى أن النبي  .)1(شمس الدين الخوي ذهب السيوطي جلال الدين والقاضي :أولا

القليل منه، إذ بين لهم فقط ما  ن معاني القرآن إلاّصلى االله عليه وسلم لم يبين لأصحابه م

   .)2(تدعو إليه الحاجة

ابن تيمية إلى أن رسول االله صلى االله عليه  - شيخ الإسلام -ما ذهب إليه : ثانيا

وضحه وبينه، وقدم  جملة وتفصيلا، فلم يترك بابا إلاّ سلم بين لأصحابه كل معاني القرآنو

  .)3(والنقل والواقعفي ذلك من العقل  حججه

 ﴾يتَفَكَّرون ولَعلَّهم إِلَيهِم نُزلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبين ﴿:أن االله تعالى قال :من النقل.1

من حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن : عبد الرحمن السلمي يل أبوقو ،)44: النحل(

أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي  -رضي االله عنهما - عثمان بن عفان، وعبد االله بن مسعود

صلى االله عليه وسلم عشر آيات، لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، 

  .)4(تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا: فقالوا

كما بين أن ذكر المولى للتدبر في أكثر من موضع، يدل على أن قراءة القرآن 

 أُولُو ولِيتَذَكَّر آياته لِيدبروا مبارك إِلَيك أَنْزلْنَاه كتَاب﴿:ىلقوله تعال ،مقرونة بفهمه وتدبره

                                                      

  محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة الخوي، نسبة إلى خوي إحدى مدن تبريز، فقيه أصولي ومحدث ومفسر، ولد  -  1
شرح الأصول الخمسين، في النحو، ونظم علوم الحديث، توفي سنة : تاركا عدة تصانيف منها .)ه626(بدمشق سنة 

م، 1986/ ه1406عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، : رات الذهب، ابن العماد العكري، تحقيقشذ: ، انظر)ه693(
 .05/423، ج01ط

سعود بن عبد االله الفنيسان، دار اشبيلية مركز الدراسات والإعلام، الرياض،  .د اختلاف المفسرين، أسبابه وآثاره، -  2
 .16: ص ت،.د ،01ط

 .17: ، صنفسه -  3

 .18: ، صنفسه -  4
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، وقال )82:النساء(﴾ الْقُرآن يتَدبرون أَفَلَا﴿:، وقال أيضا)29:سورة ص( ﴾الْأَلْبابِ

  ).02:سفيو(﴾تَعقلُون لَعلَّكُم عربِيا قُرآنًا أَنْزلْنَاه إِنَّا﴿:أيضا

أنه  - رضي االله عنه -وى ابن ماجة والإمام أحمد عن عمر بن الخطاب وقد ر

قُبض ولم  - صلى االله عليه وسلم -إن آخر ما نزل آية الربا، وأن رسول االله : قال

فذهب ابن تيمية إلى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد فسر لصحابته  ،)1(يفسرها لنا

  .ه قبضنّلأ ؛هذه كل القرآن إلاّ

أن المقصود بكل كلام هو فهم ل الكلام متضمن بفهمه، وتدبره، وإن عق :من العقل.2

  .معانيه دون مجرد الاكتفاء بألفاظه وحسب، والقرآن كلام االله أولى بذلك

أن يقرؤوا كتابا لفن من الفنون، أو علم من  اجرت العادة أن تمنع قوم :من الواقع.3

، دون فهمه أو شرحه، فكيف بكلام االله الذي ذلك ما شابه وب أالعلوم كالرياضيات أو الط

  .)2(هو عصمتهم وطريق سعادتهم

أقرب إلى الصواب، ونراه ، أحسن يإليه السيوطي والقاضي والخو لعل ماذهبو

يوضح ذلك،  الذي -رضي االله عنها -حديث عائشة ستهلها بنه من أدلة ناوذلك لما وجد

ما كان رسول االله صلى االله عليه : ئشة رضي االله عنها قالتأن عا. )3(خرج البزارأفقد 

نجد و .)4(علمه إياهن جبريل - أو بعدد -آيات معدودات  وسلم يفسر شيئا من القرآن إلاّ

أبا بكر لما" لفظة ئل عنا سةً﴿:في قوله تعالى" أبهفَاكا وأَبقال ه، أنّ)31:عبس(﴾و :أي 

                                                      

 .01/101ج ،السيوطي الإتقان في علوم القرآن، -  1

 .19: سعود بن عبد االله الفنيسان، ص .اختلاف المفسرين، أسبابه وآثاره، د -  2

هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر وبن عبد الخالق البصري البزار، صاحب المسند، عاش في أصبهان، وتوفي في  - 3
عبد الرحمن بن يحي المعلمي، دائرة : قيحقتحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تذكرة ال: ، انظر)ه292(فلسطين 

 .02/209ه، ج1374المعارف العثمانية، 

ت، .دحسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهثيمي، تحقيق - 4
 .06/303ج
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بن الخطاب علم، وهنا قال عمر أي، إذا قلت بكتاب االله ما لا ني، وأي أرض تقلنسماء تظلّ

إن هذا لهو : ؟ ثم رجع إلى نفسه فقالهذه الفاكهة عرفناها، فما الأب - رضي االله عنه -

وما معنى أن يدعو النبي  لما قالا ذلك،" اأب"فلو علّمهما النبي معنى  ،)1(ا عمريالتكلّف 

ن كل لا شك أ ،)2()التأويلاللهم فقهه في الدين وعلمه : (صلى االله عليه وسلم لابن عباس

تمنى لابن لم يشرح الاّ القليل من الآي الحكيم لأصحابه، كما لدليل على أن النبي  ذلك

  .عباس التمكن في فهم كتاب االله وشرحه للناس

وتحرأيضا الصحابة  جور لدليل واضح على أن رسول االله لم من شرح بعض الس

ونشر تعاليم  ،ونرى أن الصحابة انشغلوا بتطبيق كلام االله ميدانيا ،كلّه القرآن يفسر لهم

خافون الزلل والوقوع في ي كانوا كما الإسلام وربما شغلهم ذلك عن التفسير والتأليف،

  :ي تفسيرهم على ثلاثة أشياء هيفالخطأ، أو ينقلون للناس عكس ما أراد االله، لذا اعتمدوا 

  .آن بالقرآنتفسير القر: أولا

  .تفسير القرآن بالسنة قولا أو فعلا أو تقريرا :ثانيا

  .)3(الاجتهاد والاستنباط معتمدين على الفصيح من كلام العرب: ثالثا

ولو أن رسول االله صلى  .وقرائن الحال وي،مفهوم اللغالاعتمدوا على  فهم في ذلك

لل أو الخطأ، وذلك لحكمة بليغة لما تحرجوا من الزه كلّاالله عليه وسلم شرح لهم كتاب االله 

   .تجعل كتاب االله خصبا يتجدد كل لحظة تنظر فيها إليه، نظرة المتدبر لمعانيه

  

  

                                                      

 .20: ص ،سعود بن عبد االله. داختلاف المفسرين أسبابه وآثاره،  -  1

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  - 2
 .01/244جم، 1986/ه1407، 01عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، دار الريان، ط محمد فؤاد: تحقيق

 .25: بن عبد االله ص سعود. د . اختلاف المفسرين، أسبابه وآثاره، -  3
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قلت لعلي بن أبي طالب رضي االله : قال -  رضي االله عنه - )1(حيفةعن أبي جو

لا، والذي خلق الحبة وبرأ : ما في كتاب االله؟ قال عنه هل عندكم شيء من الوحي إلاّ

: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فهما يعطيه االله رجالا في القرآن، قلت ما اعلمه إلاّ ؛سمةالن

على الفصيح من كلام  كبير بشكلولما كان التفسير معتمدا  ،)2(العقل وفكاك الأسير

  .العرب، وجب أن نشير إلى أهمية ذلك وعلاقة العربية بالقرآن

  :التفسيرفي علم قة اللسان العربي بالقرآن ودوره علا

تعد من  العربية ، ولأن باللغة العربية نزول القرآن عربيا، وجب فهمهلما كان 

 يقول .الكريم القرآن ها وبينأشرف اللغات وأوسعها، كان لزاما أن تكون ثمة علاقة بين

لسنا نعرف درسا لغويا أصيلا ولا أعمق من درس يصل بين العربية «:عبده الراجحي

هم بخاصة، يجد لسانريخ شبه الجزيرة العربية ولتا دارسأن اليضا ألاشك و، )3(»والقرآن

إن المتتبع لتاريخ شبه «: يقول الراجحي. لبيب إلاّ هافي لغاتهم ولهجاتهم لا ينالمن الألفاظ 

ا الجزيرة العربية قبيل الإسلام يجده غامضا أو شديد الغموض، إن صح التعبير، أم

  .)4(»تاريخها اللغوي فكان أكثر غموضا

ما  حةصتبين له شعر الجاهليين، أو نثرهم ل نانوافقه الرأي، فلو تصفح أحدنحن و

م؛ هذا من حيث مهفهعلينا وصعبت  همدت ألفاظالراجحي، فمحاكاتهم للطبيعة عقّ ذهب إليه

قسوة خر على آا من حيث العامل البشري؛ فصراعات القبائل دليل اللغة والألفاظ، أم

  .انالعيش، وتصلب الأذه

                                                      

هو وهب بن عبد االله السوائي، يلقب بوهب الخير، مات النبي صلى االله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، تولى أمر  - 1
عادل أحمد : تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أنظر) ه40(الشرطة في عهد علي رضي االله عنه توفي سنة 

 .11/164م، ج2004/ه1425، 01ار الكتب العلمية، بيروت، طعبد الموجود، علي محمد معوض، د

 .06/167فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ج -  2

، 01عبد الراجحي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط.اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د -3
 .17: م، عمان، الأردن، ص2008/ه1428

 .19: ، صنفسه -  4
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، ختلافها باختلاف اللهجات العربيةبالقراءات القرآنية، وا متعلقةدراستنا  مادامتو

، التي خلقت تباينا في اللهجات والنطق المواقع من الضروري أن نتكلم عن جغرافية بات

   .الذهنيات خلقت تأثيرا حتى علىبها، و

بن أحمد  يرى الخليلإذ اختلف اللغويون في أصل تسمية الجزيرة العربية، 

الفراهيدي أن الجزيرة سميت كذلك لأن بحر فارس وبحر الحبش، والفرات ودجلة أحاطت 

ا المقدسي فيصور شبه الجزيرة العربية على أنها أم ،)1(بها، وهي أرض العرب ومعدنهم

اليمن،  ؛الحجاز، وثانيها ؛ر كبيرة؛ أولهاولا تضم البلاد الشامية، وتحتوي على أربع كُ

الأحقاف، والأشجار، واليمامة،  ؛ر، كما تضم أربع نواح هيجه ؛عمان، ورابعها ؛اوثالثه

حدود شبه الجزيرة العربية بأنّها تمتد من هيروبولس  )3(وقد رسم إراتوستين ،)2(وقرح

إلى بابليون، وإلى جنوب هذا الحد تمتد شبه الجزيرة العربية  -الآن - بالقرب من السويس

الحد الشمالي من الصحراء، من تكون ت: حدودها كالآتي )5(ترابوويضع س ،)4(إلى المحيط

والحد الشرقي من الخليج العربي، والغربي من البحر الأحمر، والجنوبي من البحر الكبير، 

  . )6(الذي يصل بين البحرين

   حين ابن خلدونالعربية هي التي رسمها أن أقرب صورة لشبه الجزيرة  ونحن نرى

، والعرب المستعربة ،والعرب العاربة ،العرب البائدة: اقسام  أربعةصل العرب الى أقسم 

 :رب البائدة فكانت تضم سبعة قبائلما العأ. و العرب المستعجمة

                                                      

مصطفى السقا، : استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبد االله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، تحقيق معجم ما -  1
 .06: ت، ص.عالم الكتب، بيروت، د

 .68: صت، .دأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، شمس الدين المقدسي، مكتبة المدبولي،  -  2

 .ي النقد والشعر والجغرافياله مؤلفات ف) م.ق195-275(عاش بين : أراتوستين -  3

 .24: عبده الراجحي، ص.اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د -  4

 .مؤرخ وجغرافي) م.ق 25- 58(عاش بين : سترابو -  5

 .25: عبده الراجحي، ص.اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د -  6
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اء ذكره في القرأن في قبائل عاد الذين سكنوا اليمن زمن نبي االله هود الذي ج .1

  .سورة الفجر

  .سكنوا الحجاز زمن نبي االله صالح :ثمود .2

  .عمان ا فيواستقرو :طسم .3

  .سكنوا الطائف :ثقيف .4

  .سكنوا مكة :جاسم .5

  .سكنوا اليمن :وبار .6

  .سكنوا اليمامة: جديس .7

 ،ن هذه القبائل هم من ذرية سام ابن نوح وقد انقرضت وتاريخها مجهولأعتقد يو

هم عرب الجنوب ويدعون بالقحطانيين  ؛العرب العاربةو .في شأنها متضاربة خباروالأ

إلى اللغة ها تطورت نّأيعتقد  ،لغة سامية قديمة جدا ؛ولغتهم ،طانلى يعرب بن قحإنسبة 

شتغال بالتجارة الا وقد ساعد الموقع الجغرافي لعرب الجنوب على ،فيما بعدالعربية 

ا الزراعة عندهم مأ ومصر وبابل،فكانت سفنهم تجوب بين بلاد السند  ؛البحرية والبرية

ديانتهم و شهر السدود في اليمن،أمأرب  ان سدوك انت رائجة لكثرة الأنهار والسدود،فك

كما  يون يعبدون الشمس ويدعونها شاماس،وكان البابل ،وتمسكوا بالثالوث ،وثنيةالكانت 

سوة بأسلافهم أوكانوا يقيمون لها احتفالات سنوية . لهة الخصبعشتار ودعوها إعبدوا 

نها كانت مرتبطة أا يدل مم ،لهة بلدان الشرق الأوسط كانت متشابهةإن أو. السومريين

  .)1(بعضهم البعضبعلاقات تجارية مع 

اعلم أن مساكن العرب في ابتداء الأمر كانت لجزيرة العرب «: القلقشندي قولي 

يحيط بها من جهة الغرب؛ بعض بادية الشام، حيث البلقاء  ...الواقعة في أوساط المعمورة

                                                      

 .01/44جم، 2004/ه1425درويش، دار يعرب، مد العبد االله مح: قيحقت، المقدمة، ابن خلدون عبد الرحمن -  1
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قبة الموجودة بطريق حجاج مصر إلى إلى أيلة، ثم بحر القلزم، الآخذ من أيلة حيث الع

وزبيد وما داناهما، ومن جهة الجنوب؛ بحر الهند  ز، إلى أطراف اليمن حيث حلياالحج

المتصل به بحر القلزم من الجنوب، إلى عدن إلى أطراف اليمن، ومن جهة الشمال؛ نهر 

الشرق بحر الفرات إلى بلاد البحرين ثم إلى البصرة حتى الكوفة من بلاد العراق، ومن 

ولما كانت القبائل العربية كثيرة ولهجاتها متباينة بعض  .)1(»الخارج من بحر الهند العرب

ءات االقرأن  نية، ونحن نرىآبعباده أن تتعدد القراءات القر الشيء، أراد المولى الخبير

ما  ف، ونزول القران على سبعة أحرالعربية القبائل د لهجاتلتعد دت إلاّما تعد القرآنية

  :كالأتيوبيان ذلك  تخفيفا من المولى العليم الحكيم، لاّإكان 

  :القبائل العربية ونزول القرآن على سبعة أحرفاختلاف لهجات 

يجده مكونا من ثلاثة أنواع  -قبيل الإسلام  -إن الدارس للمجتمع العربي وقت ذاك  

، فنحن لا نكاد نعرف شيئا العرب البائدة، والعرب العاربة والعرب المستعربة: قبلية؛ هي

ما جاء في القرآن، إذ يروي المؤرخون أن البائدة هي؛ ما تبقى من قحطان  عن البائدة إلاّ

  .)2(ومعد

ا ، أم)3(أو ما تبقى من قحطان وعدنان، أو ما بقي من قضاعة وقحطان وعدنان 

حد مشترك، القبائل التي تعود بأصلها إلى جد وا :أي ؛وهم القحطانيون ةالعرب العارب

وأصلهم  ،والعرب المستعربة؛ المنحدرة من صلب إسماعيل عليه السلام وهم العدنانيون

الأزد، أسد، بكر، : (وأشهر هذه القبائل هي. )4("أر"من بلاد العراق، من مدينة يقال لها 

  .سنذكرها مفصلة في مبحث لاحقو ،)وغيرها...بلحارث

                                                      

/ ه1402مصر،  ب،ادار الكتإبراهيم الأبياري، : تحقيققلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان، القلقشندي،  -  1
 .11- 10 :صم، 1982

ت، كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، بيرو: مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن المسعودي، تحقيق -  2
 .01/232، ج2005، 01لبنان، ط

 .27-01/25، جالمقدمة، ابن خلدون -  3

 .01/46ج نفسه، -  4
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 إِنَّا﴿:فصحها، نزل القرآن به، لقوله تعالىللسان العربي أوسع الألسنة وأكان ا المو

لْنَاهآنًا أَنْزا قُربِيرع لَّكُملَع لُونقولسان العرب «: ل الإمام الشافعيوقي ،)02: فيوس(﴾تَع

 إلاّ -علم اللسانبأي  -  أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها لفظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه

1(»يء على عامتها، حتى يكون موجودا فيها من يعرفه، ولكنّه لا يذهب منه شنبي(. 

 ءوأن يضيع شي د أهل الفقه، فلابد، كالعلم بالسنة عناللسان العربي عند أهل اللغةوالعلم ب

لسان العرب عند خاصتها وعامتها؛  وهكذا...«: ويدعم هذا بقوله لاتساعه ورحابته،منه، 

ه عنها، ولا يشركها لَمن قَبِ ها، ولا يعلمه إلاّلا يذهب منه شيء عليها، ولا يطلب عند غير

ومعنى قوله أن ، )2(»من تبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها، فهو من أهل لسانها فيه إلاّ

لّممهتم بهابها إلاّ حريص  العربية لا ي.  

 إِنَّا﴿:معنى قوله تعالى ذكر البقاعي أن لْنَاهآنًا أَنْزا قُربِيرلَّ علَعكُم لُونقيوسف(﴾تَع :

القول  لأن ؛تدل على أن اللسان العربي أفصح الألسنة وأوسعها، وأقومها، وأعدلها ،)02

 جمال الدين القاسميونجد في هذا السياق  ،)3(وإن خص قوما يكون عاما لمن سواهم

اني التي وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها تأدية للمع«: يقول

 ولقي. نايعلمه كثير م لا حظيت اللغة العربية بكثير من الشرف لكلذ ،)4(»تقوم بالنفوس

لهذا نزل أشرف الكتب، بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة ...«: ابن كثير

                                                      

: م، ص1940/ه1358أحمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، : قيحقتالرسالة، محمد بن إدريس الشافعي،  -  1
43. 

 .44: ، صنفسه -  2

دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ) ه885: المتوفي(بقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر ال -  3
 .04/05ج

م، 1957/ه1376محمد فؤاد عبد الباقي، دار عيس البابي الحلبي، : محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، تحقيق -  4
 .02/187ج
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أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وبدأ إنزاله في أشرف شهور السنة؛ 

   .)1(»الوجوه ن كلّوهو رمضان، فكمل م

العلاقة بينهما، فلا يمكن فهم كتاب االله ما لم  توطّدتالقرآن بلسان العرب،  نزوللو

لذا وجب على كل عربي وأعجمي أن يتعلم العربية وأن يطّلع على . تتمكن من لغة العرب

 غريبها وسلسها، حتى يتمكن من الغوص في كتاب االله عز وجلّ، لفهمه، وتدبره، أو حتى

جهده، بلغه فعلى كل مسلم أن يتعلّم من لسان العرب ما « :الإمام الشافعي يقول .)2(تلاوته

االله، وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب االله، وينطُق بالذكر  حتى يشهد أن لا إله إلاّ

  .)3(»فيما افتُرض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك

لم يفقه لغة العرب،  ما ،من أحكام وشرائعالقرآنية  ما تحمله الآيات بدالع علمتفلن ي

بفضل كون «: قال العلمي .فكيف يفقه الأحكام دون الإلمام ولو بشيء يسير من العربية

أصبحت العربية بعد الإسلام لغة الدين والدولة والعلم، وما يتفرع عن هذه  ،ن عربيااالقر

   .)4(»؛ كالأدب والتجارة والفنالأصول الثلاثة، من فروع جمة

ونحن نرى أن اللغة العربية لغة القران العظيم، لهذا السبب نالت شرفا لم تنله أي 

مها وفهم غريبها، قبل الغوص في كتاب االله، لأنها تعلُتبجيلها بلغة أخرى، لذلك ويجب 

  .مطيته

                                                      

 .01/178تفسير ابن كثير، ج -  1

 .15: إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف، ص -  2

 .49-48: ، الشافعي، صالرسالة -  3

 .16: ص محمد بن موسى نصر، إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف، -  4
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  :القرآنية علاقة القرآن بالقراءات: المبحث الأول

 آثرنافقد  ،)القراءاتو، الأثر: (على مصطلحين اثنين؛ هما ترتكز ستنادرالما كانت 

، ما عنهما لقارئ، ونزيل اللبس والغموضلا محتى نقربها بشيء من الشرح؛ معرفهنأن 

  .استطعنا إلى ذلك سبيلا

   :الأثرمفهوم : أولا

  :لها معان عدة أهمها" أثر"مادة : الأثر

خرجت في إثره، : مع على آثار، وأثور، تقولبمعنى بقية الشيء، وتج" أثر"أن .1

  .بعده: وفي أثره، أي

 ائْتُوني﴿: ما بقي من رسم الشيء، ومنه الأثارة، لقوله تعالى: والأثر؛ بالتحريك.2

  ).02: الأحقاف(﴾صادقين كُنْتُم إِن علْمٍ من أَثَارة أَو هذَا قَبلِ من بِكتَابٍ

لحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ذكر لذلك؛ قال رسول وفي ا الأجل؛: والأثر.3

) من سره أن يبسط االله في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه: (االله صلى االله عليه وسلم

   .)1( أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين

 قَدموا ما ونَكْتُب الْموتَى نُحيِ نَحن إِنَّا﴿:والجمع آثار، لقوله تعالى: الخبر: والأثر.4

مهآثَارمن سن سنة حسنة كتب له  :أي ،لهماأي نكتب أخبارهم وأعم ،)12: يس(﴾و

  .)2(، ومن سن سنة سيئة كُتب عليه عقابهاثوابها

  :مختصرة ثلاثةالأثر بتعريفات  نيالجرجاعبد القاهر ويعرف 

  .النتيجة والحاصل من الشيء.1
                                                      

 .05/375، ومسند الإمام أحمد، ج04/301ابن حجر العسقلاني، ج ،فتح الباري: أنظر -  1

ت، ، بيرو03، دار صادر، طياليازج: تحقيق، جمال الدين أبو الفضل ابن منظور محمد بن مكرم لسان العرب، - 2
 .04/05ه، ج1414
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  .العلامة.2

  ..)1(بمعنى الجزء -3

ريد بذلك بيان نما إنّ النحوية، الآراء القرآنية في اختلاف  القراءاتأثر درس نوحين 

   .النحويينوأئمة اللغة  ، وأثر ذلك علىالقرآنيةالقراءات  النتيجة الحاصلة من اختلاف

  :القراءاتمفهوم : نياثا

 .)2(قرأ فلان، يقرأ، قراءة: وهي مصدر للفعل قرأ، يقال جمع قراءة؛: القراءات 

لم تضم رحمها على ولد، : ما قرأت الناقة جنينا أي: تعني الضم والجمع، يقال: راءةوالق

قوله مستندا إلى ، )3(»سمي القرآن كذلك؛ لأنه يضم ويجمع السور«: قال أبو عبيدة

  ).17: القيامة(﴾وقُرآنَه جمعه علَينَا إِن﴿:تعالى

كيفية أداء كلمات القرآن، علم يهتم ب القراءات فهي؛ا في اصطلاح علماء أم

فالقراءات هي تلك الوجوه اللغوية الصوتية التي أباح االله  .)4(واختلافها منسوبة إلى ناقليها

ه االله على نزلأنفهم أن القرآن  كلّه مما سبق.)5(بها قراءة القرآن تيسيرا وتخفيفا على عباده

الرسول الكريم، ونطقه كما نطق به دائه، أ، ونقلت إلينا كيفية ونقل إلينا لفظه ونصه ه،نبي

  .)6(وفقا لما علمه جبريل عليه السلام

                                                      

ت، . محمد الصديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د: ، محمد السيد الشريف الجرجاني، تحقيقمعجم التعريفات -  1
 11:ص

 .22: ه، ص1406، ان محمد إسماعيل، دار دعوة الحقشعب .القراءات أحكامها ومصادرها، د -  2

، 01لسيد رزق الطويل، مكتبة الفضيلة، مكة المكرمة، طا .في علوم القراءات، مدخل ودراسة وتحقيق، د -3
 .28: م، ص1985/ه1405

 ،عبد الحي الفرماوي، القاهرة.د: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري محمد بن علي يوسف، تحقيق -  4
 .61: ، ص02ط

 .309: افية، الكويت، صسمير اللبدي، دار الكتب الثقمحمد أثر القرآن والقراءات في النحو العربي،  -  5

 .23: حمد إسماعيل، صمشعبان  .القراءات أحكامها ومصادرها، د -  6



Þëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @@@@@@@@@@@@òîiŠÈÛa@pbvèÜÛaë@òîãeŠÔÛa@paõaŠÔÛaòîiŠÈÛa@pbvèÜÛaë@òîãeŠÔÛa@paõaŠÔÛaòîiŠÈÛa@pbvèÜÛaë@òîãeŠÔÛa@paõaŠÔÛaòîiŠÈÛa@pbvèÜÛaë@òîãeŠÔÛa@paõaŠÔÛa 

28 

ا كان ، ولموالنحو القرآنية القراءاتتقتصر على العلاقة بين  -المتواضعة- دراستناو

 محاولين ،نستهلها بالدراسة الصوتيةأن  راءات من نواح نحوية وصوتية، أردنااختلاف الق

ات صوتيا ما لم نتطرق إلى اللهج يةآنالقر ءاتان دراسة القرولا يمك ،ذلك ما أمكنناتعليل 

  .العربية والقبائل الناطقة بها

، لا بأس أن القرآنية القراءاتعلاقتها بووالقبائل العربية  قبل الحديث عن اللهجات

  .نعرج على مفهوم اللهجة

غوية مجموعة الصفات الل: في الاصطلاح العلمي الحديث هياللهجة  :مفهوم اللهجة

يرى محمد شفيع  .)1(الصفات جميعاه التي تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك أفرادها في هذ

هي مجموعة من الخصائص اللغوية، التي  - في العلوم الحديثة -  أن اللهجة: الدين

: يتحدث بها عدد من الأفراد في بيئة معينة، وتكون تلك الخصائص في مختلف المستويات

. )2(اللهجات في اللغة الواحدة ميزها عن باقيوت ،والنحوية، والدلاليةالصوتية، والصرفية، 

وقد تستقل اللهجة عبر الزمن، فتصبح لغة قائمة بذاتها؛ كما حدث مع اللاتينية التي 

وكما حدث مع السامية الأم التي تفرعت  ،الإيطالية، والفرنسية، والإسبانية: تفرعت منها

إذا  معتمدةإذن قد ترتقي اللهجة إلى لغة  ،ة وغيرهاعنها العربية والعبرية والآرامي

  .تضاعف مستعملوها

اللغة أصوات يعبر بها «: هقولبتعريفا دقيقا مختصرا  ها ابن جنيعرفي :تعريف اللغة

اللغة مجموعة من اللهجات تنتمي إلى «: ا السيوطي فيقول، أم)3(»كل قوم عن أغراضهم

                                                      

 .16: م، ص2003المصرية، القاهرة،  في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو -  1

الإسلامية العالمية،  وعلاقتها باللغة العربية الفصحى، دراسة لغوية، محمد شفيع الدين، الجامعة اللهجات العربية - 2
 .75: م، ص2007شيتاغونغ، ديسمبر 

، 02محمد علي النجار، عالم الكتب بيروت، ط: ، تحقيق)ه392: المتوفي(الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني  -  3
 .01/33م، ج1983
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رموز الصوتية الاعتباطية، يتم بواسطتها التعارف ، وقيل هي نظام من ال)1(»بيئة معينة

بين أفراد المجتمع، وتخضع هذه الأصوات للوصف من حيث؛ الخارج والحركات التي 

يقوم بها جهاز النطق، ومن حيث؛ الصفات، والظواهر الصوتية المصاحبة لهذه الظواهر 

  ،)2(النطقية

بقة، فهدف اللغة أسمى من أن التعريف الأخير أعم وأشمل من التعاريف السا نرىو

، أو أنها صفات مشتركة بين عناصر بشرية ذات لون واحد ناحاجاتبها عن عبر نأن 

وإقليم مشترك، بل هي نظام من الرموز المعقدة، التي تهدف إلى التعارف والتقارب بين 

  .أفراد مجتمع أو أكثر

  :واللغة اللهجة العلاقة بين

هي العام ف ؛شملأة العام بالخاص، وأن اللغة قو أن العلاقة بينهما هي؛ علاغرلا 

ما يميزها، وجميع هذه  واللهجة هي الخاص، لأن اللغة تشتمل على عدة لهجات لكل منها

اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية، والعادات الكلامية، التي تؤلف لغة 

كيف تتشكل اللهجة التي مادامت اللغة هي العام فلكن و ،)3(مستقلة عن غيرها من اللغات

  هي الخاص؟

  :في تكوين اللهجة بصفة عامة هما لأمريرجع إليهما ا هناك عاملان أساسيان

  :الانعزال بين بيئات الشعب الواحد: أولا

نحن حين نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتها، أو فُصلَ بين أجزاء أراضيها 

نحكم على إمكانية تشعب هذه اللغة  لعوامل جغرافية، أو اجتماعية، فإننا نستطيع أن

                                                      

لفضل إبراهيم، علي محمد جاد المولى، محمد أبو ا: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، تحقيق - 1
 .01/07محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ج

 .56: م، ص1987، 03في التحليل اللغوي، خليل أحمد عمايرة، مكتبة المنار، ط -  2

م، 1984/ه1404القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،  -  3
 .01/80ج
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الواحدة إلى لهجات، بناء على هذا الانفصال، وقلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم 

شعب اللغة الواحدة إلى لهجات عديدة؛ اللهجات ببعض، وخير مثال لهذا الانعزال الذي ي

  .الأمملبلدان ووهي بذلك كغيرها من ا ،)1(العربية القديمة في شبه الجزيرة العربية

  :أو هجرات الصراع اللغوي نتيجة غزوٍ: ثانيا

ن يغزو شعب من الشعوب أرضا يتكلم أهلها لغة خاصة بهم، فيفرض الغازي أك

قد منطقه ولغته على المغزو، فيقع صراع عنيف بين الغازي والمغزو، فتنشأ لهجة جديدة 

  :ترضي الطرفين، مشتقة من كلتا اللغتين، ومثال ذلك

على الأرامية في  - للبلدان المجاورة الإسلامية وقت الفتوحات -العربية  تغلب

، وعلى العربي العراق والشام، وعلى القبطية في مصر، وعلى البربرية في بلاد المغرب

  .)2(الفارسية في بلاد فارس القديمة

ا لمخارج بعض وقد يكون ثمة اختلاف بين لهجة ولهجة، ويرجع هذا الاختلاف؛ إم

صوات وكيفية النطق بها، أو إلى مقاييس بعض أصوات اللين، كالحركات الطويلة، الأ

والحركات القصيرة، أو إلى الاختلاف في قوانين التفاعل بين الأصوات المجاورة حين 

  :جديد ستوقفنا تساؤلييتأثر بعضها ببهض، وهنا 

  ؟يةالقران وما علاقتها بالقراءات ،اللهجات العربية القديمة أهم ما هي

علماء ثر عليها المقصود باللهجات العربية القديمة هو ليس تلك النقوش، التي ع إن

قل إلينا طرف منها في كتب اللغة، والأدب، ما هي ما نُكما يتوهم البعض، وإنّثار الآ

والتي ميزت كل قبيلة . وما إلى ذلك... والتاريخ، والممثلة في شعرهم، ورجزهم، ونثرهم

، فالقرآن الكريم كبيرةفهي ، القرآنية ا علاقة هذه اللهجات بالقراءاتأم .)3(عن الأخرى

ءاته المتواترة، كان لهما الأثر الواضح على اللهجات العربية، لأن القرآن نزل في اوقر
                                                      

 .01/81القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محيسن، ج -  1

 .09: م، ص1986المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، محمد سالم محيسن، مؤسسة شباب الجامعة،  -  2

 .01/82وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محيسن، جالقراءات  -  3
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الكبيرة من حيث : القبائل العربية الشهيرة، ونعني بالشهيرة أيهورة بلهجات شقراءاته الم

  .والناطقين بها التعداد

لولا القرآن وقراءاته لضاعت الكثير من اللهجات بسبب اختلاط العرب بغيرهم من و

الخدمة التي قدمها  عظيمة؛ يلكنونها، فكم هيم، الذين لا يتكلمون العربية، أو الأعاج

إن القرآن يوحي «: سالم محيسن يقول العربية،اللغة إلى  - متعددةالقراءاته ب - ن آالقر

اللغة النموذجية للعرب جميعا، هي تلك اللغة المتكاملة، والتي  بإيجاد لغة واحدة تكون

تعتبر من أرقى اللغات، وأعذبها، وأبلغها، ألا وهي لغة القرآن، التي جاءت ممثلة لمعظم 

  .)1(»القبائل العربية

بعد هذه و.فالقران نزل بأفصح اللغات وهي لغة العرب، وإن اختلفت لهجاتها ؛إذن 

  .نحاول أن نعرج على القبائل العربية الشهيرة العربيةاللهجات  الإطافة السريعة في

  :قديما القبائل العربية شهرأ

، وأشهرها، تنسب إلى الأزد بن الغوث بن العربية وهي من القبائل :قبيلة الأزد.1

  .)2(أزد شنوءة، وأزد غستان، وأزد السراّة، وأزد عمان: كهلان من القحطانية، وتضم

، وتنسب إلى أسد بن خزيمة، العربية الشهيرة القبائل أيضا من  وهي :قبيلة أسد.2

الكرخ، ونجد، وقد سكنوا بعد ذلك العراق والكوفة منذ : عرب العدنانيين، وتضم من

  .)3()هـ19(

  

                                                      

 .83- 01/82ج سالم محيسن، وأثرها في علوم العربية، محمدالقراءات  -  1

م، 1994/ه1414، 07معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط - 2
 .01/15ج

 .01/21نفسه، ج -  3
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، تنسب إلى وائل بن نزار بن معد بن القبائل العربيةمن أيضا وهي  :قبيلة بكر.3

ى البحرين، حتى أطراف العراق، حتى وصلت وكانت ديارهم تضم من اليمامة إل عدنان

  .)1(دجلة

وهي من القبائل المعروفة أيضا، وتنتسب إلى بلحارث بن كعب  :قبيلة بلحارث.4

  .)2(من عرب القحطانيين، وهم بنو بلحارث بن كعب بن عمرو بن مدجج

من القبائل العربية اليمنية، تقع ديارهم بين صنعاء ومأرب،  :قبيلة بنو الحارث.5

  .)3(تمتد أراضيها حتى أطراف بلاد بني حشيش من قرى فارسو

وهي من أشهر القبائل العربية، تنسب إلى تميم بن مرة بن مضر بن  :قبيلة تميم .6

نزار، سكنوا نجدا، حتى وصلوا البصرة، واليمامة، والبحرين، ثم تفرقوا بعد ذلك في 

  .)5(بائل العربيةويصنفها القلقشندي من أكبر الق ،)4(الحواضر العربية

شعب عظيم يضم قبائل كثيرة، وشهيرة تنسب إلى ربيعة بن نزار بن  :قبيلة ربيعة.7

سعد بن عدنان، كانت بلادهم من نجد إلى تهامة، وتضم عكاظا وحنينا، وفرقتها الحرب، 

  .)6(فاختار بعضهم البحرين، وهجر، والحجاز

هيرة، من كهلان، تنسب إلى قبيلة عظيمة من القبائل العربية الش :قبيلة طيء.8

  .)7(طيء بن أدد، من القحطانيين، سكنوا اليمن، والحجاز، والشام والعراق

                                                      

 .01/93، جةمعجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا كحال -  1

إبراهيم الأبياري، دار الكتاب، : حمد بن علي القلقشندي، تحقيقنهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، أبو العباس أ -  2
 .234: م، ص1980/ ه1400، بيروت، لبنان، 2ط

 .01/325، جلقديمة والحديثة، عمر رضا كحالةا معجم قبائل العرب -  3

 .01/126، جنفسه -  4
5
 .239 :نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، ص  - 

 .01/224، جلقديمة والحديثة، عمر رضا كحالةا معجم قبائل العرب -  6

 .257:نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، ص -  7
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ث ، وأشرف القبائل العربية، كيف لا؟ وقد اختارها االله ليبععظمأمن  :قبيلة قريش.9

بن كنانة، وقيل هم من  إلى قريش ولد مالك بن النضرمنها رسولا للناس أجمعين، تنسب 

  .)1(ر بن مالكولد فه

معد من الخزرج،  إلى ن القبائل العربية الشهيرة، تنسبوهي م :قبيلة قيس.10

  .)2(وغلب عليه اسم قيس على سائر العدنانيين القحطانيين

وهي من القبائل العربية الكبيرة تنسب إلى مضر بن نزار من  :قبيلة مضر.11

نوا كثرة، وأصحاب غلبة بالحجاز، العدنانيين، تمتد مساكنها من السروات إلى الغور، وكا

  .)3( وكانت لهم رئاسة مكة

وهي من القبائل العربية العريقة، تنسب إلى هذيل بن مدركة بن  :قبيلة هذيل.12

لياس بن مضر بن نزار بن معد، كانوا يسكنون إلياس، من العدنانيين، ينتهي نسبهم إلى إ

  .)4(الإسلامالسروات وجبل غزوان المتصل بالطائف، وتفرقوا بعد 

وهي من القبائل الشهيرة العربية، تنسب إلى هوازن بن منصور  :قبيلة هوزان.13

  .)5(بن عكرمة بن قيس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، قطنوا نجدا حتى حنين

ها ترتيبا نامن أشهر القبائل ذكرا في تاريخ العرب، رتب ؛تعد هذه القبائل العربية

د أو الشهرة، وثمة قبائل لم نذكرها فالمجال لا يتسع لذكرها هجائيا، وليس حسب التعدا

: ها، والتي أخذت نصيبا من القراءات القرآنية، إذ نجد بعض الألفاظ من لهجتها كقبيلةكلّ

                                                      

 .03/94، جلقديمة والحديثة، عمر رضا كحالةا معجم قبائل العرب -  1

 .03/97، جنفسه -  2

 .03/110ج ،نفسه -  3

 .03/121ج ،نفسه -  4

 .03/123ج ،نفسه -  5
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خثعم، وزبيد بن ربيعة، وسعد العشيرة، وبني سعد، وفزارة، وقضاعة، وكنانة، ولخم، 

   .)1(وهمذان

ه القبائل خصائصها ولغتَها وتفكيرها، لذا نزل القرآن بأكثر لا شك أن لكل قبيلة من هذ    

اللهجات العربية يجرنا إلى الحديث عن تعدد القراءات  تعدد ، والحديث عنهجةمن ل

  .القرآنية

  :هقراءاتضرورة تعدد القرآن الكريم ونزول 

شأة علم ن تناولن ،وعلم القراءات الكريم بين القرآن تينةقبل الحديث عن العلاقة الم

 .وأشهر القراء ،القراءات

  :نشأة علم القراءات

، كان يقرأ ما أنزل خبيرمذ تلقي النبي صلى االله عليه وسلم القرآن من لدن عليم 

عليه لأصحابه، فيلتزمون تلاوته عن النبي صلى االله عليه وسلم دون أدنى إضافة أو 

وأصبحت تدخل  على الإسلامبعد أن أقبلت القبائل العربية  - إنقاص، ولما دعت الحاجة

من : ه أن يزيده من حروفه، أيدعا النبي صلى االله عليه وسلم رب -في دين االله أفواجا 

م المولى بأن ختلاف لهجات القبائل صوتيا وصرفيا، فتكرلا يسيرا على عباده،قراءاته ت

بن  بيالقراءات حتى وصلت سبعة، كما في الحديث عن أُأوجه وافق نبيه، وزاده من 

إن جبريل : (رسول االله صلى االله عليه وسلمقال : قال أنّه -رضي االله عنه- كعب

عن يميني، وميكائيل عن يساري، فقال  أتياني فقعد جبريل -عليهما السلام- وميكائيل

استزده، استزده، حتى بلغ : اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل: جبريل عليه السلام

  .)2()فكا كلٌّ شافو ،سبعة أحرف

                                                      

 .85- 01/84القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محيسن، ج -  1

 .02/154النسائي، في كتاب افتتاح الصلاة، باب جامع ما جاء في القرآن، جسنن  -  2
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: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال - رضي االله عنه -وعن أبي بكرة 

 - عن ابن عباس وي رو ،)1()ةه قد انتهت العدفنظرت إلى ميكائيل فسكت، فعلمت أنّ(

أقرأني جبريل على حرف فلم : (قال -  أن النبي صلى االله عليه وسلم - رضي االله عنهما

ابن مسعود أن رسول االله صلى  صح عنو ،)2()سبعة أحرفأزل أستزيده حتى انتهى إلى 

أُنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن، ونهى أن : (االله عليه وسلم قال

  .)3()إحدى رجليه على الأخرىويضع  -  أحسبه قال في المسجد - يستلقي الرجل

: قال - رضي االله عنه -وقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب 

سمعت هشام بن حكيم يقرأ في صلاته سورة الفرقان، فاستمعت لقراءته،  فإذا هو يقرأ (

قراءة لم يقرئنيها رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكدتُ آخذ برأسه في الصلاة، فصبرت 

أقرأنيها رسول االله صلى : حتى سلّم، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال

كذبت، فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما : سلم، فقلتاالله عليه و

ي سمعت هذا يقرأ يا رسول االله؛ إنّ: قرأت، فانطلقت به إلى رسول االله أقوده إليه، فقلت

: أرسله أي: سورة الفرقان على حروف لم تُقرئنيها، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

: االله صلى االله عليه وسلمأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة، فقال رسول اقر: اتركه، وقال له

اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول االله صلى  :نزلت، ثم قال ليكذلك أُ

كذلك أُنزلت، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا  ما تيسر : االله عليه وسلم

  .)4()منه

وأي حرف قصده  ما معنى الحرف في القراءات؟: وه خرآل تساؤ وهنا يستوقفنا

صلى االله عليه وسلم؟  النبي  

                                                      

 .01/47الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج -  1

 .04/80ر الملائكة، جالبخاري، في كتاب الإيمان، باب ذك صحيح -  2

 .07/152مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، ج -  3

 .80-79: م، ص1973، 03التعبير الفني في القرآن، بكري شيخ أمين، دار الشروق، القاهرة، ط -  4
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النبي  قصديحرف  حديثنا بتحديد مفهوم الحرف عموما قبل الحديث عن أي نبدأ

  .صلى االله عليه وسلم

  :معنى الحرف في اللغة

 وله أحرفٌ: ، وجمعه)1(هه، وحده، وشفيرالحرف في كل شيء طرفُ :الحرف

  .متعددةاستعمالات كثيرة، وأنواع 

  :له عدة تعريفات نحددها كالآتي: معنى الحرف في اصطلاح اللغويين

لغة قريش أو حرف قريش، ولغة ثقيف أو حرف : يطلق على لغات البشر؛ فنقول.1

  .)2(ثقيف

يطلق الحرف على الجانب، كما جاء في حديث النبي صلى االله عليه وسلم في .2

فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة؛ فنقر «: ضر عليهما السلامقصة موسى مع الخ

 ما نقص علمي وعلمك من علم االله إلاّ نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى

  .)3(»كنقرة هذا العصفور في البحر

3.لقوله تعالى ، فقد ورد في القرآن بهذا المعنى،يطلق الحرف على الشك:﴿نمو 

  .وجه معلومأي  ،)11: الحج(﴾ حرف علَى اللَّه يعبد من النَّاسِ

أنزل القرآن على : (لقوله صلى االله عليه وسلم: على وجه من وجوه المعانييطلق .4

  .)4()سبعة أحرف

                                                      

 .03/127ه، ج1403دار الفكر، بيروت، محمد نعيم العرقسوسي، : تحقيقالقاموس المحيط، الفيروزبادي،  -  1

الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية، دار مكتبة الهلال،  -  2
 .336: م، ص1987

 .01/39ما يستحب للعالم، ج: البخاري، في كتاب العلم، باب صحيح -  3

طباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الأحرف القرآنية السبعة، عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، عالم الكتب لل - 4
 .09: م، ص1991، 01ط
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حرف ابن مسعود وحرف : يطلق على وجه من وجوه القراءات القرآنية، فيقال.5

  .)1(قراءته: نافع، أي

؛ لتعدد وجوه وجه من وجوه القراءات القرآنية هوالحرف  منالمقصود  أن :ىنرو

لماذا وصل العدد إلى سبعة؟ وهل : ثم نتساءل من جديد فنقول .القراءات القرآنية إلى سبعة

  أم مجازي؟ عدد حقيقيهو 

 نذكر .)2(المقصود بالسبعة العدد الحقيقي لا المجازي أن ذهب كثير من العلماء إلى

 وللمؤنث يستعمل " سبع"ولفظ  .بو بكرة وغيرهمأي بن كعب، وابن عباس، وأُب: منهم

استعمالها الحقيقي،  من الأعداد الحسابية المعروفة دون العشرة، وهذا أصلوهو للمذكر؛ 

، وقد وردت )3(رجال سبع نساء، وسبعةَ: الستة والثمانية، فيقال أي العدد الذي يقع بين

 رابِعهم ثَلَاثَةٌ سيقُولُون﴿:قوله تعالى: ت، نحوفي القرآن بشكل ملف" سبعة"و" سبع"لفظة 

مهكَلْب قُولُونيةٌ وسخَم مهسادس مها كَلْبمجبِ ربِالْغَي قُولُونيةٌ وعبس منُهثَامو مهقُلْ كَلْب 

 منْهم بابٍ لِكُلِّ أَبوابٍ ةُسبع لَها﴿: وقال تعالى أيضا). 22: الكهف(﴾بِعدتهِم أَعلَم ربي

ءزج ومقْسقَالَ﴿:، وقال أيضا)44:الحجر( ﴾مو كلى إِنِّي الْمأَر عبس اتقَرانٍ بمس نأْكُلُهي 

عبافٌ سجع عبسو لَاتنْبرٍ سخُض أُخَرو اتابِسوأمثلة ذلك كثيرة لا يسعنا ، )43:يوسف(﴾ي

  .كرها جميعاالمقام لذ

إن : ، نعود إلى توضيح العلاقة بين القرآن والقراءات فتقولبعد تحديد مفهوم الحرف

يقول  .اللغة العربية، كما تخدم النحو العربي العلاقة بينهما وثيقة، وأن القراءات تخدم

هو الوحي المنزل على النبي  ؛القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان؛ فالقرآن«: الزركشي

هي اختلاف ألفاظ الوحي  ؛مد صلى االله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءاتمح

                                                      

 .10: الأحرف القرآنية السبعة، عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي ، ص -  1

 .12: ، صنفسه -  2

 .284: ه، ص1412، 01المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت، ط -  3
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المذكور في الحروف وكيفيتها؛ من تخفيف وتشديد وغيرهما، ولابد فيهما من التلقي 

  .)1(»بالسماع والمشافهة والمشافهة، لأن القراءات أشياء لا تحكم إلاّ

: ب إليه الزركشي، نذكر منهموقد ذهب بعض الشيوخ من أهل اللغة إلى ما ذه

شعبان  يرى ،)2(لطائف الإشارات، والشيخ أحمد بن محمد الدمياطي: القسطلاني في مؤلفه

محمد إسماعيل أن القراءة التي تفقد تواترها؛ لا يصح أن نطلق عليها اسم القراءة القرآنية، 

هو المنقول إلينا ولا يصح بأي حال من الأحوال أن نقرأ بها، مع أن القرآن في تعريفه؛ 

  .)3(لا يصح أن يكون القرآن والقراءة شيء واحد - من هنا -بالتواتر 

القرآنية عبارة عن أوجه قرآنية متواترة نشاطره الرأي، ونضيف أن القراءات  ربماو

هل  :من جديد وهنا نتساءل. محمد صلى االله عليه وسلم مسموعة عن النبي كل قراءة تعد

وهل ثمة فرق بين القراءة  ما شروط القراءة حتى تكون مقبولة؟ ىخرأ صيغةمقبولة؟ أو ب

  .أولا بين القراءة والرواية والطريقالتفريق  نحاول للإجابة عن هذا التساؤل والرواية؟

  :الفرق بين القراءة والرواية والطريق

السبعة أو  -وسنذكرهم تباعا -حد القراء المشهورين أإذ نسبت إلى  :قراءة: يقال

ول قراءة نافع، وقراءة كأن نق شر، ممن تتوفر فيهم شروط القراءة،عشرة، أو الأربعة عال

 ،)4(غيرهما، أو ممن تتوفر فيها شروط القراءة، كأصحاب القراءات الشاذةابن كثير، و

ها ، وما يتلون من قرآن يسمى قراءة، وشرطها التواتر؛ أي أنّفكل هؤلاء يطلق عليهم قراّء

  .الله صلى االله عليه وسلممسموعة عن رسول ا

                                                      

 .01/318ي، جالبرهان في علوم القرآن، الزركش -  1

 .23: القراءات أحكامها ومصادرها، شعبان محمد إسماعيل، ص -  2

 .25: ، صنفسه - 3

 .30: في علوم القرآن مدخل ودراسة وتحقيق، السيد رزق الطويل، ص -  4
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 ، فهي)1(مام الذي اتفقت عليه الروايات و الطرقخذين عن الإما ينسب للآ :الروايةف

ما ينسب لأحد الرواة عن القارئ، فالراوي أدنى مرتبة من القارئ، ويأخذ منه القراءة، 

رواية حفص عن عاصم، أو وراية قالون عن نافع، أو رواية البزي عن ابن : كأن نقول

  .)2(كثير، فكل من حفص، وقالون، وعاصم قراء وليسوا رواة

، فالطريق هي في المنزلة )3(ما ينسب لمن أخذ عن الرواة و إن سفل :أما الطريق

  .)4(الثالثة بعد القراءة والرواية

ننتقل إلى تبيان شروط القراءة  بعد التفريق المختصر بين القراءة والرواية والطريق،

  .ر العلماءجمهو دالمقبولة عن

  :شروط القراءة المقبولة

ثمة ضوابط لابد من وجودها حتى تعتبر القراءة مقبولة، وإذا كانت كذلك، صحت 

 صلى بها، ولا نتلوها حتى؛اعتبرت شاذة، ولا يعتد بها ولا ي وإلاّ نتلاوتها والصلاة بها

  :نذكر من هذه الشروط والضوابطوفالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، 

  .ها الثقات عن النبي صلى االله عليه وسلم، فلا تؤخذ القراءة من غير الثقاتأن ينقل.1

ذا أخذ بهقد الكريم، و في العربية التي نزل بها القرآن أن يكون لها وجه شائع.2

  .الشرط مكي بن أبي طالب القيسي، إذ يرى هذا الشرط ضروريا لصحة القراءة

  

                                                      

 .01/209الإتقان في علوم القران، السيوطي،ج – 1

 .31: ، صدراسة وتحقيق، السيد رزق الطويلفي علوم القرآن مدخل و -  2

التواتي بن التواتي، دار الضحى للنشر . ، د)الجزائر(قراءة نافع برواية ورش عند الفقهاء بالمغرب الأوسط  –3
 .209:، ص2014والاشهار، الجزائر، 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، الدمياطي أحمد بن محمد عبد الغني الشافعي، المعروف بالبنا،  -4
  .88: م، ص1987/ه1407رة، هد إسماعيل، عالم الكتب، القاشعبان محم: تحقيق
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  .)1(أن تكون موافقة لخط المصحف.3

 يرىإذ ، التي ذكرناها أهم الشروطمن هذا الشرط ويعد السند متواترا،  أن يكون.4

ثين والقراء؛ أن شرط حدوالم ،العلماء الأصوليين، وكذا فقهاء المذاهب الأربعة جمع من

 - في نظرهم جميعا  -د قراءة غير المتواترة السند لا تُعالقراءة الصحيحة هو التواتر، فال

  .)2(قراءة

تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من  ،هو نقل جماعة عن جماعة ؛ومعنى التواتر 

قرأت على سبعين من التابعين، فما «: - رحمه االله -قال نافع  ،)3(أول السند إلى آخر

وقد قرأ  ،)4(»اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شك فيه واحد تركته، حتى اتبعت هذه القراءة

لاثمائة حرف، لأنه قرأ على غيره، فاختار من حمزة، وهو يخالفه في نحو ث نالكسائي ع

  .)5(قراءة حمزة، ومن قراءة غيره، وترك منها كثيرا

وكذلك قرأ أبو عمرو على قراءة ابن كثير، وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف 

وهذا إن دلّ على  ،)6(قرأ على غيره، وأخذ منه، ومن غيره وما رآه صحيحا هحرف، لأن

يقول . وإن أخذ على أكثر من قارئ ثقة ،تحري القراء الوجه الصحيح ما يدل علىشيء إنّ

لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم،  خالفمقول حادث  ؛عدم اشتراط التواتر«: النويري

هو ما نقل بين دفّتي المصحف نقلا  مهور من أئمة المذاهب الأربعة؛جاللأن القرآن عند 

وحينئذ فلابد من التواتر عن «: يقول حين لحاجب، وقال بهذا الرأي ابن ا)7(»امتواتر

                                                      

م، 1977عبد الفتاح شلبي، دار النهضة، مصر، : الإبانة عن معاني القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق -  1
 .51: ص

 .48: في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق، السيد رزق الطويل، ص -  2

ه 1357، دار المعارف العثمانية، )ه463: المتوفي(بغدادي أحمد علي ثابت الخطيب، الكفاية في علم الرواية، ال -  3
 .50: ص

 .47: في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق، السيد رزق الطويل ص -  4

 .48-47: ، صنفسه -  5

 .50: ، مكي بن أبي طالب، صآنالإبانة عن معاني القر -  6

 .49: قيق، السيد رزق الطويل، صفي علوم القراءات مدخل ودراسة وتح -  7
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بكي، ابن عبد البر، وابن عطية، والنووي، والزركشي، والس: ، وأخذ برأيه»الأئمة الأربعة

هذه  -رحمة االله -وقد تناول ابن الجزري  ،)1(والأسنوي، والأذرعي، وجميع القراء

  :الشروط في منظومته فقال

  يحوي لاًاحتما وكان للرسمِ        وٍــما وافق وجه نح فكلُّ

  )2(انــالأرك ذه الثلاثةُـفه       و القرآنإسنادا ه حــوص

، معرجين على المولد اتالقراء أئمة وننتقل بعد تحديد هذه المفاهيم إلى ترجمة أشهر

  .تنا المادة لذلكفوشيوخهم، ما أسعوالنشأة، 

  :أشهر أعلام القراءات

يم، ولد سنة ؤ، يكنى بأبي رالليثي رحمن بن أبي نعيمهو نافع عبد ال :نافع: الأول

وأصل نافع من أصبهان وهو وقالون بالمدينة،  ،، ثقة من الثقات، روى عنه مالك)هـ70(

  .)4()هـ169(سنة  لمدينةتوفي با، )3(من الطبقة الثانية بعذ الصحابة 

الكي، ولد بمكة هو عبد االله أبو معبد بن كثير بن عمر زاذان الم :ابن كثير: الثاني

، وهو إمام أهل مكة في القراءة، روى عنه عبد االله بن الزبير بن العوام، )هـ45(سنة 

  .)5()هـ120(وأبو أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك، توفي سنة 

                                                      

 .06: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، الدمياطي، ص -  1

محمد تميم الزغبي، دار : طيبة النشر في القراءات العشر، أحمد بن محمد شهاب الدين أبو بكر بن الجزري، تحقيق - 2
 .03: م، ص1994/ه1414الهدى، جدة، 

 .91التواتي بن التواتي، ص. ش عند الفقهاء بالمغرب الأوسط، دقراءة نافع برواية ور  – 3
برجستراسر، .ج: غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن محمد بن علي بن الجزري الدمشقي الشافعي، تحقيق - 4

 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه،: وينظر.. 02/330، ج03م، ط1982/ه1402دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .21: م، ص2007/ه1428، 01عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، مصر، ط: تحقيق

 .01/443غاية النهاية، ابن الجزري، ج: وينظر. 45: ، صنفسه -  5
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وهو أبو عمرو زيان بن العلاء بن عمار بن العريان  :أبو عمرو بن العلاء: الثالث

إمام العربية والقراءة، وهو من القراء السبعة، روى ) هـ68(التميمي البصري، ولد سنة 

  .)1()هـ154(عنه الأصمعي، وابن عمرو، وسيبويه، توفي بالكوفة سنة 

) هـ08(هو أبو عبد االله بن عامر الدمشقي، ولد سنة  :أبو عبد االله بن عامر: الرابع

 -بي الدرداء إمام أهل الشام، أخذ القراءة عن أ، وهو من التابعين، و)هـ21(وقيل سنة 

تولى قضاء دمشق، وتوفي بها في عاشوراء سنة ابة، وجماعة من الصح - رضي االله عنه

  .)2()هـ118(

من كبار ، سنة ولادته هو عاصم بن أبي النجود، لم تعرف :عاصم: الخامس

سنة وقيل ) هـ128(يدعى ابن بهدلة، ويكنى بأبي بكر، توفي بالكوفة سنة التابعين، 

 .)3()هـ127(

وهو حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة الكوفي، ولد سنة  :حمزة: دسالسا

حد القراء السبعة، مذهبه أبر القرآن، وإمام الناس بعد عاصم والأعمش، وهو ، ح)هـ80(

  .)4()هـ156(سنة  ن، الذي يقرأ بقراءة ابن مسعود، توفي بفارسمذهب حمرا

من أصل ) هـ119( و حسن علي بن حمزة، ولد سنةهو أب :الكسائي: السابع

توفي في حمزة الزيات، والنحو عن الخليل، فارسي، وولاؤه أسدي، أخذ القراءة عن 

  .)5()هـ189(طريقه إلى خراسان سنة 

                                                      

 .01/288غاية النهاية، ابن الجزري، ج: وينظر. 21: الحجة، ابن خالويه، ص -  1

الشيخ عامر السيد : لدين أبو العباس القسطلاني، تحقيقلطائف الإشارات لفنون القراءات، أحمد بن محمد شهاب ا - 2
 .01/423غاية النهاية، ابن الجزري، ج: وينظر. 01/94عثمان، عبد الصبور شاهين، ج

 . 21: الحجة، ابن خالويه، ص -  3

 .21: الحجة، ابن خالويه، ص: وينظر. 01/261غاية النهاية، ابن الجزري، ج -  4

اختبر معلوماتك الإسلامية واللغوية، عبد العال الطهطاوي، دار : وينظر. 01/443ي، جغاية النهاية، ابن الجزر -  5
 .45: م، الجزائر، ص2003/ه1424، 01الإمام مالك، ط
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هو أبو جعفر بن القعقاع المخزومي المدني، وهو تابعي شهير،  :أبو جعفر: الثامن

توفي  - ي االله عنهمرض -أخذ القراءة عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد االله بن عياش 

  .)1()هـ130(بالمدينة سنة 

هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي البصري،  :يعقوب: التاسع

  .)2(بالبصرة) هـ205(وفي سنة تو) هـ117(مولى الحضرميين، ولد سنة 

هو خلف بن هشام بن طالب البزاز، وهو المعروف بخلف العاشر،  :خلف: العاشر

ببغداد، وهو أحد القراء العشرة، ) هـ150(حمزة، وخالفه، ولد سنة كان يأخذ بمذهب 

  .)3()هـ229(خالف حمزة في مئة وعشرين حرفا، توفي ببغداد سنة 

بكر، ولد سنة بأبي : هو شعبة بن عياش الأسدي الكوفي، يكنى :شعبة: الحادي عشر

  .)4()هـ193(توفي سنة ة عن عاصم، وكان من أئمة السنة، أخذ القراء) هـ95(

نس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي أهو  :نسأ: الثاني عشر

وأحد المكثرين عنه في الرواية، لم تحدد سنة  -خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم-

  .)5()هـ92(وقيل سنة ) هـ93(توفي بالبصرة سنة  ،)قبل الهجرة 10(ميلاده، قيل سنة 

االله البربري المدني الهاشمي، مولى ابن عباس، هو أبو عبد  :عكرمة: الثالث عشر

  .)6()هـ107(وقيل ) هـ105(وأحد فقهاء مكة، وهو من التابعين الأعلام، توفي سنة 

                                                      

 .02/382لطائف الإشارات لفنون القراءات، شهاب الدين القسطلاني، ج -  1

م، 2007/ه1428، 01ب، دار الخلدونية، طأثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، خير الدين سي -  2
 .19: الجزائر، ص

 .01/98لطائف الإشارات لفنون القراءات، شهاب الدين القسطلاني، ج -  3

 .01/325غاية النهاية، ابن الجزري، ج -  4

ن عبد االله بن عبد المحسن التركي، عبد المسند حس: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق -  5
 .01/07، ج01تمامة، مركز البحث والدراسات العربية والإسلامية، ط

عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أحمد بن العماد الحنبلي، تحقيق -  6
 .01/130ه، ج1406دار ابن كثير، 
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عم رسول االله  -د المطلب هو عبد االله بن عباس بن عب :ابن عباس: الرابع عشر

بر الأمة، ، بحولد قبل الهجرة بثلاث سنين وهو بحر التفسير، لقب -صلى االله عليه وسلم

رضوان االله  -بي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالبعرض القرآن على أُ

  .)1()هـ68(توفي سنة  ،شيخوخته توفي بالطائف، وقد كف بصره في - عليهم

ي، كوفي شهير، بعهو عامر بن شراحيل أبو عمرو الش :عامر: الخامش عشر

  .)2()هـ140(وفي سنة وتابعي معروف، وهو من العلماء البارزين، ت

هو قتادة بن دعامة بن عزيز الدوسي البصري، التابعي  :قتادة: السادس عشر

  .)3()هـ117(الشهير، توفي سنة 

ي، وعالم التفسير الجليل، هو مجاهد بن جير، الإمام المكّ :مجاهد: السابع عشر

  .)4()هـ103(توفي سنة 

البصري، كنيته أبو سعيد،  ،هو الحسن بن أبي الحسن يسار :الحسن: الثامن عشر

  .)5()هـ110(وهو من سادات التابعين، اشتهر بالعلم والزهد والورع، توفي سنة 

، )هـ60(هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي، ولد سنة  :الأعمش: التاسع عشر

أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي، ومجاهد، وروى عنه ابن أبي ليلى، توفي سنة 

  .)6()هـ148(

                                                      

 .01/426غاية النهاية، ابن الجزري، ج -  1

 .01/126بار من ذهب، أحمد بن العماد الحنبلي، جشذرات الذهب في أخ -  2

إحسان عباس، دار صادر، : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تحقيق: وينظر. 01/153ج نفسه، -  3
 .04/85م، ج1972بيروت، 

 .01/125شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أحمد بن العماد الحنبلي، ج -  4

 .02/69ار أبناء الزمان، ابن خلكان، جوفيات الأعيان وأخب -  5

 .01/315غاية النهاية، ابن الجزري، ج -  6
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هو حفص بن سليمان بن المغيرة البزار الأسدي الكوفي، كنيته  :حفص: ونالعشر

  .)1()هـ180(علم أصحاب عاصم توفي أ) هـ90(أبو عمرو، ولد سنة 

متن "في منظومته الشهيرة والمعروفة بـ - رحمه االله -وقد تناول الإمام الشاطبي 

ويفتتح كلامه عنهم بشكر ، المشاهير القراء "ووجه التهانيحرز الأماني "أو " الشاطبية

  :صنيعهم؛ وأي صنيع، إنّه خدمة كتاب االله، فيقول

     ــجةًــا أئمـعنّ زى االله بالخيرات           لنا نقلوا القرآن عذبلاـَـلسا وس   

    طتـَّـسد توـــق سبعةٌ فمنهم بدور           سماء العلى والعدل زرا وكُـهلام   

  لاجـى تفرق وانْـجى حتالد سواد           رتْوـفن نارتْــعنها است هبلها ش    

    ـد واحـــبع م واحداًوسوف تراهـم           دلاه متمثِّن أصحابِــع اثنين م   

  )2(لاأكــَـته مى قرآنـوليس عل           ارعٍـــهم كل بادــــقَّتخيرهم نَ    

اعتبار لميل أو هوى لأحد دون الآخر، ، أو واحدا واحدا دون تمييز ثم ينتقل إلى ذكرهم

لا يخلوا من  ،بأسلوب سلسل ،فهو يعتبرهم أقماراً تضيء لنا دروبنا، فيصفهم بما عرفوا

    :التبجيل، فيقول

    فأما الكريم ـر في الطيب نافالســـذاك الذي اختــف         عالمدينةَ ار لانزِم   

    وقالون ورشُ عيسى ثم عثمانـــبصحبته المج         م هد ـــفيالرلاأثَّـت ع   

   لاـَـعتم ومِــــالق كاثرِ هو ابن كثيرٍ        هـــها مقامـفي االلهِ دـعب ةُومكَّ   

   روى أحمد البزي ـــومحم لهد          ـوه على سندالملقَّ وقُ بلاـــــنب   

   وأمـالمازن ا الإمامي م ــهصريح        ــو عمأبــو البصرفوالِ ريدلاه الع   

   أفاض ـفـال عذبِـح بالـفأصب         هـُـسيب يعلى يحيى اليزيدلاــمعلَّ رات 

   أبو عمر الدوري وصالحهو ــم أب         ـــه شعيبـوسي عنو السلاه تقب   

                                                      

 .01/130لطائف الإشارات، شهاب الدين القسطلاني، ج: ، وينظر01/254غاية النهاية، ابن الجزري، ج -  1

  .02:صمتن الشاطبية، الشاطبي،  -  2
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   الشامِ دمشقُ اوأم رٍــعام ابنِ دار           ـــطاب االلهِ فتلك بعبدلاـّـحلت م  

  )1( لاَّـه تنقـعن ادــبالإسن لذكوان          ه ـو انتسابــوه االلهِ وعبد امـهش   

نجده في وفيذكرهم ويذكر فضلهم في القراءات القرانية،  ؛ثم ينتقل إلى قراء الكوفة

واة، دون أن يفاضل بينهم، فهو يعلي مقامهم جميعا، معتبرا القراء والر كل مرة يثني على

من أن نذكر قارئا أو راويا بسوء،  للغة العربية، أجلُّعناية باأن ما قدموه خدمة للقرآن و

ه يذكرهم الأشهر فالأشهر، ثم يذكر كلّ واحد من القراء أو الرواة بصفاته ــــكما أنّ

سن الترتيل، أو الإ هاــــرف بـــالتي عتقان، أو الورع، وما إلى ذلك فيقولكح: 

       وبالكوفة ةٌٌـلاثــمنهم ث الغراء         فلاـرنوقُ ذاـت شأذاعوا فقد ضاع   

 فأمـوعاص كرٍـو با أبم ـاسمـفشعبة راوي          هلاــرز أفضـبـالم ه  

أبو بكرِ ياشٍـع وذاك ابن ـحو        ضا الرــك انِـوبالإتق فصفضلاان م  

 لاّــرتــا للقرآن مورـا صبإمام           ورعٍــن متـم ما أزكاه وحمزةُ

  لاــصــا ومحـنمتق مـرواه سلي       ذي ـال داَّـــعنه وخ روى خلفُ

   لاــربه تسـفي رامِا كان في الإحلم        ه ـنعتُ ائيـــفالكس ا عليَّـوأم

      روى ليثهم عنه أبو الحارث ضا الر       وحفص لاوري وفي الذكر قد خَهو الد   

      أبو عمرهم واليحر ـبي ابن عامص       ــــال به وباقيهم أحاطَ صريحلاو   

   حلامـها متــيخشى ب ارقَـولا ط        طارق دى بها كلُّـــهي لهم طرقٌ     

     وهن ها ـتُي نصبـواتاللواتي للم         مناصب ي نصابِــف فانصبلاك مفض   

     لَّــعى لعوها أنا ذا أس هم روفَح         يطوـالق ع بها نظمـوافي م2( لاـسه(  

في حديقة القراء الغَنَّاء، وذكرِ مآثرهم  -رحمه االله-وبعد تجولنا مع الإمام الشاطبي 

  .اختلافها ومقاييس قبولهاننتقل إلى تحليل القراءات القرآنية، معرجين على واحدا واحدا، 
                                                      

 .03: صمتن الشاطبية، الشاطبي،   -  1

  .04:ص، نفسه -  2
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  :القراءات؛ اختلافها ومقاييس قبولها :المبحث الثاني

ها وجه من وجوه القرآن ا أنّنّبيو ،في المبحث السابق نيةآالقر اتتكلمنا عن القراء

ها اختلاف ألفاظ الوحي أنّ الزركشي يرىمتواترة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، و

المذكور في كتابة الحروف، أو كيفية النطق بها، مع تخفيف وتثقيل وغيرهما، كزيادة 

ه أحد أئمة ب أخذمذهب ي هاأنّ في حين يرى الزرقاني .)1(حرف أو حذفه أو إبداله

ابن قول الإمام ي ، )2(القراءات، بالنطق بحروف القرآن الكريم، أو هيئاتها مخالفا بها غيره

هي كل قراءة وافقت العربية، ولو بوجه ووافقت «: الجزري في ضابط القراءة الصحيحة

  .تواترها عن رسول االله: أي.)3(»وصح سندها ،ولو احتمالا ،أحد المصاحف العثمانية

فكل قراءة لم يصح سندها عن النبي صلى االله عليه وسلم لا يصح القراءة بها : إذن

حد المصاحف أأن توافق : افق رسم المصحف ولو احتمالا، أيأو العمل بها، ومعنى أن تو

  .)4(إلى الأقطار العربية ولو تقديرا -رضي االله عنه–الستة التي بعث بها عثمان بن عفان 

  :عدم موافقة المصحفونضرب أمثلة من القرآن توضح 

في " واو"بغير  لآيةهذه ا رئتقُ). 116: البقرة(﴾ولَدا اللَّه اتَّخَذَ وقَالُوا﴿:قال تعالى.1

   ".قالوا"

" واو"رئت يغير ، قُ)133:آل عمران(﴾ربكُم من مغْفرة إِلَى وسارِعوا﴿:قال تعالى.2

  .في الآيتين الواو موافق لرسم المصاحف الستة لإسقاطونرى ذلك غير  ".سارعوا"في 

                                                      

 .01/318البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج -  1

فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، : مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق - 2
 .01/405م، ج1995/ه1415، 01بيروت، ط

علي محمد الضباع، المطبعة  :النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي بن الجزري، تحقيق -  3
 .01/09ت، ج.التجارية الكبرى، د

 .62: ، صيسانناختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، الف -  4
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بحذف حرف قُرئت  ؛)72:توبةال(﴾الْأَنْهار تَحتها من تَجرِي جنَّات﴿:قال تعالى.3

  ".من"الجر 

  :الأمثلة الآتية في وضحهنف ؛ومعنى أن توافق المصحف ولو تقديرا أو احتمالا

بالصاد المبدلة عن السين التي  ؛)06:الفاتحة(﴾الْمستَقيم الصراطَ اهدنَا﴿:قال تعالى.1

 ،)22:الغاشية(﴾بِمصيطرٍ علَيهِم لَستَ﴿:هي الأصل، كما أبدلت أيضا في قوله تعالى

أن مثل  - رحمه االله -ابن الجزري  رى، وي)1(فالصاد هنا مبدلة عن السين التي هي أصل

  .)2(فيها أيضا هذه المواطن وقع الخلاف

  :وي من قراءات قرآنية على ثلاثة أقسام بارزة هير أن ما وهنا نرى

وهذه  - راءة المقبولة سابقاوقد شرحنا شروط الق -ما اجتمع في ثلاثة شروط  :أولا

  .رسمه وموافقة العربية، وخطّ المصحف أي ،والتواتر صحة السند: الثلاثة هي

قرأ به، نما صح سنده، ووافق العربية، وخالف خط المصحف العثماني، فلا  :ثانيا

لقوله  -رضي االله عنه -عمل به؛ لأنه سنة وليس بقرآن، نحو قراءة ابن مسعود ولكن ي

، وزيادة ، وشرط التتابع من عدمه)89:المائدة(﴾أَيمانكُم كَفَّارةُ ذَلِك أَيامٍ ثَلَاثَة يامص﴿:تعالى

  .هي غير موجودة في المصحف العثماني، وقد اختلف الفقهاء في ذلكو "متتابعات"لفظة 

ما لم يصح سنده، ولو وافق العربية، والمصحف العثماني، فهذا مردود غير  :ثالثا

 لِمن لِتَكُون بِبدنك نُنَجيك فَالْيوم﴿:بأي حال من الأحوال، نحو قراءة قوله تعالى مقبول

                                                      

 .61: يسان، صناختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، الف -  1

 .01/12النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  2
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ةً خَلْفَكقرئت ) 92: يونس(﴾آي"خلفك"، وفتح اللام في "يكننح"  بالحاء المهملة" يكننج "

  .)1("كفَلَخَ"لتصبح 

  :منشأ الخلاف بين القراء في القراءات

إلى نزول القرآن  ؛القرآنية لاف في القراءاتتخمنشأ الا اللغةرجع الفقهاء وأئمة ي

على سبعة أحرف، بشكل واسع، وقد ذكرنا من الأدلة ما يوضح ذلك،  ونزيد ما قاله ابن 

ما هي إنّ - يعني بها الأحرف السبعة -بلغني أن تلك السبعة «: ، إذ قال)2(شهاب الدين

ن أن الاختلافات كانت ، فبي)3(»ولا حرامالأمر الذي يكون واحدا، لا يختلف في حلال 

  .خارج أحكام الحلال والحرام

إذ  نشأ الخلاف كان في الحروف السبعة،بي بن كعب على أن مونضيف ما رواه أُ

ل آخر، فقرأ سوى كنت في المسجد فدخل رجلٌ فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخ: يروي

عا على رسول االله صلى االله عليه وسلم، دخلنا جميحتى قضينا الصلاة  قراءة صاحبه، فما

قراءة أنكرتُها عليه، ودخل آخر، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه،  إن هذا قرأ: فقلت له

فأمرهما الرسول صلى االله عليه وسلم فقرءا، فحسن النبي صلى االله عليه وسلم شأنهما، 

بي إن ربي أرسل إلي ا أُي: (االله صلى االله عليه وسلم فسقط في نفسي التكذيب، فقال رسول

أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت عليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية؛ اقرأه على 

يذكرنا هذا و، )4()حرفين فرددت عليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة؛ اقرأ على سبعة

  .مع هشام -رضي االله عنه - الحديث بحيث عمر بن الخطاب

                                                      

 .63- 62 :اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، الفنيسان، ص -  1

من ) ه50(هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه العالم الورع، من أعلام التابعين، ولد سنة : ابن شهاب - 2
توفي » ما استودعت قلبي شيئا فنسيه«: نفسهالثقات، كان كثير الرواية، وعالما بالحلال والحرام، سريع الحفظ قال عن 

 .01/162عماد الحنبلي، جشذرات الذهب، لابن ال: ، أنظر)ه124(سنة 

 .64: اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره، الفنيسان، ص -  3

 .5/127المسند، الإمام أحمد، : أنظر. 06/103صحيح مسلم، ج -  4
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 لولا توضيح النبي صلى االله عليه وسلم ،راءات كادت أن تحدث فتنةإذن فأوجه الق 

ه تحريف أو لصحابته الكرام، نظرا لحرصهم على كتاب االله، وأن لا يمس أمر التعدد

على أمة  فلو نزل هذا القرآن على حرف لشقّ. تزييف، كما مس الكتب السماوية من قبل

عباده، والنبي كان أمينا حريصا ببصيرا حكيما  القرآن أن تقرأه، فاالله سبحانه وتعالى كان

، فنعم المولى، ونعم النبي ، والصحابة كانوا حريصين على حفظه من أي كيد،على تبليغه

دون التضارب  ،والأصوات ما هو في الألفاظهذا اليسر إنّ نا نرى أنثم إنّ. ونعم الأصحاب

  . في الأحكام، فالتعدد خاص بالألفاظ دون المعاني

بالحرف اليسير  -ما إن توفرت الشروط فيها -الأمة الإسلامية لها خيار القراءة و

: عليها، دون مشقة أو عناء، فكل قراءة تناسب لهجة عربية، لقوله صلى االله عليه وسلم

  .)1()به أصابوا واأيما حرف قرأ(

، أخرى يفوالتضعأ الردو تارة،القبول  موقف ؛وقد وقف النحاة إزاء اختلاف القراء    

وصل الأمر في الخلاف حد ثم حتى وصل الأمر إلى معارضة بعض القراء من السبعة، 

فالبصريون مثلا  ئون ثالثة؛خطّيأخرى و نفوضعيو قراءات نيدوأصبحوا يؤف ؛التخطيء

أما الكوفيون  ،)2(في القليل ولا يأخذون بها إلاّ ،ينظرون إلى القراءات بحذر شديد

ما راجع ذلك التحرج في الاعتداد ير، ولا يتحرجون في ذلك، وربفيعتمدونها بشكل كب

ن القراء دون النبي صلى االله النحاة أن هذه القراءات منبثقة عبالقراءات إلى اعتقاد بعض 

نرى أن أسقطوا عنها التواتر لمجرد عدم تماشيها مع قواعدهم النحوية، و: عليه وسلم، أي

  .مر بالغ الخطورةالأهذا 

                                                      

 .)821 :(، برقم01/562مسلم، ج صحيح -  1

م، 2006ال، سنة ، جورنUGRU: مقال بحث، نشر، أثر القراءات القرآنية على النحو العربي، محمد عبده رمضان - 2
  .02-01: ص
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، على رفض الزمخشري قراءة ابن عامر )1(في هذا السياق تعقيب ابن المنيرفنجد 

) 137:الأنعام(﴾ شُركَاؤُهم أَولَادهم قَتْلَ الْمشْرِكين من لِكَثيرٍ زين وكَذَلِك﴿:لقوله تعالى

شري فهذا ظن من الزمخ«: ابن المنيريقول  .على الإضافة" همشركائِ"، وجر "قتلُ"برفع 

والحجة في ذلك أيضا ما قاله أبو غانم  .)2(»أن ابن عامر، قرأ قراءته هذه رأيا منه

إن قراءة ابن عامر هذه لا تجوز في «: -المقرئ المصري  - أحمد بن حمدانالمظفر 

ازما أن جومعنى ذلك أن ابن حمدان يعتقد اعتقادا  ،)3(»اللغة العربية، وهي زلة عالم

ي من صنعه، ولم يسمعها عن النبي صلى االله عليه وسلم، لعدم قراءة ابن عامر هذه ه

موافقتها العربية فحسب، وقد وصل الأمر بالنحاة إلى حد معارضة بعض القراءات 

  .)4( قطالمتواترة، وليست الشاذة ف

أشرنا سابقا إلى أن البصريين يتحرجون كثيرا في الأخذ بالقراءات في نحوهم،  قدو

في  ذلك إلاّمن  لا يتحرجون ؛ إذنجد الكوفيين عكسهموفي القليل،  والاستشهاد بها، إلاّ

يعتبر القراءات سنة متبعة، ولا يتحرج البصري القليل، وهذا ليس مطلقا، فإننا نجد سيبويه 

، في حين نجد الفراء الكوفي يرفض بعض القراءات لعدم )5(في الاستشهاد بها مطلقا

البصري قد خطّأ  المازني جد في المقابل من ذلكموافقتها قواعدهم، ولا يأخذ بها، ون

                                                      

هو أحمد بن أحمد بن منصور بن أبي القاسم بن أبي بكر الإسكندراني، إمام في النحو، والأدب، : ابن المنير - 1
: انظر). ه683(وتوفي سنة ) ه620(والأصول، والتفسير، عمل بالقضاء، له الإنصاف من صاحب الكشاف، ولد سنة 

أبو الفضل إبراهيم، : والنحاة، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيقبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
 .01/384ه، ج1384عيسى البابي الحلبي، : نشر

تفسير الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر أبو القاسم جار االله  - 2
في هامش الكتاب ما : ، أنظر02/53م، ج2009/ه1430، 03لمعرفة، طخليل مأمون شيحا، دار ا: الزمخشري، تحقيق

 .قاله ابن المنير

: توفي(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  -  3
 .02/165ه، ج1414، 01زاد المعرفة، طنشر يوسف الغوش، : ، تحقيق)ه1250

 .322: سمير اللبدي، صمحمد ثر القراءات القرآنية في النحو العربي، أ -  4

، 03الكتاب، سيبويه عمرو بن عثمان، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -5
 .01/148م، ج1988/ه1408
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بعض القراء، ونجد الكسائي الكوفي يأخذ بها ولا يتحرج، فيبني عليها قواعده، ونجد 

 بِه تَساءلُون﴿:لقوله تعالى - وهو من السبعة -المبرد البصري ينكر مثلا قراءة حمزة 

امحالْأَرلو قرأ بها الإمام أخذت نعلي  :ويقول ،"الأرحامِ"في  بالجر ،)01:النساء( ﴾و

  .من الزمخشري والزجاج كلّ ؛وخرجت، ويضعفها

ليست هذه القراءة عندنا «: ويقبلها ابن جني، ويرد على الزمخشري إنكاره فيقول 

وذهب إليه  -الزمخشري يقصد -من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها 

ثم يوجه ابن جني القراءة  .)1(»ون ذلك وأقرب وأخف وألطفأبو العباس؛ بل الأمر فيها د

على العطف المجرور " الأرحام"لحمزة أن يقول لأبي العباس؛ إنني لم أحمل «: بقوله

ثم حذفت الباء لتقدم ) بالأرحام: (المضمر، بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية، كأنني قلت

 قَتْلَ﴿ في - وهو من السبعة -عامر ، وإذا كان الزمخشري يرد قراءة ابن )2(»ذكرها

مهلَادأَو مكَاؤُه137: الأنعام(﴾ شُر(ان يرفض ذلك الرد والإنكار ويقول، فنجد أبا حي :

»3(»متواترةً قراءةً محضٍ صريحٍ أعجب لعجمي ضعيف في النحو أن يرد على عربي( ،

  .)4(وقد وافقه كثير من النحاة في رده على الزمخشري

وضعوا مقاييسهم اللغوية من القرآن الكريم بلهجة  اللغة أن البصريين قد يرى أهل

 أن إلاّ ،قريش خاصة، لذا نمت قواعدهم النحوية، ورغم تحرجهم من بعض القراءات

والسمين، وما يؤاخذ عليه البصريون  نحوهم كان قويا أكثر من الكوفيين الذي أخذوا الغثّ

مر الذي جعل الإفراط فيه لا يسعفهم في كثير من أنهم حكّموا العقل بشكل مفرط، الأ

المتواترة القراءات القرآنية حتى  معدهم تشدهو  ؛وما يؤاخذون عليه أيضا .)5(المرات

                                                      

 .01/285الخصائص، ابن جني، ج -  1

 .01/285، جنفسه -  2

 .02: النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص فيأثر القراءات القرآنية  -  3

 .326: سمير اللبدي، صمحمد أثر القرآن والقراءات في النحو العربي،  -  4

 .02: النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص فيأثر القراءات القرآنية  -  5
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منها، والمنقولة عن الأقحاح من العرب؛ كابن عامر، وحمزة، وابن كثير، وأبي عمرو بن 

البصريين  ة والورع، فرفضالثقأهل و ومن كبارالقراء - هم من السبعةكلّو -العلاء 

يعتبر بمثابة الانحراف  - لمجرد عدم موافقتها قواعدهم النحوية -هؤلاء  لبعض قراءات

  .الخطير، الذي غذى الخلاف

وقد عاب علماء القراءات على البصريين تحرهم، واعتبروا ذلك بالقياس الناقص ج

أسانيد أقوى من أسانيدهم، يقول من قبلهم، لأن القراءات منقولة عن أئمة أقحاح عرب، وب

وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في ...«: انيالإمام الد

اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية 

  .)1(»الم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة، لأن القراءة متبعة يلزم قبوله

ولذلك نجد الإمام  ،اني كلام رزين يعطي القراءات حقها من الاحترامالد ما حكاه

الرازي ييل كلام العرب وتصديقه والأخذ به، على تفضجب من صنيع البصريين بع

إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول، فجواز إثباتها «: حساب القراءات المتواترة، إذ يقول

ا ما نرى النحويين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن، فإذا بالقرآن أولى، وكثير

يد التعجب منهم، فإنهم إذا استشهدوا في في تقريرها ببيت مجهول فرحوا به، وأنا شد

يجعلوا ورود القرآن  على وفقها دليلا على صحتها؛ فلأنورود البيت المجهول  جعلوا

  .)2(»دليلا على صحتها كان أولى

 ونحن نرى أنوجهات نظرا هي كلّ ذلك لا ينقص من نحو البصريين، وإنم 

وكل ذلك لا يجعلنا نشكك في  ،فحذرهم الزائد من أوقعهم فيهوإن وقعوا في الزلل ، موهاقد

علم النحو  مؤسسو - من غير شك -الحرص لا التفريط، فهم هو ا نواياهم الحسنة، إنم

راء الذين ذاع صيتهم في القراءات، كابن ، فلولا القخطأمن اللحن وال ةالذي حفظ العربي

                                                      

 .01/237السيوطي، ج الإتقان في علوم القرآن،: ، وينظر11- 01/10النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  1

 .03/193، ج01م، ط1981/ه1401مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الفكر،  -  2
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ولولا في النحو، كبير لما أصبح للبصريين شأن  وغيرهم، عامر وأبي عمرو ويعقوب

  .)1( مكانة في  العربيةأخذ النحو  لما ،وغيرهموالمبرد سيبويه والخليل أمثال  البصريون

ما تلامذته من وفي الوقت نفسه نجد الكوفيين يأخذون بقراءة أبي عمرو البصري، بين

في  البصريين حرجنكر تَيشوقي ضيف نجد و ،)2(البصريين يتحرجون في الأخذ عنه

ة عامة ولا ظاهر ،اطابعويرى أن معارضتهم لبعضها ليست  ،استشهادهم بالقراءت

ها لا تطّرد مع لأنّو، لا يتجاوز أصابع اليد، قليلا تعد شيئا هذه معارضتهم وعندهم، 

يقصد الكتاب  -إنّه لا يوجد في هذا الكتاب «: يقول ،)3(م يأخذوا بهاقواعدهم ردوها ول

شاهد واحد يؤيد هذه التُّهمة عنهم  أي - وهو مرجع في مذهب البصرة ونحوهالسيبويه 

 هممدى تحرجيبين ، شيء قليل معارضة البصريين للقراءات أن معنى قولهو ،)4(»ويثبتها

   .في الاستشهاد بما لا يناسب نحوهم

م وعد القرانية القراءاتب سيبويه كمثال للأخذ ذكرشوقي ضيف  ونحن نرى أن

ما إنكار للقراءات ورفضها، وما قلناه سابقا من البصريين  إنكارها، لكن هذا لا ينفي عن

ويعتد بها،  واحد منهم استطاع بذكائه وفطنته أن يستشهد بالقراءات القرانية سيبويه إلاّ

الشاذة في نحوه، ومثال ذلك؛ أخذه  القراءات ن يأخذ حتى منكاأنه ن سيبويه ع رفوع

: وقوله تعالى ،)38: المائدة(﴾والسارِقَةُ والسارِقُ﴿:بقراءة عيسى بن عمر لقوله تعالى

وفي مثال ، )5(منهما، وهما قراءتان شاذتان بنصب كلٍّ) 12: النور(﴾والزاني الزانيةُ﴿

: كقولك ؛)49: القمر(﴾بِقَدرٍ خَلَقْنَاه شَيء كُلَّ إِنَّا﴿:قوله تعالى وأما...«: آخر يقول سيبويه

                                                      

 .03: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص -  1

 ..328:سمير اللبدي، صمحمد أثر القرآن والقراءات في النحو العربي،  -  2

 .19: ت، ص .ف، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، دالمدارس النحوية، شوقي ضي -  3

 .20: ، صنفسه -  4

وانظر مختصر في شواذ القرآن في كتاب البديع، ابن خالويه، مكتبة المتنبي، . 01/144الكتاب، سيبويه، ج - 5
 .23: ت، ص .القاهرة، د
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 ﴾فَهدينَاهم ثَمود وأَما﴿:قوله تعالىفي ، و)1(»زيدا ضربتُه، وهو عربي كثيرا

على اعتبار  هاجمعو، فردبالإ جاءت بالجمع رغم أن ثمود" هديناهم"قرئت  ؛)17:فصلت(

  .)2(لأن القراءة سنة ؛الف هذه القراءةخَأن ثمودا قوم، ولم تُ

ها ويحترمها، ويرى أنّ" لُّهايج"وعرف عن سيبويه، أنه لا يأخذ بالقراءات فحسب؛ بل 

وليس سيبويه هو الذي تفرد من البصريين  ،)3(بجل، ولا مجال للشك عنده في ذلكسنة تُ

ك هو منهج الأخفش الأوسط فذل ،هاالأخذ بمتواترها وشاذّوج من القراءات، في عدم التحر

وترى الأخفش «: يقول شوقي ضيق .ويؤيدها - دون حرج -، إذ يأخذ بالقراءات )4(أيضا

من أكثر الأوسط يسبق الكوفيين المتأخرين إلى التمسك بشواذ القراءات، والاستدلال بها 

على  على جواز تقديم الحال - الكوفي - كلام العرب وأشعارهم، فأنت تجده يوافق الفراء

 ﴾ بِيمينه مطْوِياتٌ والسماواتُ﴿:بقراءة قوله تعالى عاملها إذا كان مجرورا أو ظرفا؛ أخذاً

 خَالِصةٌ الْأَنْعامِ هذه بطُونِ في ما وقَالُوا﴿:، وكذلك في قراءة قوله تعالى)67:الزمر(

، وما ورد )5(»القراءة أبداأن البصريين لا يجيزون هذه  مع .)139:الأنعام(﴾لِذُكُورِنَا

  .)6(عندهم مسموعا يحفظ ولا يقاس عليه، فهو في مرتبة الشاذ

قراءة شاذة خير من بيت مجهول، أو قول قد : وفي المقابل نجد شعار الكوفيين هو 

، وليس موقفهم هذا أدعى إلى العجب ما داموا يأخذون بأدنى دليل )7(يصح وقد لا يصح

                                                      

 .01/148، جالكتاب، سيبويه -  1

 .01/149، جنفسه -  2

 .330-329: سمير اللبدي، صمحمد ، في النحو العربياءاتأثر القرآن والقر -  3

. هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط، من بلخ، سكن البصرة، وأخذ من علمائها كسيبويه والخليل -  4
تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، أبو المحاسن المفضل بن محمد التنوخي المعري : أنظر

 .85: م، ص1992/ه1412عبد الفتاح، محمد الحلو، دار هجر للنشر والطباعة، القاهرة، : ، تحقيق)ه442: وفيالمت(

 .04: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص -  5

 .19: المدارس النحوية، شوقي ضيف، ص -  6

 .05: ، صنفسه -  7
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بي، أو جارية، إذا وافق الدليل قواعدهم، ولكن هذا لا ينقص يسمعونه من مجنون، أو ص

حد القراء السبعة أمه شيخهم الكسائي الذي هو ولا نغفل عما قد ،من مذهبهم شيئا

  . )1(المشهورين

وبعد توضيح ما للبصريين وما عليهم، وما للكوفيين وما عليهم، ننتقل إلى دور 

  .القراءات القرآنية في خدمة النحو العربي

  :أثر القراءات القرآنية في خدمة النحو العربي

؛ ولا زالت تقدم خدمة جليلةالقراءات قدمت القراءات القرآنية منذ شيوعها بين أئمة 

في  ذلكعلمه، ويتجلى عليها قواعده وأسسه وشواهده ويبني منها  إذ أصبح النحوي يأخذ

  :مع الاستشهاد ما أمكن ذلك ستة أمور بارزة وإليك بيانها

  .لها مشاركة في بناء تلك القواعد كانت قواعد نحوية مختلفة، أو خلقتقراءات .1

  .نحوية قواعددت أيأثبتت و قراءات.2

  .نحوية قواعد ردترفضت وقراءات .3

  .دت وجوها إعرابية في الآية الواحدةقراءات ولّ.4

  .دت عنها طرائق نحويةقراءات تولّ.5

  .)2(عد نحوية غريبةقراءات حيرت النحويين فولدت قوا.6

  .كل نوع عن شواهد -أمكننا ما  -قدم ن ،ةنواع المتباينالأبعد تبيان هذه 

  :واعدقواعد نحوية مختلفة، أو شاركت في بناء الق خلقتقرآنية قراءات : أولا

إن هذا النوع من القراءات أكثر من أن تحصى شواهده، فهو يمثل نصيب الأسد من 

في توليد القواعد النحوية، أو  ن القراءات أسهمت إسهاما كبيراالقراءات، وهذا يدل على أ

                                                      

 .06: المدارس النحوية، شوقي ضيف، ص -  1

 .06: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص -  2
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 دةؤيالمتولدة أو الم - لنحويين إنشاء مدارسهم المختلفة، وهذه القواعدلت أيدت قواعد هيأ

  :نوعان -

  .ها لم تنسب لنحوي بعينه، أو لغويقواعد عامة مجهولة النسب، أي أنّ -

 .)1(قواعد خاصة منسوبة إلى أصحابها -

  :القرآنية وأيدها النحويون القواعد التي نشأت من القراءات.أ

وأيدها النحويون  ،ثمة قواعد عامة مجهولة الصاحب أخذت من القراءات القرآنية.1

  :بقوة نذكر منها

ا حمل الرجاء على ب المضارع المقترن بالفاء السببية بعد الرجاء، إذصقاعدة ن.أ

 أَسباب الْأَسباب، أَبلُغُ لَعلِّي﴿:ن قراءة حفص لقوله تعالىخذت هذه القاعدة مالتمني، وقد أُ

اتاومالس عإِلَى فَأَطَّل ى إِلَهوسفاء ب" أطّلع"، فنًصب الفعل المضارع )37-36:غافر(﴾م

  .)2(السببية بعد أن المضمرة، وقد رفض البصريون ذلك

 هوأقر دهالفرا ﴿:لكريم، في قوله تعالىا، لثبوت ذلك في القرآن )3(اء وأيمو رِيكدي 

لَّهكَّى، لَعزي أَو ذَّكَّري هى فَتَنْفَعح ، و)04-03: عبس(﴾الذِّكْرالفراء عند  الإثبات حجةنرج

  .تبدو أقوىلأنّها 

المقترن بالفاء أو الواو، إذا ولي فعل الشرط وجوابه، المضارع  تغيّر حكمقاعدة .ب

أخذت هذه  :الاستئناف، أو جزمه على العطف، أو نصبه بأن المضمرة رفعه علىوجواز 

                                                      

 .07-06: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص -  1

منهج السالك إلى ألفية بن مالك، على بن محمد بن عيسى الأشموني : شرح الأشموني على ألفية ابن ماك، المسمى - 2
 .03/312م، ج1998/ه1419محمد محي الدين، در الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق، )ه900: متوفي(

 .03/313ج ،شرح الأشموني، الأشموني -  3
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 بِه يحاسبكُم تُخْفُوه أَو أَنْفُسكُم في ما تُبدوا وإِن﴿:القاعدة النحوية من قراءة قوله تعالى

اللَّه رغْففَي نلِم شَاء284: بقرةال(﴾ي(؛ برفع ، فقرأ ابن عامر وعاصم"فيغفر")1(.  

واعتبرت " فيغفر"، وقرأ ابن عباس بالنصب، )2("فيغفر"وقرأ آخرون بالجزم  

ونرى الرفع  ،ثلاثة، رفعا وجزما ونصباال، وعليه قرأ القراء هذه الآية بالأوجه )3(شاذة

: قراءة قوله تعالىو .أقوى، لتجرد الفعل من الناصب أو الجازم، والفاء هنا لا نراها سببية

﴿نلِ ملضال يفَلَا لَّه ياده لَه مهذَريي وف هِمانطُغْي ونهمعإذ قرئت )186:الأعراف(﴾ي ،

  .قوى إذا اعتبرنا الواو للمعيةأ، ونرى النصب )4(بالأوجه الثلاثة" يذرهم"

أُخذت هذه القراءة من : الوقف على الاسم المنقوص، بإثبات الياء إمكانيةقاعدة .ج

 .)5(وقفا" هادي"بإثبات الياء  ،)07:الرعد(﴾هاد قَومٍ ولِكُلِّ﴿:له تعالىقراءة ابن كثير؛ لقو

  .المنقوص هنا ورد نكرة ونرجح قراءة تنوين العوض على إثبات الياء؛ لأن

المخففة من الثقيلة، والمسبوقة بفعل من " أن"قاعدة نصب أو رفع المضارع بعد .د

 فتْنَةٌ تَكُون أَلَّا وحسبوا﴿:راءة قوله تعالىوقد أخذت هذه القاعدة من ق :أفعال الرجحان

 بِما بصير واللَّه منْهم كَثير وصموا عموا ثُم علَيهِم اللَّه تَاب ثُم وصموا فَعموا

لُونمع71:المائدة(﴾ي(برفع  :، فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي"تكون "ونصها غيرهمب)6( .

  .بينهما فاصلا" لا"قوى لوجود النفي أرى النصب ون

                                                      

 .07: ، عبده محمد رمضان، صالعربي أثر القراءات القرآنية في النحو -  1

 .02/237النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  2

دمة في القراءات وأشهر القراء، عبد العال سالم مكرم، أحمد مختار عمر، مطبوعات معجم القراءات القرآنية مع مق - 3
 .01/230، ج02م، ط1988/ه1408جامعة الكويت، الكويت، 

 .01/231، جنفسه -  4

 .07: ص ،رمضانأثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد  -  5

 .02/426، سالم مكرم، أحمد مختار عمر، جتمعجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءا -  6
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 من ، واستشهدنا على ذلك بما تيسرت قراءاتقا أن ثمة قواعد ولدبا ساوكما بينّ 

  .القرآنية الشواهد وهي كثيرة جدا، نبين بعض القواعد التي بنيت من القراءات

  :القرآنية القواعد التي بنيت من القراءات.ب 

بنى  :معاملة الفاء والواو في نصب المضارع بعد الشرط" ثم"قاعدة معاملة .أ

 إِلَى مهاجِرا بيته من يخْرج ومن﴿:الكوفيون هذه القاعدة على قراءة الحسن لقوله تعالى

اللَّه ولِهسرو ثُم رِكْهدتُ يوالْم فَقَد قَعو هرلَى أَجع ضارع بنصب الم ؛)100:النساء(﴾اللَّه

  .لم نقف عليها من النواصب" ثم"، ونرى بعدم جواز ذلك؛ لأن )1(وهي قراءة شاذة" هيدركَ"

بنى البصريون هذه الثقيلة، " إن"عن الثقيلة إعمال  المخففة" إن"قاعدة إعمال .ب

 ربك لَيوفِّينَّهم لَما كُلا وإِن﴿:القاعدة؛ أخذا بقراءة نافع وابن كثير لقوله تعالى

مالَهم111:هود(﴾أَع(فقرئت ،" :ساكنة مع تخفيفها " إن"إن")أطيب ، ونرى عدم التخفيف)2.  

وهذه من القواعد  :إذا دخلت على الجملة الاسمية" ليس"عمل " إن"قاعدة إعمال .ج

بناها على قراءة سعيد  - يمثل الكوفةو -المشتركة بين البصريين والكوفيين؛ فالكسائي 

: الأعراف(﴾أَمثَالُكُم عباد اللَّه دونِ من تَدعون الَّذين إِن﴿:، لقوله تعالى)3(يربن جب

في ذلك معظم الكوفيين  ووافقه ،على المفعولية" عباداً"ونصب " إن"، بتخفيف )194

  .، ونرى ذلك جائزا)4(وطائفة من البصريين

                                                      

عادل : ، تحقيق)ه745: المتوفي(تفسير البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي،  -  1
 .03/337م، ج1993/ه1413أحمد، علي معوض، دار الكتب العلمية، 

 .02/290النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  2

د بن جبير الأدي بالولاء، كوفي تابعي كان اعلمهم وأتقاهم، حبشي الأصل، أخذ العلم عن ابن عباس وابن هو سعي - 3
تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني : ، انظر)ه95(عمر، قتله الحجاج بواسط سنة 

 .11/42ه، ج1420صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيق)ه852: المتوفي(

 .02/430معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات، سالم مكرم، أحمد مختار عمر، ج -  4
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جوز النحاة ذلك احتجاجا : خاصة في النثر" لاّإ"قاعدة تأنيث الفعل للفاعل بـ.د

 فَأَصبحوا﴿:، وكذلك بقراءة قوله تعالى)29:يس(﴾ صيحةً إِلَّا كَانَتْ إِن﴿:بقراءة قوله تعالى

، وقد اعتمدها ابن مالك، )1("هممساكنُ"و" صيحةٌ"، برفع )25:حقافالأ(﴾مساكنُهم إِلَّا يرى لَا

  :كما استدل بقول الشاعر

ا مرئت بمن ربيبة وذم    بناتُ ربنا إلاّفي ح 2(العم(  

نحن ، وجاءت مؤنثة "برئت"و "إلاّ"وهي فاعل لبرئتْ، لوجود " بناتُ"هنا والشاهد 

  .ذلك أيضا؛ إذ يجوز تأنيث عامل الفعل إذا كان الفاعل جمع تكسيربرى ن

 وهي قاعدة كوفية،: قاعدة العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار.هـ

بقراءة  أخذاً ؛بن حبيب تبناها الكثير منهم، كما تبناها من البصرة الأخفش الأوسط ويونس

، )3(دون إعادة الجار "الأرحام"، بجر )01:النساء(﴾والْأَرحام بِه تَساءلُون﴿:قوله تعالى

  .؛ إذ لا يعمل حرف الجر محذوفااستثناءالعملَ رى أن هذا نو

  :دأ المقترن بالفاء بعد الشرطقاعدة جواز حذف المبت.و

 عنِ ويسأَلُونَك﴿:، لقوله تعالى)4(بنى هذه القاعدة ابن مالك مستندا إلى قراءة طاووس

أصلح لهم : أي "قل أصلح لهم": ، فقرئت أيضا)220:البقرة(﴾خَير لَهم إِصلَاح قُلْ الْيتَامى

                                                      

: ، تحقيق)ه761:المتوفي(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد االله بن يوسف بن أحمد جمال الدين بن هشام  - 1
 .01/259م، ج1986يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 

 .02/52شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني، ج: جد له صاحبا، انظرنهذا البيت مجهول القائل، فلم  -  2

 .02/104ج ،سالم مكرم، أحمد مختار عمر معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات، -  3

من كبار التابعين عرف بجرأته على الخلفاء، والملوك،  هو طاووس بن كيسان الهمذاني بالولاء، أبو عبد الرحمن، - 4
 .10-05/08تهذيب التهذيب، ابن جني العسقلاني، ج: ، انظر)ه106(فارسي الأصل، توفي سنة 
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ن ألهم فهو خيرونرى ذلك جائزا فالمصدر )1(داة الشرط، إذا اعتبرنا أن الأمر قد تضم ،

  .يعمل عمل فعله

استنتج الفراء هذه القاعدة، واستدل : زائدا للتوكيد فحسب" إلى"اعتبار حرف الجر .ز

، إذ فُتحت الواو )37:إبراهيم(﴾إِلَيهِم تَهوِي النَّاسِ من أَفْئِدةً فَاجعلْ﴿:بقراءة قوله تعالى

  .أقوى ، ونرى إعمال حرف الجر)2(زائدة للتوكيد "إلى"باعتبار " تهوى"في 

  :أيدت قواعد نحويةقرآنية  قراءات : ثانيا

تجاوز لم يقتصر دور القراءات على استنتاج واستحداث قواعد نحوية فحسب، بل 

صف هذه القواعد بالثبوت، وتفرض وجودها، من هذه القواعد دورها إلى تأييد قواعد، لتتّ

  :نذكر

دون نيته لفظا أو تقديرا، وقد أُيدت هذه ) عدبلُ أو بقَ(مضاف إليه مع قاعدة حذف ال.أ

، وذلك بتنوين )01:الروم(﴾ بعد ومن قَبلُ من الْأَمر لِلَّه﴿:القاعدة، بقراءة قوله تعالى

  : لفظتي

  .، ونرى ذلك حسنا)3(قبل، وبعد؛ إذا قطعنا عنهما الإضافة لفظا، وتصبحان نكرتين

، والغلام يا محمد: كقولك: والمعطوف على المنادى" أل"دة الاسم المحلي بـقاع.ب

 ياجِبالُ﴿:الرفع عطفا على المنادى، وقد أُيدت هذه القاعدة بقراءة قوله تعالىفيجوز فيه 

بالنصب، واختار الخليل، وسيبويه " الطير"، إذ قرأ الجمهور )10:سبأ(﴾والطَّير معه أَوبِي

  .ونراه أقوى ،، ونرجح الرفع)4(الرفع عطفاً قراءة

                                                      

 .14: ت، ص.مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة، د -  1

 .68: ص ،نفسه -  2

 .02/270لى ألفية ابن مالك، الأشموني، جشرح الأشموني ع -  3

أوضح : ، وانظر05/146معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات، سالم مكرم، أحمد مختار عمر، ج - 4
 .03/87المسالك لألفية ابن مالك، ابن هشام، ج
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ه القاعدة أُيدت هذ: قاعدة صرف الممنوع من الصرف لغرض تناسب الكلام.ج

فصرفت ) 04:الإنسان(﴾وسعيرا وأَغْلَالًا سلَاسلَ﴿:لقوله تعالى بقراءة نافع والكسائي

لك أُيدت بقراءة ، وكذ)1(الممنوعتين من الصرف، حتى تناسب سعيرا" أغلال"و" سلاسل"

" يعوقا"و" يغوثا"، فصرفت )23:نوح(﴾اونَسر ويعوقَ يغُوثَ ولَا﴿:الأعمش لقوله تعالى

  .، ونرى ذلك استثناء لا عموما)2(المنونة" نسرا"لتناسب 

وأُيدت هذه القاعدة  :رفع المضارع الذي يدلّ على الحال لا الاستقبال بعد حتى.د

، وذلك برفع )214:البقرة( ﴾الرسولُ يقُولَ حتَّى وزلْزِلُوا﴿:لىالنحوية بقراءة قوله تعا

ونرى النصب أقوى ، )3(لدلالته على الحال الاستقبال، استنادا على قراءة نافع" يقولَ"

  ".حتى"لوجود 

أُيدت هذه : قاعدة نصب الاسم المشغول عنه، إذا لم يكن ثمة سبب يوجب الرفع.هـ

) 23:الرعد(﴾آبائِهِم من صلَح ومن يدخُلُونَها عدنٍ جنَّاتُ﴿:الىالقاعدة بقراءة قوله تع

  :قول الشاعرب، كما استدل مؤيدوها "عدنٍ يدخلون جنات"وتقدير الكلام " جنات"ينصب 

فارساً ما غادم ماروهلح    يلٍ غيرملْ ز4(ولا نكسٍ وك(  

: فجعلوا تقدير الكلاموجب، كان أا فارساً؛ بالنصب في حين أن رفعه: والشاهد هنا

  .رى الرفع أصوب؛ لأن عدم الإضمار أصح من الإضمارنو ،)5(غادروا فارساً ما غادروه

                                                      

 .10: النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص فيأثر القراءات القرآنية  -  1

 .03/275شموني لألفية ابن مالك، الأشموني، جشرح الأ -  2

 .01/165ج ،معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات، سالم مكرم، أحمد مختار عمر -  3

. 133: بعلقمة الفحل، من تميم، وهو في ديوانه، ص: البيت من بحر الطويل، وهو منسوب لعلقمة بن عبدة، الملقب -  4
 .02/82ة ابن مالك، الأشموني، جشرح الأشموني لألفي: انظر

 .11-10: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص -  5
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استدل النحاة لهذه القاعدة بقراءة قوله  :قاعدة حذف الصفة وترك الموصوف.و

: حذفت تقديرها ، فالسفينة موصوف، والصفة)79:الكهف(﴾غَصبا سفينَة كُلَّ يأْخُذُ﴿:تعالى

 -وقراءة ابن مسعود  ،ي بن كعبأخذا بقراءة أُب ؛)يأخذ كلّ سفينة صالحة(: أي" صالحة"

 .)1()79:الكهف()صالحة غصباً سفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كلَّ( -  مارضي االله عنه

  .وهي شاذة

دها وأي استدل بهذه القاعدة النحوية: ، أي اعتبارها اسماًاسماً" مع"قاعدة مجيء .ز

، كما جوز )24:الأنبياء( معي من ذكْر هذَا﴿:سيبويه، من باب الحكاية، استنادا لقوله تعالى

  .، ونرى ذلك جائزا)2(والتنوين خاص بالاسم" معا"تنوينها 

ابن أجاز  :ي التثنية والجمع إن كان فاعله مثنى أو جمعاقاعدة إلحاق الفعل بعلامتَ.ح

جاءوا المحمدون، وحضرا الزيدان، واستندوا في ذلك  :يين أن نقولالنحو وجمع من ،مالك

، واستدلوا أيضا بحديث )03:الأنبياء(﴾ظَلَموا الَّذين النَّجوى وأَسروا﴿:تعالىبقراءة قوله 

  .)3()يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: (المصطفى عليه الصلاة والسلام

  :دلوا أيضا بقول الشاعر، واست)4(وهي لغة طيء 

  )5(يعذلُ م في ذلكي فكلُّهلأه    خيلِالنَّ ني في اشتراءونَوميلُ

  

                                                      

تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، : وانظر. 02/71شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشموني، ج - 1
 .06/154ج

 .11: ه محمد رمضان، صأثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبد -  2

 .08/195، في كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع جبريل، جالبخاري صحيح -  3

 .02/48شرح الأشموني لألفية ابن مالك، الأشموني، ج -  4

شرح الأشموني : أنظر. 148: البيت من بحر المتقارب، منسوب لأمية بن أبي الصلت، وهو في ديوانه، ص -  5
 .02/47جللألفية، الأشموني، 
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وجعلها في نحوه، ولم ينشز )1(د ابن مالك هذه القاعدة مستدلا بقراءة الحسنفأي ،

  .منها

، ونرجح توحيد الفعل مع )2(»ي البراغيثُأكلونُ«: بالشاهد النحوي الشهيراستدلوا و 

  .جاء المحمدون، وجاء الزيدون، وحضر الزيدان: عة؛ فنقولالجما

بعض النحويين، وهذه القاعدة الخليل أجاز  :بمعنى لعلُّ" أن"قاعدة مجيء .ط

مفتوحة الهمزة، فإن كان كذلك أفادت معنى لعلّ، وقد أُيدت هذه " أن"واشترطوا أن تكون 

 د، وق)109:الأنعام(﴾يؤْمنُون لَا جاءتْ إِذَا نَّهاأَ يشْعركُم وما﴿:القاعدة بقراءة قوله تعالى

بي بن كعب، فأخذ الخليل بها ووافقه الزجاج، ورد هذه القاعدة استدل النحويون بقراءة أُ

لذا " أيمانهم"التوقع الذي في لعلّ ينافيه الحكم بعد «: في ذلك قال، و)3(الفارسي

  .ا ذهب إليه الخليل وصاحبه، ونرجح قول الفارسي، ولا نرفض م)4(»رفضها

أي أن يكون صاحبها مجرورا،  :قاعدة تقدم الحال على صاحبها إذا كان مجرورا.ي

 هذه بطُونِ في ما وقَالُوا﴿:ن أصحاب هذه القاعدة بقراءة قوله تعالىوواستدل النحوي

في بطون "ال وصاحبها على الح" خالصةً"بنصب ) 139: الأنعام(﴾لِذُكُورِنَا خَالِصةٌ الْأَنْعامِ

) 67:الزمر(﴾بِيمينه مطْوِياتٌ والسماواتُ﴿: بقراءة قوله تعالى وكذلك أخذاً" هذه الأنعام

، ونرى الرفع )5(على القسم" السموات"على الحال، وصاحبها مجرور و" مطويات"بنصب 

  .أقوى على الابتداء

                                                      

 .11: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص -  1

طه محسن، مكتبة : جمال الدين ابن مالك الأندلسي، تحقيق شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، -  2
 .172: ه، ص1413ابن تيمية، 

  .02/44تفسير الكشاف، الزمخشري، ج -  3

: ، تحقيق)ه761: المتوفي(عن كتب الأعاريب، عبد االله بن يوسف بن أحمد جمال الدين ابن هشام مغني اللبيب  -  4
 .01/251م، ج1985، 06محمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، طومازن المبارك، 

 .41: مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه، ص -  5
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  :ألغَت قواعد نحوية قرآنية قراءات: ثالثا

ألغت  نجدها فكذلك ،دت أخرىقواعد نحوية وبنتها وأيالقرآنية القراءات  لقتخكما 

  :ل ذلك مع الاستشهاد ما أمكنيقواعد نحوية غير متينة، وإليك تفص

وألغيت النحوية قضت هذه القاعدة نُ :على الضم وعدم إعرابها" حيثُ"قاعدة بناء .أ

بقراءة قوله ويون، واستدلوا في ذلك س ما ذهب إليه النحبجواز إعرابها، فأثبت القراء عك

 .)1(بالكسر" حيثُ"، فقرئت )182:الأعراف(﴾يعلَمون لَا حيثُ من سنَستَدرِجهم﴿:تعالى

  .ونرى الضم أصوب

يرى نحويو  :قاعدة إضافة الزمن المبهم إلى فعل معرب، أو إلى جملة اسمية.ب

 الصادقين ينْفَع يوم هذَا﴿:تعالى صرة وجوب إعرابه، ولكن قراءة نافع لقولهبال

مقُهدبفتح )119:المائدة(﴾ص ،"عمرو  اب، وكذلك قراءة الجمهور عدا ابن كثير، وأَ"يوم

، )2(ألغت قاعدتهم" يوم"بفتح ) 19:نفطارالإ(﴾شَيئًا لِنَفْسٍ نَفْس تَملك لَا يوم﴿:لقوله تعالى

  .لجمهورونرى الصواب مع ما ذهب إليه ا

  :وجوها إعرابية كثيرة في الآية الواحدة أحدثتقراءات : رابعا

 حدث هذا الأمر خلافا واسعا بين النحاة، وفتح المجال للتخريجات والتقديراتأ

  :نذكر من أمثلة ذلكو، النحوية

 ،)48:غافر(﴾حكَم قَد اللَّه إِن فيها كُلٌّ إِنَّا﴿:قراءة عيسى بن عمر لقوله تعالى.أ

  :، وقد تباينت آراء النحويين فيها كالآتي"كلاّ"بنصب 

1.اءيرى الفر توكيد معنوي لاسم " كلاّ"أن  والزمخشري"إن."  

                                                      

معجم القراءات القرآنية مع مقدمة : ، وانظر12: رمضان، صأثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد  -  1
 .274: لزركشي، صا ،البرهان في علوم القرآن: ، وانظر02/425جمختار عمر،  ، سالم مكرم، وأحمدفي القراءات

 .02/399، وج02/256ج ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، -  2
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  .)1(ويرى ابن مالك أنها حالٌ من الضمير الموجود في الجار والمجرور.2

في  -الصواب، والصواب ن عن بن هشام أن هذين التخريجين بعيداويرى ا.3

 ؛ها بدل، وإبدال الظاهر من الضمير جائزوالصواب أنّ«: ، ويقول في ذلكبدلٌها أنّ -رأيه

  .أنّها بدل كما قال ابن هشام، ونستبعد الحال، والتوكيد ونرى .)2(»للإحاصةإذا كان مفيدا 

وهي " هقلب"بنصب ) 283:البقرة(﴾قَلْبه آثم فَإِنَّه﴿:قراءة ابن أبي عبلة لقوله تعالى.ب

للصفة المشبهة، وكذلك تباينت آراء  اعلفأنّها الرفع أصوب على نرى و ،قراءة شاذة

  :النحويين في هذا الموضع كالآتي

  .ها تمييزيرى مكي بن أبي طالب؛ أنّ.1

ها في باب ما يشبه المفعول به، فتأخذ حالته الإعرابية ويرى ابن هشام أنّ.2

  .)3(نصب أيضا، أو أنها بدلٌ من اسم إن فتُ"النصب"

      ﴾بينكُم مودةَ أَوثَانًا اللَّه دونِ من اتَّخَذْتُم إِنَّما وقَالَ﴿:اءة قوله تعالىقر.ج

  :كالآتي" مودة"تخريجات النحويين لكلمة  تباينتوقد  ،)25: العنكبوت(

به  مفعولا" مودة"به أول، و مفعولا "أوثانا"كافة للعمل، و" ما"النصب إذا اعتبرنا .1

، )4(ها مفعول لأجله فتنصب أيضاخذ المتعدي إلى مفعولين، أو على اعتبار أنّل اتّثان للفع

فقد  ؛بقراءة الجمهور عدا ابن كثير وأبا عمرو، والكسائي ورأى النحويون النصب أخذاً

اسم " ما"فتصبح " الذين اتخذتم: "موصولة، بمعنى" ما"وقراءة الرفع على اعتبار  .)5(رفعوا

                                                      

 .02/510مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، ج -  1

 .511-02/510ج ،نفسه -  2

 .02/572، جنفسه -  3

إبراهيم الأبياري، دار الكتب الإسلامية، : إعراب القرآن، إبراهيم السري بن سهل الزجاج أبو إسحاق، تحقيق- 4
 .02/343النشر في القراءات العشر، ج: ، وانظر03/920م، ج1982/ه1404

 .13: عبده محمد رمضان، ص أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، -  5
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 مودة إن الذين اتخذتموهم أوثانا من دون االله: ها مرفوع، وتقدير الكلامخبر" مودةٌ"إن و

  .موصولة" ما"وقراءة الرفع على اعتبار ، ونحن نرجح )1(بينكم

 ﴾والْمغْرِبِ الْمشْرِق قبلَ وجوهكُم تُولُّوا أَن الْبِر لَيس﴿:قراءة قوله تعالى.د

" ليس"خيرا لـ" البر"ءة سبعية، إذا اعتبرنا أن وهي قرا" البر"بنصب ) 177:البقرة(

  .والمصدر المؤول اسمها

، ، والمصدر المؤول خبراراه أقوى وأرجحن، والرفع )2(وقرئت بالرفع اسما لليس.2

  .وذلك رأي الجمهور أيضا

، اختلف )81:يونس(﴾قال موسى ما جئتم به السحر﴿:قراءة قوله تعالى.هـ

  :لى الأوجه التاليةع" السحر"النحويين في إعراب 

1. وخبرها  ،مبتدأعلى أنّها موصولة " ما"قرئت بالرفع على اعتبار أن"السحر."  

  .)3(بزيادة همزة الاستفهام" لسحرآ"وقرئت .2

  ".ما"نكرة مرفوعة على أنها خبر لـ" ما جئتم به سحر"وقرئت .3

  ".ما"خبر لـ، ونرجح الرفع على أنّها )4("ما"اعتبرها غير واحد بدلاً من .4

اختلف وقد ) 219:البقرة(﴾الْعفْو قُلِ ينْفقُون ماذَا ويسأَلُونَك﴿:قراءة قوله تعالى.و

  :كالآتي" العفو" النحويون في تخريج

                                                      

 .13: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص -  1

 .02/226النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  2

 سالم مكرم، معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات،: ، وينظر01/298مغني اللبيب، ابن هشام، ج - 3
 .03/87ج

 .14: القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص أثر -  4
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" ينفقون"لـ ةبونصمتكون " العفو"وموصولة، " ما"قرئت بالنصب إذا اعتبرنا .1

  .بالنصبوقرأ الجمهور " ينفقون العفو"والتقدير 

 ،"العفو"، وخبرها مبتدأ في محل رفع هاميةاستف" ما"على أن " العفو"وقرئت بالرفع .2

 .)1(والرفع اختيار أبي عمرو" المنفقُ"محذوف تقديره  إلمبتدخبرا على اعتبارها أو 

  .ونرجح النصب على أنّها مفعول به

  :ة الآتيةعلى التخريجات النحوي) 23:يوسف(﴾لَك هيتَ﴿:قوله تعالى قراءة.ز

وهو " تهيأت"أن الصيغة هي فعل بمعنى  بفتح الهاء، على" هيتَ" قرأ ابن كثير.1

  ".أقبلْ"ماض، أو اسم فعل أمر بمعنى 

 تهيأتُ: على تقديروليست اسم فعل  ،ها فعلعلى أنّ" هيت"بالكسر أ ابن عامرقر.2

  .؛ لأن الصيغتين تفيدان التهييئ، ونرجح التخريجين)2(لك

  :نحوية غرائبقراءات تولدت عنها  :خامسا

حتى باتت  ،خلقت بعض القراءات حيرة عند النحويين، إذ تباينت تخريجاتهم النحوية

  :منها نذكر طرائف

نا من كتب النحو عرف ؛المصدرية" ما"الناصبة للمضارع، وحملها على " أن"إهمال .أ

: راءة قوله تعالىينصب المضارع بعده، لكن ق حرف نصب مصدري" أن"أن  الكثيرة

جعلت النحاة  "يغفر"برفع ) 82:الشعراء(﴾والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين﴿

مهملة لا تعمل " أن"الحيرة والغرابة، وقد رفع الفعل اعتبارا أن  يتخبطون في شيء من

له حيصن لقوبقراءة ابن مغريبة، المصدرية، وأُيدت هذه القاعدة ال" ما"مثل مثلها مثل 

                                                      

 .01/191إعراب القرآن، الزجاج، ج -  1

 .02/294ج ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،: وانظر. 01/30مغني اللبيب، ابن هشام، ج -  2
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" أن"باعتبار أن " يتم"برفع الفعل المضارع ) 233:البقرة( ﴾الرضاعةَ يتم أَن أَراد﴿:تعالى

  :، واستدل النحاة في ذلك أيضا ببيت مجهول يقول الشاعر)1(لا تعمل" ما"مصدرية مثل 

  )2(را أحداعلا تُش وأن لامنّي السم    ماكُحوي ماءسعلى أَ انِقرأن تُ

ونحن نرجح  .ولان البيت مجهول القائل، فإن حجتهم الوحيدة قراءة ابن محيصن

  .مصدرية عاملة" أن"النصب على اعتبار 

نصب المضارع بأن المضمرة في غير المواضع التي حددها النحويون واتفقوا .ب

ه ، ولم يجد أصحاب هذ، ودخولا في الغرابةا عن المألوفهذا الإجراء خروج يعد :عليها

 فَيدمغُه الْباطلِ علَى بِالْحقِّ نَقْذفُ بلْ﴿:غير قراءة قوله تعالى ،الغريبةجة النحوية يخرتال

بالنصب على " هفيدمغَ"المضارع بقراءة  عاصم درتفف ،)18:الأنبياء(﴾زاهقٌ هو فَإِذَا

النعمان بن  ، بأن المضمرة، واستدلوا أيضا بالمثل الشهير الذي قاله)3(مذهب الكوفيين

: الحميدة هلخصال ،مع عنه الكثيرحين رآه وقد س "النهشلي شقة بن ضمرة"في  ،المنذر

)تسمع من أن 4()تراه بالمعيدي خير(.  

  :بقول الشاعر أيضا واستدلوا

  )5(اللّذات هل أنت مخلّدي اشهد وأن    ىغَحضر الوري أَاجِأيهذا الز ألاَ

                                                      

 .14: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص -  1

 .03/287شرح الأشموني على الألفية، الأشموني، ج: بيت من البسيط، مجهول القائل، انظرال -  2

 .01/254ج مغني اللبيب، ابن هشام، -  3

محمد محي الدين عبد الحميد، دار : ، تحقيق)ه518: المتوفي(مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني  -  4
 .01/129، ج655: ت، رقمه.المعرفة، بيروت، لبنان، د

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين : البيت من الطويل، منسوب لطرفة بن العبد، أنظر - 5
محمد محي : ، تحقيق)ه577:المتوفي(والكوفيين، عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله أبو البركات كمال الدين الأنباري 

 .02/560م، ج2003/ه1424، 01الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ط
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، ولا نرى )1(بأن مضمرة دون مبرر" أحضر"ضارع نصب الفعل الم: والشاهد هنا

  .ذلك جائزا، لعدم وجود ما يبرر حذف أن أو إضمارها

تنصب  ؛العاملة عمل ليس" لاتَ"في النحو أن  المعروف :للزمان بعدها "لات"جر .ج

اء رأى الحين أو الوقتُ، ولكن الفر: خبرا لاسم محذوف تقديره فيكون ما بعدها من الزمان

 حين ولَاتَ﴿:ما بعدها، أخذا بقراءة عيسى بن عمرو لقوله تعالى ها تجريا؛ أنّرأ

، ولا )2(، وفي هذا غرابة وخروج عن المألوف"حينِ"، بجر لفظة )03:سورة ص(﴾منَاصٍ

 لا تعمل إلاّ عملها المعروف؛ وهو نصب ما بعدها خبرا لاسم " لات"نرى بذلك لأن

  "الحين"محذوف يقدر بـ 

فعل  هو جزم" لم"نا يتفق على أن عمل كلّ :الناصبة" لَن"الجازمة عمل " ملَ"الُ إعم.د

أن بعض النحويين قد ذهبوا  ها لا تتعدى وظيفتها الإعرابية هذه، إلاّمضارع واحد، وأنّ

، وأخذوا هذه في هذا شيء من الغرابةو" لن"ها قد تنصب المضارع فتعمل عمل إلى أنّ

نصب المضارع ب ،)01:الانشراح(﴾صدرك لَك نَشْرح أَلَم﴿:ه تعالىقراءة قول منالقاعدة 

"حنشر " ه وفي...«: ابن هشام وفي هذا الشأن يقول" لن"عملت عملَ " لم"على اعتبار أن

نرى أن ، و)3(»هح ويحسن حمل الشيء على ما يحل محلّنظر إذ لا تحل لَن هنا، وإنّما يص

ه لمثل هذا التعدي على النحو، إن لم نقل القراءات فيه رفضيبدي  الذي تصريحالهذا 

  .، ونرى صنيعهم ضرب من الوهم، وانحراف عن المألوفواجب

ه وذلك على اعتبار أنّ: إذا كان مقترنا بالفاء ،نصب المضارع بعد الحصر.هـ

 دت هذه القاعدة الغربية بقراءة ابن عامر لقولهوقد اُيمنصوب بأن مضمرة بعد الفاء، 

قترانه لا" فيكون"، بنصب )177:البقرة(﴾فَيكُون كُن لَه يقُولُ فَإِنَّما أَمرا قَضى وإِذَا﴿:تعالى
                                                      

 .15: أثر القراءات القرآنية في النحو العربي، عبده محمد رمضان، ص -  1

تفسير : وانظر. 01/206شرح الأشموني على الألفية، الأشموني، ج: ، وانظر01/255مغني اللبيب، ابن هشام، ج - 2
 .07/383البحر المحيط، أبو حيان، ج

 .04/380البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج: وأنظر ،01/277مغني اللبيب، ابن هشام، ج -  3
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وهذه القاعدة اعتبرها أغلب النحويين غريبة طريفة لا يستدل  بالفاء ومجيئه بعد الحصر،

  .، ونحن نستسيغ ذلك، ونراه جائزا)1(بها

  :نها حيرت النحويينولكفيها غرابة لا قراءات : سادسا

من  ،ثمة قراءات لا غرابة فيها ولكن تخريجها النحوي، أو توجيهها هو ما حيرهم

  :ذلك

، فقد وجهت هذه القراءة على تخريجين )63:طه(﴾لَساحرانِ هذَانِ إِن﴿:قوله تعالى.أ

  :هما

الياء، ب" هذين"مخفّفة من إن وتعمل عملها و" إن"اعتبار أن على " هذين"بنصب .1

  .اسمها منصوب وساحران خبرها مرفوع

" إِن"فرأى بعضهم أن  ؛وهي القراءة التي أحدثت حيرة عند النحاة" هذان"رفع ب.2

هذان مبتدأ مرفوع، وساحران خبرها، ورأى : كونفت، نعم هذان ساحران: أي" نعم"بمعنى 

 واحدة زمون حالةتعلى لغة بلحارث الذين يل: آخرون أن هذه الآية من حرف بلحارث، أي

  :ويستدلّ في ذلك بقول شاعرهم، )2(للمثنى في كل أحواله

أب إناها وأبا أبقد بلغَ    ا ـــــاهايتَجد غَا في الم3(ااه(  

  ".نعم"هنا هو " إن" وأن معنى ،برفع هذان: ونرى بالقول الثاني أي

                                                      

شرح الأشموني على الألفية، الأشموني، : وانظر. 02/220النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  1
 .03/305ج

 معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات،: وانظر. 02/321النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  2
 .01/38مغني اللبيب، ابن هشام، ج: ، وانظر04/89ج لم مكرم و أحمد مختار عمر،لس

أوضح : إلى أبي نجم العجلي، أنظرأيضا ومنسوب . 168: البيت منسوب لرؤية بن العجاج، وهو في ديوانه، ص - 3
 .01/38مغني اللبيب، ابن هشام، ج: وانظر. 01/585المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، ج
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 لِلنَّاسِ يقُولَ ثُم والنُّبوةَ والْحكْم الْكتَاب اللَّه يؤْتيه أَن لِبشَرٍ كَان ما﴿:قوله تعالى.ب

 كُنْتُم وبِما الْكتَاب تُعلِّمون كُنْتُم بِما ربانيين كُونُوا ولَكن اللَّه دونِ من لِي عبادا كُونُوا

،ونسرلَا تَدو كُمرأْمي ذُوا أَنلَائِكَةَ تَتَّخالْم وينا النَّبِياببوردت )80-79:آل عمران(﴾أَر ،

  :على قراءتين" يأمركم"كلمة 

وأما قراءة «: وقال في ذلك ابن هشام في مغنيه" يأمركُم"برفع الفعل المضارع .1

الرفع؛ فهي على الاستئناف، وقطع الفعل عما قبله، والفاعل ضمير مستتر تقديره لفظ 

  .)1(»، ولا نافية مهملةوالرسولُ -  االلهُ -الجلالة 

زائدة " لا"المنصوب بأن، و" يونيه"عطفا على الفعل "  يأمركم"بنصب الفعل .2

 .)2(المنصوب بأن المضمرة بعد ثم" يقولَ"ه معطوف على الفعل أو على أنّومؤكدة، 

  .ونرجح الرفع لانعدام الناصب أو الجازم

لة كشف ما للنحويين من فضل على بعد هذه التخريجات النحوية، وتحليلها، ومحاو

في صياغة قواعدهم، ننتقل إلى أمر آخر وهو؛ الاحتجاج في  هماللغة، ومدى حذر

  . ءاوانحراف بعض النحويين في تخريجاتهم، لدرجة تخطيء القر ،ءات القرآنيةاالقر

                                                      

 .01/252مغني اللبيب، لابن هشام، ج -  1

مغني : وأنظر. 48-02/47ج سالم مكرم وأحمد مختار عمر،معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات، - 2
 .01/252اللبيب، ابن هشام، ج
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  :وانحراف النحويينالقرآنية في القراءات الاحتجاج : المبحث الثالث

قراءات مع في ال من البحث لتوضيح ظاهرة الاحتجاج ذا الجزءخصصنا ه

حتجاج عند مجموعة من مفهوم الإ نعرف، وقبل التوضيح والاستشهاد الاستشهاد ما أمكن

  .اللغويين

  :ات القرآنيةمفهوم الاحتجاج للقراء

ل وقي .)1(جة هي الدليل والبرهانجةّ، والحقدم ح: احتج، أي: مصدر :الاحتجاج لغة

اجه، ه، أُحتُججافيقال ح عند الخصومة، رفَالوجه الذي يكون فيه الظَ: الحجة«: الأزهري

حجاجا، ومةً، حتى ححاججوقال الكفوي )2(»غلبتُه بالحجج التي أدليتُ بها: تُه، أيج ،

، ومن حيث الغلبة به حيث؛ إفادته بالبيان، يسمى بينة ما ثبتَ به الدعوى من«: اللغوي

الامن ذلك  .)3(»حجة يسمى ؛الخصم يقصد بها البيان  ؛تجاج في اللغةحنستخلص أن

  .غلبه بالحجةفتوالدليل المقنع الذي تواجه به الخصم 

يراد به بيان صحة القراءة، من جهة العربية،  ؛ عموماالقرآنية حتجاج للقراءاتالاو

ت وتبيينها، أي لا بيان صحتها من جهة السند والرواية، وقد عبروا عنه بتوجيه القراءا

 ويشير ابن قتيبة إلى أن ،)4(القراءة من بين القراءات الصحيح المتواترة بيان وجه اختيار

الاحتجاج في القراءات هو تخريج ما جاء في القرآن، وبيان وجهه في كلام العرب، وقد 

 ؛، ويكون ذلك خاصةاها، أو بيان معنهايكون بيان طريقة أداء أو تصريف كلمة، أو إعراب

                                                      

 .02/228، ج)حجج(لسان العرب، ابن منظور، مادة  -  1

محمد عوض مرعب، : ، تحقيق)ه370: المتوفي(ي أبو منصور تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهرو - 2
 .02/251، ج)الحجج(م، مادة 2001لبنان، -دار إحياء التراث العربي، بيروت

عدنان : معجم الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق - 3
 .338: لة، بيروت، صدرويش، محمد المصري، مؤسسة الرسا

حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو : وانظر. 01/232البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج - 4
 ).مقدمة المحقق( 35- 34: م، ص1997/ه1418سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، : زرعة، تحقيق
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في الآية الواحدة قراءتان مختلفتان في النطق، ويكون لكل واحدة منهما معنى حينما ي رد

  .)1(يخالف معنى القراءة الأخرى، ويسمى ذلك أيضا اختلاف التغاير

يتضح لنا جليا أن الاحتجاج في القراءات القرآنية؛ ليس معناه إثبات قراءة، من هنا 

ما الاحتجاج هو الكشف والتخريج، وتقديم وذها، وإنّأو البحث في سندها وتواترها أو شذ

ه من يحتى يستطيع أن يتغلب على منافس ،الوجه الإعرابي المقنع من قبل النحوي البارع

ه يل الذي نطمئن إليه اطمئنانا لا يجاوروجهين للقراءات، وغلبته تكون بالحجة والدلالم

   .شك

م القراءات، وهو موجود في كتب أئمة م قدشيء قدينية آالقرحتجاج في القراءات والا

 خاصة وجعلوها مستقلة ،كتباوا ألّفف، ذلك تفاسيرهم ومعاني القرآن وغريبه، وغيرو، اللغة

، ي الفارسيـعلبوأو، ابن خالويه النحويو، منصور الأزهريا أب :محتجاج نذكر منهلابا

على  يصنفهذا  يحسب لهم، ولكن صنيعهم كبيراعملا  وامقدف .)2(، وغيرهمجني ابنو

  :نوعين

  .قناع المتلقيقصد إ، توصل إليهما  حسننوع أجاد في علمه، وقدم للناس أ.1

  .وقع فيها القراء لمجرد أوهامٍ طَّأَنوع انحرف وخَ.2

  :من أمثلة ذلكونذكر  :تخريجات النحويين المجيدين: أولا

، اختلف القراء في )24:ويرالتك(﴾بِضنينٍ الْغَيبِ علَى هو وما﴿:قراءة قوله تعالى.أ

قرأ ابن كثير «: ل ابن خالويهوقي .من حيث المعنى؛ فقرئت بالظاء وبالضاد" ضنين"لفظ 

إذا كان لا يوثق بها، : بئر ظنين: هم، يقالبمتّ: بالظاء، أي" بظنين"وأبو عمرو والكسائي 

أنزل االله عليه، ليس بخيلا بالوحي لما : ليبخل، أي: بالضاد، أي" بضنين: "وقرأ الباقون
                                                      

السيد أحمد الصقر، : ، تحقيق)ه276: المتوفي(مسلم بن قتيبة الدينوي  تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد االله بن - 1
 .41-40: ه، ص1401، 03المكتبة العلمية، ط

ت، .التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي، الرياض، السعودية، د - 2
 .441: ص
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، وأنشد )1(»ضننتُ بالشيء أضن به، إذا بخلت به: حد، تقول العربأفلا يكتمه على 

  :الشاعر

هلا أعاذلُم إنّ    بت من خُلقي قد جر2(والأقوام وإن ضنَّ ي أجود(  

لأن المولى منزه عن  ؛ونرجح القول الأول" وإن بخلوا" يقصدو" ضنوا"والشاهد هنا 

  .البخل

 نَكْسوها ثُم نُنْشزها كَيفَ الْعظَامِ إِلَى وانْظُر﴿:ف القراء في قراءة قوله تعالىاختل.ب

نجعلها بعد بلاها : معنىفببالزاي، " ننشزها"من قرأ «: قال الأزهري ،)259:البقرة(﴾لَحما

ما : ، والنشزترتفع، فهي مأخوذة من نشز: ا، أيوهمودها ناشزة، تنشز بعضها بعض

  .)3(»تفع من الأرضار

أنشر االله الموتى إذا : نحييها بعد موتها، يقال: بالراء، فمعناه" ننشرها"ومن قرأ 

ح  .)4(أحياهم، فهي مأخوذة من النشر بعد الطيلأن العظام لا ترتفع  بالراء؛ "النشر"ونرج

  .همودهاعن الأرض بعد 

: ونسي(﴾أَسلَفَتْ ما نَفْسٍ كُلُّ تَبلُو هنَالِك﴿:اختلف القراء في قراءة قوله تعالى.ج

تبلوا، : فمن قرأ«: قال الأزهري اء،بالتاء، والب: بقراءتين "تبلوا"، وردت لفظة )30

تقرأ كل : التلاوة، أي: تتلوا، فمعناه: تعلم كل نفس ما قدمت، ومن قرأ: تخبر؛ أي: فمعناه

، وقال بعض )5(»)14:الإسراء(﴾كتَابك اقْرأْ﴿:نفس ما قدمت، ودليل ذلك قوله تعالى

ما قدمت من خير أو : تتبع كل نفس ما أسفلت، أي: أي" تتلوا: "في قوله: المفسرين
                                                      

 .442: يار، صبن ناصر الطّ التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد -  1

 .02/161الكتاب، سيبويه، ج: البيت منسوب لقعنب بن أم صاحب؛ وهو قعنب بن حمزة الغطفاني، انظر -  2

نوال : ، تحقيق)ه370: المتوفي(القراءات وعلل النحويين فيها، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور  - 3
 .76-02/75ه، ج1412، 01بنت إبراهيم الحلوة، ط

 .93-01/92، جنفسه -  4

 .01/71، جالأزهري القراءات وعلل النحويين فيها، -  5
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بما  تخبر، لأن الجوارح تشهد على صاحبها وتخبر عنه: بمعنى" تبلوا"ونرى أن  .)1(شر

 ىنأتي علأكثر من أن تحصى في هذا الشأن، وسفي ذلك والأمثلة ، قدم في دنياه من عمل

  .االله إن شاءبعضها، في مبحث لاحق 

  :لقراءابعض النحويين وتخطيء : ثانيا

عدم  لمجرد شاذة،والمتواترة ، منها الكثيرة نيةآقر الكثير من النحاة قراءاتل مأهلقد 

فألبسوها الشك، واتهموا أصحابها، فأغفلوا عن بعضها،  ،تماشيها مع نحوهم وقواعدهم

  :منهاك كثيرة نذكر ما تيسر وطعنوا في أخرى، وأمثلة ذل

بغير همز " شركائي"، قرئت )27:النحل(﴾شُركَائِي أَين ويقُولُ﴿:قراءة قوله تعالى.أ

والنحاة  بقصر الممدود؛ رئتقُ: في رواية البزي عن ابن كثير، أي" شُركاي"مع فتح الياء 

مع القراء في لفوا واخت ،)2(في الضرورات الشعرية يرون أنه لا يجوز قصر الممدود إلاّ

إلغائها، ولكن المهدوي ذلك، وصل الأمر حد بها، ورأى أن  خفف من حدة الجدل واعتد

مد، غير الهمز وال" شركائي"وأما الفارسي؛ فقد رفضها، ولا يرى في . )3(العرب تقول ذلك

 وهناك حتى من صد عن هذه .)4(»على غير فُعلاَء -شركائي-ولا نعلم أحدا جمع «: فقال

كابن خالويه والأزهري، وابن زنجلة، وابن أبي مريم  ؛ولم يذكرها أهاالقراءة وخطّ

  .ونرى جواز قراءتها بغير همز، لأن العرب تميل إلى التخفيف .)5(وغيرهم والباقولي

                                                      

 .458: الطيار، صبن ناصر التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد  -  1

سلسة الدراسات (أكرم علي حمدان، مجلة الجامعة الإسلامية، . دكتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة،  -  2
 .97: ، ص2006: ، فيفري02: ، لندن، بريطانيا، عدد)الإنسانية

حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، : شرح الهداية، أحمد بن عمار المهدوي أبو العباس، تحقيق - 3
 .02/379م، ج1995/ه1415

م، 1996/ه1417، 01المعجم المفصل في شواهد العربية، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -  4
 .910و 02/275ج

 .97: أكرم علي حمدان، ص. دكتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة،  -  5
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بفتح الواو " الولاية"إذ قُرئت ). 44:لكهفا(﴾لِلَّه الْولَايةُ هنَالِك﴿:قراءة قوله تعالى.ب

في ذلك أن  دلاّا من قرأ بالكسر، واستنَبا عمرو والأصمعي قد لحأكي أن فح وكسرها،

 ؛)1(د، وليس هناك في هذه الآية تولي أمورأو معنى متقلَّ وزن لا يجيء إلاّ لصنعة" فعالُة"

والٍ: مصدر للوالي، يقال ؛فالكسر -فتحا وكسرا -القراءتين  فنجده يقبلا الأزهري أم نِبي 

أن الفتح والكسر  ، والمهدوي يرى)2(لايةالوِ ي بينولِ: ، يقاليالولِ، والفتح مصدر الولاية

بن زنجلة فلم ا الغتان، ولم يزد عن ذلك، وكأنه يحبب الاحتجاج في هذه القراءة، أم

ونرى أن ما ذهب إليه أبو عمرو . يتعرض لا للفتح ولا للكسر؛ فكأنه عارض القراءة

اللّه تعالى يتولى أمورنا وأعمالنا وصاحبه أقوى؛ لأن.  

، وقد أشرنا إلى هذه )137:الأنعام(﴾شُركَاؤُهم أَولَادهم قَتْلَ﴿:قراءة قوله تعالى.ج

لفصله بين  ، قد ضعف قراءة ابن عامر،، ونزيد أن مكيا بن أبي طالبسابقا القراءة

عر، في الش يصح إلاّ المضاف والمضاف إليه، ويرى أن مثل هذا التفريق أو الفصل لا

وبين ذلك في كتابه  .)3(عيد، وإجازته في القراءة أبعدوهو في المفعول به في الشعر ب

، وخفض الشركاء، ومن قرأ هذه القراءة، ونصب الأولاد«: فقال" مشكل إعراب القرآن"

 بإضافة القتل إليها، فهي قراءة بعيدة، وذلك إنّما يجوز عند النحويين في الشعر

، قليل الاستعمال، ولو عدلَ عنها وهذا قبيح«: بقوله: وضعفها الفارسي، أيضا .)4(»فحسب

ابن عامر أن يتوب عن قراءته، وهو من ، وبهذا فالفارسي يريد )5(»ولىأإلى غيرها لكان 

 كثيرون في ذلك فيجعل نحوه يطغى على القراءة المتواترة، وذهب معه وهو من السبعة،
                                                      

 .07/182تفسير البحر المحيط، أبو حيان، ج -  1

عيد مصطفى : ، تحقيق)ه370: المتوفي(معاني القراءات، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور،  -  2
 .02/112م، ج1991/ه1412، 01قوزي، دار المعارف، طدرويش، عوض بن أحمد ال

 .02/325شرح الهداية، المهدوي، ج -  3

حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيق)ه 437:متوفى(مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي،  -  4
 .01/255ه، ج1405، 02بيروت، لبنان، ط

بدر الدين قهوجي، بشير جويجاتي، دار المأمون : لغفار الفارسي، تحقيقالحجة للقراء السبعة، أبو علي الحسن بن ا - 5
 .03/411، ج1993، 02المأمون للتراث، دمشق، ط
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جوز على تها لا ا قراءة ابن عامر فهي متروكة، لأنّأم«: قولي حينالأزهري : نذكر منهم

وهذا عند الفصحاء رديء جدا، ولا «: ، ثم استطرد فقال»التقديم والتأخير، وهو غير حسن

أبعد من ذلك، إذ يرى أن ذلك ذهب إلى فقد ابن خالويه  أما، )1(»يجوز القراءة عندي بها

ه ما حملُ القارئ بهذا أنّإنّ«: ، وقالدون غيره ما يجوز في الشعرقبيح في القرآن، وإنّ

، لقارئ من السبعة ، وهذا اتهام خطير)2(»للخطأ اتباعويعد وجده في مصاحف أهل الشام 

  . ذلك هقرأ ما وجده مكتوبا دون أثر، ولا نعلم أحدا قال عن ابن عامر أنفالنحويون يرون 

ا بهذه أخذوي، والسمين الحلبي، فقد والباقول ،أما ابن مالك، وابن هشام، وأبو حيان

المضاف إليه، وقد احتج بهذه القراءة ابن مالك عن المضاف  جواز فصلبيرون القراءة، و

  :، فيقولوجواز الفصل بين المضاف والمضاف إليهفي ألفيته في باب 

وحابن عامرٍ تي قراءةُج     فكم ا من عاضد3(وناصرِ له(  

قراءة ، ضعف الأزهري )22:إبراهيم(﴾بِمصرِخي أَنْتُم وما﴿:قراءة قوله تعالى.د

يحي بن : بكسر الياء، وكذلك قرأ بالكسر" بمصرخي"وحمزة  الكسر التي قرأ بها الأعمش

ها، وقوله ه لقراءة الكسر وردفيضعت ، و)4(ثابت، وحمدان بن أعين، وجماعة من التابعين

لقراءة حمزة إلاّ وجه  لا وجه«: اء قالالفر أن لىإ راجع ها غير جائزة، أو غير جيدة؛ أنّ

هذا لا يجوز إلاّ في الشعر، لقول : لم يعترف بها أصلا، وقالفاج جا الز، أم»ضعيف

  )5(يا أنتَ بالمرضم: له تْقالَ    لك يا تافي هلْ: اقال له    :الشاعر

                                                      

 .389-01/388معاني القراءات، الأزهري، ج -  1

 .126: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 180- 03/179أوضح المسالك لألفية ابن مالك، ابن هشام، ج -  3

 .02/298في القراءات العشر، ابن الجزري، جالنشر  -  4

: البيت من بحر الرجز، وهو منسوب للأغلب العجلي وهو في ديوانه، ولم ينسبه الزجاج في معاني القرآن، انظر -  5
م، 1999، 02المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، حنا جميل حداد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .03/130ج
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ما اجتمع عليه  ولا يجوز عند غير«: ثم زاد الأزهري على قول الزجاج فقال

، وهذا الكلام يجعل المتلقي )1(»قراءة حمزةإلاّ القراء، ولا أدري أن يقرأ بهذا الحرف 

مدى انحراف النحويين واللغويين  وهذا الأمر يعكس، ةفي المتواترحتى للقراءات يشكك 

أن  يرىه روي عن إسحاق أنّ ماوربما من الطريف  هم، والتشكيك في القراءات،دورعن 

ه كأنّوأن حمزة  ؛حيوضتإسحاق يريد  ياء، والأزهري فسر ذلك بكونزة قرأ بفتح الحم

  .)2(رجع عنهافلما لحن قراءة الكسر  وقف على

أهلَ النحو ي لَوذكر ابن زنجلة أنياء  ويخطئونهنون حمزة ح في هذه القراءة، لأن

الاسم  قد جاء، لأن غلامي هذا: الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكن حركت إلى الفتح، كقولك

إسكان  زبأخف الحركات، ويجوواحد منع الإعراب، فحرك المضمر لما كان على حرف 

قبلها كسرة، فإن كان قبل الياء ساكن حركت لا غير، وإن كان قبلها ساكن و هاالياء لثقل

  .)3(صارت حركتها واجبة لالتقاء الساكنين

غير رافض لقراءة حمزة التي رفضها  ؛كلامهخلال وبهذا فابن زنجلة من 

ند الحذّاق، لأن الياء حركة بناء، لا عا حمزة فليس لاحنا وأم«: الكثيرون، وأضاف يقول

سألت أبا «: ل الجعفيوقهنا ي، و)4(»إعراب، والعرب تكسر لالتقاء الساكنين كما نفتح

  .)5(»ها بالخفض لحسنةإنّ: بالكسر، فقال" بمصرخي"عمرو عن 

هام الرواة إلى الحديث عن اتّ ،بالتّهم والتغليط القراء الحديث بعد رمي النحاة ويجرنا

وأمثلة اتهام الرواة بعدم الضبط كثيرة  ،اتهام قارئأخفّ وطأة من بعدم الضبط، وهذا 

  :نذكر منها

                                                      

 .63-02/62عاني القراءات، الأزهري، جم -  1

 .99: كتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة، أكرم علي حمدان، ص -  2

 .378: حجة القراءات، ابن زنجلة أبو زرعة، ص -  3

 .378: نفسه، ص -  4

 .379: ص نفسه، -  5
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 ﴾...يأْمركُم...﴿:قوله تعالىكذلك ، و)54:البقرة(﴾...بارِئِكُم...﴿:قراءة قوله تعالى.أ

  .وما شابه ذلك في القرآن) 160:انآل عمر(﴾...وينْصركُم...﴿:، وقوله تعالى)67:البقرة(

 في هذه الآيات وا الحركات رأى بعض النحويين ليسوا بقليل أن الرواة قد اختلس

وري في الحركات، وأن الإسكان ، وهذا الاختلاس هو من طريق الدالكريمات وما شابهها

وعكس بعض النحويين فرأوا أن الاختلاس في الحركة للسوسي، من طريق السوسي، 

ومعنى ذلك أن النحاة يرون أن لكل راوٍ طريقا في روايته، فهناك . )1(والإسكان للدوري

  .، ويختلف فيهاالقراءة فتضيع بذلكوهناك من يؤثر الإسكان،  ،من يميل إلى الحركة

قد أخذ عن يحي  -والسوسيوري الد-  ينويرى النحويون أيضا أن كلا الراوي

في  همأصح تيار أبي عمرو الداني، وقد اعتُبراليزيدي عن إمامة أبي عمرو، والإسكان اخ

وهو الذي أرجحه، وآخذ به، والاختلاس، اختيار ابن «: في الأداء، قال همالنقل، وأكثر

 عبد الوهاب بن عطاء، وهارون الأعور، أن أبا عمرو: ، وقال بذلك أيضا)2(»مجاهد

يسكن الراء في جميع  إن الداني«: في جميع الفعل، قال اليزيديالداني كان يسكن الراء 

  .)3(»الفعل

وذكر ابن الجزري أن المبرد قد طعن في رواية الإسكان، ولا يجيزها بوجه من 

" بارئكم"كان أبو عمرو يختلس الحركة من «: ، وذكر ابن مجاهد أن سيبويه قال)4(الوجوه

ه قد لى فيه الحركات، فيرى من سمعه أنّاشابه ذلك في كتاب االله، مما تتو وما" يأمركم"و

                                                      

 213- 02/212النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  1

 .02/213ج ،نفسه -  2

شوقي ضيف، دار المعارف، : ، تحقيق)ه324: المتوفي(كتاب السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد البغدادي،  - 3
 .157-156: م، ص1980/ه1400، 02مصر، ط

 .101: كتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة، أكرم علي حمدان، ص -  4
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الاختلاس في الحركة لا يراد منه إلاّ التخفيف، ونراه ، ونرى أن )1(»أسكن، ولم يسكن

  .جائزا

، وقرأ "أمتّعه"، بتخفيف )126: البقرة(﴾قَليلًا فَأُمتِّعه﴿:قراءة ابن عامر لقوله تعالى.ب

التشديد يرى ابن زنجلة أن متّع االله به، وأمتَع به، و: بالتشديد، وهما لغتان؛ يقالالباقون 

، ولم يقل أمتعناهم، )98:يونس(﴾إلى حينٍ مناهتّعوم﴿:أصوب، والحجة أن االله تعالى قال

  .، ونرجح ما ذهب إليه ابن زنجلة)2(لذا وجب التشديد من دون شك وهو الاختيار

، بإسكان الياء )164:البقرة(﴾الرياحِ وتَصرِيف﴿:وله تعالىقراءة الكوفيين لق.ج

 لاعتبار أنلجمع، بألف وياء مفتوحة، با" الرياح"، وقرأ الباقون "الريح"وحذف الألف 

 الناس رها لينتفعفكل نوع من الريح تدل على وحدانية االله، وسخّ الرياح أنواع، وأسماء،

  .نرى كبير فرق بينهما، ونرجح القراءتين ولا )3(بتصريفها

رجح ، )259: البقرة(﴾قَدير شَيء كُلِّ علَى اللَّه أَن أَعلَم﴿:قراءة قوله تعالى.د

الفارسي قراءة شيخه الأخفش الأصغر موصولة الألف ساكنة الميم، لأن المتكلم هو سيدنا 

، )4(سواها نفسه بها كما يخاطبطفنزل لنفسه منزلة غيرة، يحا - السلام عليه-إبراهيم 

  .وهذا الاختيار لم يخالف رسم المصحف

اختلف القراء والنحويون ) 184: البقرة(﴾مسكينٍ طَعام فديةٌ﴿:قراءة قوله تعالى.هـ

بو عمرو وحمزة أوالجمع، فقرأ ابن كثير وعاصم و ،والإفراد ،في باب التنوين والإضافة

لمسكين واحد، وقرأ نافع  االإطعام واجبفيكون " مسكين"، مع إفراد "فديةٌ"والكسائي بتنوين 

                                                      

 . 156: كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص -  1

 .114: حجة القراءات، ابن زنجلة أبو زرعة، ص -  2

  .02/256الحجة للقراء السبعة، الفارسي، ج -  3
 .02/385، جنفسه -  4
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، فتصبح الكفارة بذلك لمساكين "مساكين"، دون تنوين مع جمع )1(»فديةُ طعامِ مساكين«

ويجعلها اختيارا، وكذلك لموافقتها رسم  الجمهور مكي قراءة حوليسن لمسكين واحد، ويرج

  .)2(المعنىرب قبالإضافة إلى  رأي الجمهورالمصحف أيضا، فاختار بذلك 

، اختلف القراء والنحويون في )88: الأنبياء(﴾الْمؤْمنين نُنْجِي﴿:قراءة قوله تعالى.و

ه بنون واحدة، ونون مضمومة، على أنّ" نُجي"قرأ شعبة وابن عامر  قراءة هذه الآية، إذ

مومة بنونين؛ الأولى مض: ، وقرأ الباقون)3(مبني للمجهول، مع شدة في الجيم وياء ساكنة

، ورأى النحويون أن قراءة شعبة وابن )4(مع جيم خفيفة وياء ساكنة" نُنجي"والثانية ساكنة 

لا تتفق مع قواعدهم، ذلك أن ظاهرها يخالف القياس النحوي الذي يقول بأن " نُجي"عامر 

  .)5(خالف القراءة والرسمت يرونهانائب فاعل، وبالرفع لأنها " المؤمنين"تكون 

  :وي فقد حمل هذه الآية على ثلاثة تخريجات متباينةأما المهد

1. "نُنَجِي "فت النون الثانية لاجتماع د، فحذبنونين، على أن الفعل معلوم مستقبل مشد

في " المؤمنين"فتصبح  ،﴾ ...تَتَذَكَّرون...﴿:كما تحذف التاء الثانية في قوله تعالى النونين

   ".جينُنَ"بـ امفعولا به منصوب: هذه الحالة

أدغمت و ،ى، ينجيأنج: انية ساكنة، وتكون من الفعلبنونين؛ الث" نُنجي"أن تكون .2

   .)6("نُنجي"منصوب على أنها مفعول به لـ: والمؤمنين. النون الساكنة في الجيم

: المؤمنين، فالفعل نجى نجى النجاء: مضمرا، فالتقدير يكون كون المصدريأن .3

ها، كما ن، فالعرب عندما تستثقل الفتح في الياء يسكنولياء خفةًالنجاء، وتسكين ا يدل على

                                                      

 .176: السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص -  1

 .106: كتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة، علي أكرم حمدان، ص -  2

 .107-106: ص، نفسه -  3

 .430: القراءات، ابن مجاهد، ص السبعة في -  4

 .107: ،ص كتب الاحتجاج وصراع القراء والنحاة، علي أكرم حمدان -  5

 .02/426شرح الهداية، المهدوي، ج -  6
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م حججه في ه، وقد، وعلّل ابن خالويه هذا التخريج ودعم)1(يستثقلون الضم والكسر فيها

. من كذب كان الكذب شرا له: من كذب كان شرا له، بمعنى: ذلك؛ منها قول العرب

  :واحتج بقول الشاعر

  )2(لاباوالكّ ب بذلك الجرولس     كلبٍ وجر فيرةُقُ تْلدو وولَ

لسب السب، فناب المصدر مناب الفاعل : لسب الكلاباَ، وتقدير الكلام: والشاهد هنا

في قراءة من  في الرسم، الثانيةوبين أيضا وجه سقوط النون  ،مع وجود المفعول الصريح

  .)3(ما خُفيت لفظًا سقطت خطأًأن النون تُخفى عند الجيم، فل ؛سبب ذلك قرأ بنونين، فذكر

أما نحويو البصرة فلم يجيزوها، لإنابة غير المفعول به مع وجوده، لذا ردوا مثل 

بل زادوا أن وصفوا هذه القراءات وتجرؤوا عليها، ولم يرمونها بعدم الضبط فحسب، 

اءته، بحجة أن الراوي لم يضبط قر ،رد الفارسي هذه القراءةوقد  .)4(الشاذةبالتعليلات 

تُخفى مع حروف الفم، ه مدغم النون، لأن النون الراوي أنّ فلما أخفى عاصم، ظن«: فيقول

بس على السامع الإخفاء بالإدغام من حيث أن كلاّ من الإدغام والإخفاء فالتَ ولا تظهر؛

لأن إخفاء النون يكون  ؛ورد بعض النحويين على الفارسي قوله هذا ،)5(»غير مبين

بغنة تستغرق زمنا يقدره علماء التجويد بحركتين، وأن هذه الغنة لا توجد وقت مصحوبا 

  .)6(الفارسي زعمإدغام النون في الجيم كما ي

النوايا الحسنة  إلاّ كشفي أنّه لا ؛هذا الحراك والعراك بين القراء والنحاة ننستنتج م

حفظ  دورهالنحوي و اف االله أن تبدل كلمات االله،لكليهما، فالقارئ يثبت قراءته ويخ

                                                      

 .02/427، جشرح الهداية، المهدوي -  1

، إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية: قُفيرةُ، وقَفيرةُ، انظر: البيت منسوب لجرير، وفيه - 2
 .01/103ج

 .225: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  3

 107: نفسه، ص -  4

 .05/259الحجة للقراء السبعة، الفارسي، ج -  5

 .108: كتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة، علي أكرم حمدان، ص -  6
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، وأجرهما على االله، فمن ا الناسخشية أن يضيعه ، وإحاطتها بسياج من القواعدالقراءة

بدأت قد ا كانت مسيرة الاحتجاج ولم جران، ومن أخطا فله أجر الاجتهاد،أحسن فله أ

أن دار بينهم وبين القراء  ،بوجود النحاة الذين ما لبث الجدل حول القراءات وتخريجاتهم

الأمر  ، حتى تغذى الدرس اللغوي، وتنافس أئمة اللغة فيه،ةهجرللمنذ بداية القرن الثاني 

ها لم تكن بأنّالقرآنية الذي دفع ببعض الباحثين إلى حصر فكرة الاحتجاج في القراءات 

وكل للرد على فئة معينة من النحويين المتعصبين لقواعدهم وأقيستهم التي وضعوها، 

  .خطأ صنيعه لا يعتريوحق وصواب  فريق يرى أنه على

الباحثين إلى أن سبب تأليف كتب الاحتجاج والصراع الدائر بين  كثيرذهب و

ما هو للرد على ثلة من الطاعنين في كتاب االله، من المنافقين الطرفين من قراء ونحاة، إنّ

ؤلاء ودحض ما هو تكذيب هإنّ والنحاة؛ القراءوضعاف الفهم، فدور والمشككين، 

يرى عبد الفتاح شلبي مستندا إلى  تراءاتهم وادعاءاتهم، وليس المراء والجدال العقيم؛اف

 هوالتي يبين فيها دوافع تأليفه كتاب" تأويل مشكل القرآن"مقالة ابن قتيبة في تأليفه كتاب 

ما  واتبعوا لدون، ولغو فيه وهجروهوقد اعترض في كتاب االله بالطعن مح...« يقول :هذا

بأفهام كليلة ، وأبصار عليلة ، ونظر مدخول،  ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة،تشابه منه، 

فوا الكلام عن مواضعه ، وعدمن كتاب االله، وأرمي فأحببتُ أن أنضح  ،وه عن سبلهلُفحر

هذا الكتاب  تُيمن ورائه بالحجج النيرة، والبراهين البينة، وأكسي للناس ما يلبسون، فالق

  .)1(»القرآنجامعا لتأويل مشكل 

ما هي غيرة إنّ ات والقراء؛وقسوتهم على القراء نواياهم كانت حسنة، ونحن نرى أن

يقول  كون والذين في قلوبهم مرض أو زيغ،على كلام االله أن يبدله الطاعنون والمشك

ا همن كيد الكائدين في هذه العصور التي شاعت في روقد أصاب القراءات شر«: شلبي

، من هنا تجرد النحاة فيما ألفوا من كتب الاحتجاج للرد على ها الإلحادالزندقة وتفشى في

                                                      

، عبد الفتاح شلبي، بحث منشور في مجلة البحث العلمي بواعثه وتطوره وأصوله وثماره: الاحتجاج للقراءات - 1
 .72: م، ص1981/ه1401، 04: والتراث الإسلامي، جامعة أم القرى، العدد
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ويرى أكرم حمدان أن هذا ليس سببا كافيا في تأليف هذا الزخم الكبير من  .)1(»هؤلاء

 تعلم، وتهافُ كان عصر رةهجللأن القرن الثاني  ؛كتب الاحتجاج، فثمة سبب آخر هو

  .، خاصة ما تعلق بكتاب االله عز وجلعلى التأليف في شتى العلوم والفنون

 الاحتجاج كتب أن كلامه طيب، فالمتتبع لحركة التأليف يجد أزمنة تأليف نرىو

يقول  ،ولا نجزم على تحديد نهايتها راج،، فهي تبدأ تقريبا مع ابن السكانت متقاربة

كانت ظاهرة اتّسم بها ذلك العصر، ولما  داإن التأليف في الاحتجاج غ...«: حمدان

ووضع الأصول،  ،ورسم المناهج ،المدارس النحوية قد بلغت الذروة في التقعيد النحوي

جاءت تلك الظاهرة نتيجة طبيعية لعصر، زخَر بالمناقشات، والمناظرات القائمة على 

الرأي والنظر والقياس، والإقناع، لاسيما أن أكثر الذين ألّفوا في الاحتجاج كانوا من 

  .)2(»ينالنحويين المعروف

ما هي الغيرة إنّ ؛واللغويين بين القراء والنحاة  وهنا نصل إلى يقين أن التهم المتبادلة

 ،تنقصهم الجرأة على الدفاع عن كتاب االله، كما لا ينقصهم الورعتكن  على كتاب االله، فلم

  .اءمروالبعد عن ال

ياتهم، وقدموا وا حعن القراء الذين كرس التُهمةوحتى نوضح النوايا الحسنة ونبعد 

في  تمكّنواقف عند أحد القراء البارزين الذين نأن  أردنا ،علومهم خدمة لكتاب االله

من القراء أبا  ما أمكننا ذلك؛ وقد اخترنا ن التفصيلمرصد قراءته بشيء نف ؛القراءات

ه من القراء السبعة لهذا القارئ لسببين اثنين؛ أنّ وكان اختيارنا ،عمرو بن العلاء

قريش : اعتمد على قبيلتي ختار في قراءته أفصح القبائل، إذه يرين بالتواتر، وأنّالمشهو

                                                      

 . 73- 72: ص بواعثه وتطوره وأصوله وثماره، عبد الفتاح شلبي، : الاحتجاج للقراءات -  1

 .94: ان، صعلي أكرم حمد. دكتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة،  -  2
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من  ى في الحجاز وأخذ من علمائها وجلُ شيوخهوتميم، ذلك أنه ترعرع في تميم، وترب

   .)1(أفصح القبائل

وقد ،سيبويه والخليل :منهم على يديه نذكر يينالنحو كما تتلمذ كبار هيلُعرف عنه م 

 عن الغريب وغير المألوف ما أمكنه البعد، فكان يتجنّب الصيغَ بعدهسهولة، وإلى ال

ف عنه البعد عن الغريب، وتحري عر إلاّ معه غويينللامن حد أالمزيدة، فلم يتعامل 

الهمز  رغم أنه ابتعد عن الهمز، ه هذا القارئ أنّب ، ولعل أول ما بدأ)2(الفصيح العالي

 .)3(وجد غايتهوانتقل إلى قريش فمز، فلما وجد فيه عسرا تركه، فأخذ باله ،وهو منها ميملت

  .أنموذجا للدراسة إخترناهولذلك 

سرد بعض الشواهد التوضيحية لطريقة أبي عمرو بن العلاء في فرش نحاول أن نو

ن تُعتبران من أهم الصوت، والحركة الإعرابية، فهاتان الخاصيتا الحروف، من حيث

  :، ومن أمثلة قراءاتهبين القراء ميز بها الفروقات الموجودةالخصائص التي يمكن أن ن

 إِلَى وآوينَاهما﴿: ، وقوله تعالى)265:البقرة(﴾بِربوة جنَّة كَمثَلِ﴿:قوله تعالىقرأ .أ

ةوببضم الراء في الآيتين، وقرأ حفص بفتح الراء، وكذلك قرأ بعض )50: المؤمنون(﴾ر ،

، ومعنى الربوة "رِبوة"، وقرأ ابن عباس بالكسر في القراءتين )4(ينالشاميين وبعض الكوفي

برفع الراء، هو العالي من الزرع في المكان المنخفض، أو المستوي، والعالي من الزرع 

  .رتفاعيناسب الإونرى الضم أصوب لأنه  ،)5(يأخذ من المنافع ما لا يأخذه المنخفض

                                                      

أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، أبو عمرو بن العلاء، عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي، القاهرة،  - 1
 .307: م، ص1987/ه1408، 02ط

 .308: ، ص ، عبد الصبور شاهينراءات في الأصوات والنحو العربيأثر الق -  2

 .309-308: ص، نفسه -  3

 .02/232العشر، ابن الجزري، جالنشر في القراءات  -  4

 .02/329نفسه، ج -  5
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 ،)110:المؤمنون(﴾حتى أنسوكم ذكريفاتخذتموهم سخريا ﴿:قرأ قوله تعالى.ب

وهو في ذلك مع قراءة أهل الحجاز وبعض البصريين والكوفيين، بكسر السين في 

"واللعب، وقرأ أهل المدينة "خرياس زءمعنى اللفظة هو اله خريا"، لأنبضم السين، " س

  .الضمب" خريةس" ُونرى الضم أصوب لأن المصدر  ،)1(وكذلك فعل كثير من أهل الكوفة

بالصاد الخالصة وكذلك في ) 06الفاتحة(﴾الصراط المستقيم﴿:قرأ قوله تعالى.ج

الزاي، قال قرأ الجمهور، وقيل أن حمزة قرأ ب كذلك، و)07:الفاتحة(﴾صراط الذين﴿

بالسين في " السراط"ويعقوب ، وقرأ ابن كثير )2(»هي لغة بني عذرة وبني كلب«: الفراء

بالصاد في  الجمهوربإشمام السين بين الزاي والصاد، وقرأ ، وقرأ حمزة )3(جميع القرآن

فمن «: "النوادر"، والصاد الخالصة لغة أهل الحجاز؛ قال الفراء في كتابه )4(جميع القرآن

ذلك قولهم الصراط والسراط، وهي بالصاد لغة قريش الأولين، التي جاء بها الكتاب، 

  .لأنها أصل قوىأ ونحن نرى الصاد ،)5(»وعامة العرب تجعلها سينا

) 140:عمران آل(﴾مثْلُه قَرح الْقَوم مس فَقَد قَرح يمسسكُم إِن﴿:قوله تعالىقرأ .د

لغة أهل الحجاز، وقرأ الكسائي  وكذلك قرأ محمد بن السميقع، وهي "قرح"بفتح القاف في

القرح قرين لأن  ؛ونرجح الفتح، على لغة الحجازيين ،)6(والأخفش بالضم، وهي لغة تميم

  .الفرح وكلاهما بالفتح

                                                      

 .309: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  1

 .310: ، صنفسه -  2

محمد عبد االله التمر، : ، تحقيق)ه516: المتوفي(الإمام الحسين بن مسعود البغوي  - تفسير البغوي - معالم التنزيل  -  3
 .01/41م، ج1989/ه1409ليمان مسلم الحرش، دار طيبة، عثمان جمعة، س

، 01م، دار المسلم للنشر والتوزيع، طحفي تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، سليمان بن إبراهيم اللا اللباب - 4
 .272: م، ص1999ه1420

، مجمع اللغة العربية، دمشق، عز الدين التنوخي: الإبدال، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، المحققكتاب  -  5
 .01/16ه، ج1380

 .23: م، ص1946صلاح الدين المنجد، دار الرسالة، القاهرة، : اللغات في القرآن، إسماعيل بن عمرو، تحقيق -  6
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" ترالو"قرأ ) 04-03:الفجر(﴾يسرِ إِذَا واللَّيلِوالْوتْرِ  والشَّفْعِ﴿:قرأ قوله تعالى.هـ

ا الكسائي ، أم)1(بفتح الواو، وكذلك قرأها حفص وأهل قريش وأهل الحجاز، بفتح الواو

ونرجح الفتح  .)2(قرأت تميم وبكر بن سعد ، وكذلك"الوِتر"قرأوا بالكسروحمزة وخلف، فقد 

لأن أصل الفعل وتر بالفتح في كليهما و شفع.  

 بكسر السين) 273:البقرة(﴾التَّعفُّف من أَغْنياء الْجاهلُ يحسبهم﴿:قوله تعالى قرأ.و

إن «: عبد الصبور شاهينيقول  مضارعا، وهي لغة قريش، حيث جعل الفعل" يحسبهم" في

  .)3(»كسر لغة قريشال

، وروى الأزهري عن )4(»والكسر أجود اللغتين«: وقال ابن منظور في اللسان 

: الهمزة( ﴾أَخْلَده مالَه أَن يحسب﴿:جابر بن عبد االله أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأ

أصل إلى بالرجوع جح الكسر، ونر ،)5(السين، وقرأ الباقون بالفتح في" بيحس"بكسر ) 03

   .بالكسر فهوأصل الفعل 

، )6(غين، بضم الراء وال)31:الرحمن(﴾الثَّقَلَانِ اأَيه لَكُم سنَفْرغ﴿:قوله تعالى قرأ.ز

وكذلك قرأ أهل المدينة، وأهل البصرة، وبعض المكيين، وقرأ أهل الكوفة كلُّهم وأهل تميم 

ه علو شأن وقوة، كم أن قراءة الضم لأن الضم فيونرجح  ،)7("سيفرغ"بالياء وفتح الراء 

  ".االله"تستوجب ذكر الفاعل وهو " سيفرغ"

                                                      

 .309: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  1

 .02/400النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  2

 .310: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  3

 .01/315لسان العرب، ابن منظور، ج -  4

 .29: اللغات في القرآن، إسماعيل بن عمرو، ص -  5

 .312: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  6

 .88: يم أنيس، صفي اللهجات العربية، إبراه -  7
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قرأ كذلك ، و)43:سورة النساء(﴾سكَارى وأَنْتُم الصلَاةَ تَقْربوا لَا﴿:قرأ قوله تعالى.ح

، )1(بالضم في القراءتين، وكذلك قرأ أهل الحجاز بالضم، والضم من لسانهم "رىأسا"

با عمرو قد تجاوز تميما، بحثا عن أونلاحظ أن  ،)2(الفتح لتميموقرأت تميم بالفتح، و

  .ر، وهما من صفاتهيسالسهولة وال

وهي " ضعف"، بضم الضاد في )54:الروم(﴾ضعف من خَلَقَكُم﴿:قوله تعالىقرأ .ط

قرأت على النبي «: أنه قال - رضي االله عنهما - لما روي عن ابن عمر ،لغة الحجازيين

، والفتح قرأ )3(»من ضعف :نيأفأقر ﴾ضعف من خَلَقَكُم الَّذي اللَّه﴿:ه وسلمصلى االله علي

بالضم يكون في الجسد فحسب،  "عفالض"الضم لأن  جحرنو ،)4(به حفص ومن تبعه

لا القلب بالفتح يكون في الجسد والرأي والقلب، واالله يريد ضعف الجسد  "عفالض"و

  .، واالله أعلموالرأي

 ؛، بكسر الهمزة)21:الأحزاب(﴾أُسوةٌ اللَّه رسولِ في لَكُم﴿:ه تعالىقرأ قول.ي

 والكسرلتميمحجازي ته نرجح الضم لمناسبنحن و ،)5(ونجد ، وقرأ حفص بالضم، والضم

  .لعلو في الشأنا

وكذلك " غَرفة"، بفتح الغين )249:البقرة(﴾غُرفَةً اغْتَرفَ منِ إِلَّا﴿:قوله تعالى أقر.ك

ونرجح الفتح لأن أصل  ،)7(، وقرأ حفص وغيره بالضم، والضم لتميم)6(رأ أهل الحجازق

  .بالفتح" فَرغَ"الفعل 

                                                      

 .312: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  1

 .89: في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص: وانظر. 314-313: ص نفسه، -  2

 . 08/512فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج -  3

 .310: ربي، عبد الصبور شاهين، صأثر القراءات في الأصوات والنحو الع -  4

 .02/276المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ج -  5

 .02/230النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  6

 .02/231ج نفسه، -  7
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با عمرو بن العلاء، كان يميل إلى اليسر، فيبحث أنستنتج من هذا كلّه أن شيخنا 

كما عنه، فإن وجده في أهله تميم أخذ به، وإن وجده في سواها لم يتحرج في الظفر به، 

على انسجام الحركات، والمشهور عن تميم أنهم أهل بداوة  تج أن اختياره كان مبنيانستن

  .ينزعون دائما إلى أصوات اللين أينما وجدوها

أمثلة مشابهة تُظهر كيف أن اختيار الفتح لقريش وأن الضم لبداوة تميم،  وقد اخترنا

  :نذكر من هذه الشواهد

 شيخنا أبوعمرو، قرأ )111:الأنعام(﴾شَيء كُلَّ علَيهِم وحشَرنَا﴿:قوله تعالى.أ

  .)1("قُبلاً"بالضم، والضم لتميم ووافقه حفص في ذلك في 

بضم القاف  شيخنا؛ قرأ )35:الإسراء(﴾الْمستَقيمِ بِالْقسطَاسِ وزِنُوا﴿:قوله تعالى.ب

  .)2("القسطاس"قرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف  وكذلك" القُسطاس"

 ،نحوا على غير مألوفه "القُسطاس"و" قُبلاَ"د نحا أبو عمرو في هاتين الصيغتين وق

بالضم " لابقُ"إلى تميم، و ت نسبة هاتين الصيغتيندنا، وصحعوغير الصيغة التي وعلى 

فلم يجد لها النحويون " قُسطاس"، أما الضم في )3(لغة كنانة" القسطاس"لتميم، والكسر في 

علماء النحو حسب بعض تنسب إلى تميم  وربمال هي غير عربية، قبيلة بعينها، وقي

، إذ قرأ أهل تميم )55:الأعراف(﴾وخُفْيةً تَضرعا ربكُم ادعوا﴿:قراءة قوله تعالىب استدلالا

  .)4("خفية"وقرأ حفص بكسر الخاء " خُفية"بالضم 

و عمرو ب؛ قرأ أ)247:البقرة(﴾سمِوالْجِ الْعلْمِ في بسطَةً وزاده﴿:قوله تعالى.ج

وكذلك قـرأ قوله " بصـطة" رأ حفص وغيره بالصادـن، وقـبالسي" بسطةً"

                                                      

 .02/262النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  1

 .26: اللغات في القرآن، إسماعيل بن عمرو، ص -  2

 .27: ، صهنفس -  3

 .314: أثر القراءات والأصوات في النحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  4
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: منظور في اللسان أن ، ويروي ابن)1(القرآنكل في ﴾...ويبصط...﴿ ،﴾...يبسط﴿:تعالى

 ، وهذا يعني أن أبا عمرو كان يختار الفصيح أينما)2(»بسطة، ويبسط، بالسين أفصح«

عبد الصبور شاهين أن أبا  يرى. يتقيد بقبيلة بعينها، ولا من قريش أو من تميم وجده،

ما كان يحتكم إلى مقياس عمرو لم يكن بالمتعصب إلى قومه على حساب الفصيح، وإنّ

بالرجوع إلى أصل الفعل أفصح قراءة السين لأنّه نرجحنحن و .)3(لغوي محدد.  

 :، وقوله تعالى)20:البلد(﴾مؤْصدةٌ نَار هِمعلَي﴿:قرأ في باب الهمز قوله تعالى.د

بالهمزة ) 09: الجاثية(﴾مهِين عذَاب لَهم أُولَئِك هزوا اتَّخَذَها شَيئًا آياتنَا من علم وإِذَا﴿

، وكذلك قرأ أغلب القراء من "هزؤا"وبضم الزاي وإثبات الهمزة في " مؤصدة"الساكنة 

إن تخفيف الهمز في العربية منسوب إلى «: لهمزة لغة تميم، يقول شاهينالسبعة، وإثبات ا

، وقرأ "هزؤا"الزاي في  مزة بالهمز وإسكانح، وقرأ )4(»تميم، فهم كانوا يلتزمون تخفيفها

   .)5(، وهي لغة قريش"هزوا"حفص بغير همز 

، قال ابن )6(بلا همز لغة قريش" التناؤش"وتذكر المعاجم العربية اللغوية أن لفظ 

لا : أهل الحجاز وهذيل ومكة والمدينة لا ينيرون أي: وقال أبو زيد...«: منظور

  .، لميلها إلى الخفة، والعرب تخففأفصح -بغير همز - ونرى لغة تميم  .)7(»يهمزون

، وأهل مكة، والبصرة، )55:الواقعة(﴾الْهِيمِ شُرب فَشَارِبون﴿:قرأ قوله تعالى.هـ

من ، وقرأ عامة القراء )8(بفتح الشين، واختاروا الفتح لأنه يناسب البداوة "شَرب" :والشام

                                                      

 .07/260لسان العرب، ابن منظور، ج -  1

 .261-07/260نفسه، ج -  2

 .315: أثر القراءات والأصوات في النحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  3

 .316-315: ، صنفسه -  4

 .350- 02/349، ابن الجزري، جالنشر في القراءات العشر -  5

 .41: اللغات في القرآن، إسماعيل بن عمرو، ص -  6

 .69: في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص -  7

 .01/487لسان العرب، ابن منظور، ج -  8
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، واختيارهم )1(أفصح - عند النحويين -بضم الشين، والضم " شُرب"المدينة، والكوفة 

م النحر وأيام ويوم عرفة وي(: االله عليه وسلم عن أيام التشريققول النبي صلى استدلالا ب

  .)2()بٍوشُر م، وهي أيام أكلٍالتشريق عيدنا أهل الإسلا

له، وأن حرص  لقراء بالتّهم شيء لا أساسرمي اأن من هنا يتراءى لنا جليا  

ما كان  ؛لا شك فيه، وأن الفريقين من القراء والنحاة أمر النحويين في حفظ كتاب االله

وما تحري أبي عمرو  ،حرصا على كتاب االله من الطاعنين والجاحدين صراعهم إلاّ

  .دليل على إخلاص القراء على حفظ كتاب االله الأجود من كلام العرب إلاّولفصيح ا

                                                      

 .313: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  1

 ).2066: (سنن أبي داوود، برقم -  2
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 وأثره على اختلاف القراء والمفسرينللقرآن التفسير اللغوي : المبحث الأول

  :واللغويين

التفسير  أثر -ما أمكننا  - رصد فيهنخصص هذا الجزء من البحث لنأن  أردنا

ءة وجمهور المفسرين، وقبل الحديث عن ذلك كله، لا بأس اللغوي على اختلاف أئمة القرا

أن نعرج على تأثير القياس في القراءات القرآنية، ونبدأ حديثنا بابن الجزري الذي يرى أن 

  :القياس نوعان

  .قياس مطلق.1

  . قياس جزئي.2

، لا بأس أن نحدد مفهوم القياس عند اللغويين وأهل القياس أنواعوقبل التطرق إلى 

  .ختصاصالا

ونرصد بعضا  ،اختلف اللغويون في مفهوم القياس لكثرة استعمالاته: القياس لغة

  :منها

قستُ الشيء بغيره، أقيسه، قيسا، وقياسا، إذا قدرتُه على مثاله، : جاء في الصحاح.1

مقياس، وقايست : أقستُه، والمقدار: قستُه، أقوسه، قوسا، وقياسا، ولا يقال: وفيه لغة أخرى

قايستُ فلانا، إذا حاربته في القياس، وهو يقتاس : مرين؛ مقايسةً وقياسا، ويقالبين الأ

  .)1(يقيسه به، ويقتاس بأبيه اقتياسا، أي يسلك سبيله، ويقتدي به: الشيء بغيره، أي

إذا قدره على مثاله، ، قاس الشيء يقيسه، قيساً، وقياسا، وانقاسة: وفي لسان العرب

  :وأنشد

                                                      

1 - ملايين، أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم لل: اد الجوهري، تحقيقتاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حم
 .968-03/967م، ج1990، 04ط
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                                )1(هــيطاتُومخ دراتٌـــمق       ه قيساتُي من بالأيدــهفَ         

ما قيس به، والقيس، : وقاس الشيء يقوسه، قوسا؛ لغة من قاسه، يقيسه، ومنه والمقياس

ويقال: والقاس ،بينهما، وقاس الطبيب قعر الجرح  قايستُ بين شيئين، إذا قادرتُ: القدر

     :وأنشد قيساً،

إذا قاسالنِّ يها الآسطاسغَ  رتْي أدبيثتُثها وازداد وهيا هز2(هاوم(  

  .)3(ذكروا مآربهم: وتقايس القوم

القياس حملُ غير «: يقولفيعرفه ابن الانباري تعريفا دقيقا : القياس في الاصطلاح

لامنا الذي نتحدث به، ك: ، ويريد بغير المنقول)4(»المنقول على المنقول، إذا كان في معناه

صحافة، وطباعة؛ : كأن نقول لذي نحاكي به كلام العرب القدامى،كلامنا الحديث ا: أي

: على كلامهم ثلاجة، وعصارة، حملاً: تجارة، وصناعة أو نقول: حملا على كلامهم

حملُ فرع على أصل «: ويضيف ابن الانباري أن القياس النحوي، هو .)5(قداحة وبرادة

 النافية للجنس الاسم" لا" تنصب: ، كأن تقول)6(»وإجراء حكم الأصل على الفرعبعلة، 

تأتي لتوكيد النفي كما " لا"لمشابهتها إياها في التوكيد، فإن  "إن"قياسا على  ؛رالخب ترفعو

  .، ولا نستطيع إجراء قياس ما لم تتوفر لنا أركانه)7(لتوكيد الإثبات" إن"تأتي 

  

  

                                                      

 .باب القاف والياء. 06/187، جلسان العرب، ابن منظور: البيت غير منسوب، أنظر -  1

 .باب القاف. 06/187لسان العرب، ابن منظور، ج -  2

 .188-06/187، جنفسه -  3

عطية عامر، المطبعة الكاثوليكية، : لمع الأدلة في أصول النحو، أبو البركات عبد الرحمن ابن الأنباري، تحقيق - 4
 .92: م، ص1968بيروت، لبنان، 

 .19: م، ص1995/ه1415، 01القياس في اللغة العربية، محمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العربي، مصر، ط -  5

 .93: لمع الأدلة في أصول النحو، ابن الأنباري، ص -  6

 .94 :نفسه، ص -  7
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  :أربعة أركان عند أهل الاختصاص قياسلل: أركان القياس

عليه،  يسقوهو الم: أصلٌ: ولابد لكل قياس من أربعة أشياء«: يقول ابن الانباري

وفرع :المقيسالسبب الذي من أجله أردت أن نقيس، ؛ ومعنى العلة .)1(»، وعلّةٌ، وحكم

  .؛ نعني به الحاصل أو النتيجة بعد إقامة القياسوالحكم

  :كما أسلفنا أن للقياس عند ابن الجزري نوعان هما: ياسأنواع الق

وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه، ولا ركن وثيق  :القياس المطلق.1

ه، ولا يعترف بأن القراءة سنة من الرسول متبعةٌ، يأخذها الآخر عن بفي الأداء يعتد 

لعربية بحرف من القرآن يوافق الأول، ويزعم الآخذ به، أن كل ما يصح عنده وجه في ا

قراءة ابن مقسم العطار، وقد : المصحف، فقراءته جائزة في الصلاة، وغيرها، ومثال ذلك

  .)2(استتاب على يد ابن مجاهد

أما إذا كان «: يعرفه ابن الجزري بقوله :القياس الجزئي المنسوب إلى الكلي.2

إليه عند عدم النص، وغموض وجه القياس على إجماع العقد، أو عن أصل يعتمد، فيصير 

 سيما ما تدعو إليه الضرورة، وتمس ،هالأداء، فإنه مما يسوغ قبوله، ولا ينبغي رد

نسبة : ، ويسمى هذا النوع)3(»الترجيح، ويعين على قوة التصحيح الحاجة، مما يقوي وجه

ي إثبات الجزئي إلى الكلي، مثل ما اختير في تحقيق بعض الهمزات لأهل الأداء، وف

مع قوله ) 23:المائدة(﴾رجلَانِ قَالَ﴿:قياس قوله تعالىكالبسملة وعدمها عند بعض القراء، 

في باب ) 36: الحجر(﴾ رب قَالَ ﴿:على قوله تعالى)28:غافر(﴾رجلٌ وقَالَ﴿:تعالى

ألاّ«: انيالإدغام، وهنا يقول الإمام الد ا، ولا يردأنه إجماعا ولا أصلا مع  يخالف نص

                                                      

 .96: لمع الأدلة في أصول النحو، ابن الأنباري، ص -  1

 .18- 01/17النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  2

، صبري الأشوح، إعجاز القراءات القرآنية، دراسة في تاريخ القراءات واتجاهات القراء: وانظر. 01/19نفسه، ج -  3
 .96: م، ص1998/ه1419، 01الأشوح، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
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لى ثلاثة أقسام في كتابه التبصرة ا مكي بن أبي طالب فقد قسم القياس إ، أم)1(»قليل جدا

   :وهي

  .ه، وهو منصوص في الكتب موجود أصلابه ونقلتُ قسم قرأتُ :أولا

  .ه لفظا وسماعا، وهو غير موجود في الكتببه، وأخذتُ قسم قرأتُ :ثانيا

الكتب، ولكن قستُه على ما قرأت به، إذ لا يمكن ه في ه، ولا وجدتُقسم لم أقرأْ :ثالثا

  .)2(ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل فيه إلاّ

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع "ويضيف الإمام البنا الدمياطي في كتابه 

كثرة ا وأم«: على ما قاله ابن الجزري في القياس الجزئي المنسوب إلى الكلي قائلا" عشر

ما ذلك عند المتأخرين دون المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا الوجوه بحيث بلغت الألوف، فإنّ

ن وا المتأخرالقليل من الأوجه، وأم طريقا طريقا، فلا يقع لهم إلاّ يقرؤون القراءات

فقرؤوها رواية رواية، بل قراءة قراءة، بل أكثر من ذلك، حتى صاروا يقرؤون الختمة 

  .)3(»للسبعة، أو العشرة، فتشعبت معهم الطرق وكثرت الأوجه الواحدة

وقد نشأ الخلاف في التفسير اللغوي للقرآن نتيجة الاجتهاد فيه، وقد يكون الخلاف 

الحديث  مبسبب التباين في اعتماد المصدر، بمعنى أن هناك مفسرين يطغى على تفسيره

وكلامهم  وا  لغة العربن آثرالشعر العربي، وهناك م مالنبوي، وهناك من يطغى عليه

قد يحدث خلافا بينهم، وترجع هذه  -من هذه المصادر -كما أن المصدر الواحد . وهكذا

  :الاختلافات الموجودة على مستوى اللغة إلى ستة أشياء بارزة هي

  

  

                                                      

 .97: إعجاز القراءات القرآنية، دراسة في تاريخ القراءات واتجاهات القراء، صبري الأشوح،  ص -  1

 .98: صنفسه،  -  2

 .98: ، صنفسه -  3
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  :اللغوي في اللفظ المشتركالاختلاف بسبب : أولا

 ألفاظ العرب يرى علماء اللغة أن ثة أنواع كبيرة هيعلى ثلاتَرد:   

وهذا النوع من الاختلاف في الألفاظ : اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين.أ

والظلمة الرجل والمرأة، واليوم والليلة، : هو الأعم والأغلب عند العرب؛ كقولك ،والمعاني

  .في اللفظ والمعنىكلمتين ختلاف بين الالاهنا نجد والنور، و

وكثير في كلام  ،من الأولشيوعا وهو أقل : نى واحداختلاف في اللفظين والمع.ب

سع في الكلام ووفي  هذا تَ مار، أتى وجاء، قرأ وتلا، وهكذا،عير وح: العرب؛ كقولك

  .)1(وزيادة في التصرف باللفظ

فأكثر، وهذا ما  معنى وهنا يكون اللفظ الواحد له: اختلاف المعنى واتفاق اللفظ.ج

وأمثلة المشترك اللفظي أو المشترك اللغوي كثيرة في كتاب  ،)2(يعرف بالمشترك اللفظي

  :االله، نذكر أمثلة منها

 والشَّجر والنَّجم﴿:في قوله تعالى" نجم"في لفظة  لمفسريناللغويين وااختلاف ا.1

بت على وجه الأرض مما ليس هو ما ن: ، فمنهم من رأى أن النجم)06:الرحمن(﴾يسجدانِ

من  ،وسفيان الثوري ،دي، والكلبيابن عباس وابن جبير، والس وهو قول له ساق،

النجم عندهم أيضا هو ما نبث على  روي الأزهري عنهم أنأما اللغويون في. )3(المفسرين

 ،والمبرد ،وابن قتيبة ،الفراء وأبو عبيدة رأى بذلكالأرض مما ليس فيه ساق، و

                                                      

 .458:، صالتفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار -  1

المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، توفيق محمد : وانظر. 01/369مزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، جال -  2
 .75و 65: ه، ص1400، 01شاهين، مكتبة وهبة، القاهرة، ط

، 2أحمد محمود شاكر، مكتبة المعارف، ط: جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق -  3
 .117-02/116ه، ج1420
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والحسن  ،مجاهد: ماء؛ وقال بذلكم السنج: يرى أن النجم: والقول الثاني .)1(والجوهري

  .)2(وقتادة من المفسرين ،البصري

وقد قيل إن النجم يراد به النجوم، وهذا «: في قوله ذلك جاجالزيرى يين من اللغوو

 اللَّه أَن تَر أَلَم﴿:جائز أن يكون، لأن الله قد أعلمنا أن النجم في السماء ليسجد، لقوله تعالى

دجسي لَه ني مف اتاومالس نمي وضِ فالْأَر سالشَّمو رالْقَمو ومالنُّج18:الحج(﴾و(، 

ونحن نرى أن النجم  .)3(»فذكر لفظة النجم مع الشمس والقمر الموجودتان في السماء

أن  اللغوي وأوهنا وجب على المفسر  ،الآيةماء المناسب لسياق المقصود هو نجم الس

تشعبت السبل وتقطعت  بالمقصود في الآية، وإلاّ ق المعنى حتى يربطهيراعي سيا

  .الأسباب

 ذُو والْحب﴿:في قوله تعالى" انيحالر"في لفظ والمفسرين اختلاف اللغويين .2

فصالْع انحيالر12: الرحمن(﴾و.(  

اس ابن عب :زق، وقال بذلكالر: ى أن الريحان بمعنىفريق ير: على أقوال منها

: ، ومن اللغويين من رأى ذلك أيضا، نذكر منهم)4(من المفسرين ومجاهد والضحاك

  .)5(رزق يصيبه العبد من ربه: بو عبيدة، وابن قتيبة الذي يرى أن الريحانأالفراء، و

                                                      

 .461- 460: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص -  1

 .177و  02/117جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  2

، 01عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط: معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج، تحقيق - 3
 .05/96ه، ج1408

 .02/122جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  4

السيد أحمد صقر، : ، تحقيق)ه276: المتوفي(تفسير غريب القرآن، عبد االله أبو محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري  - 5
 .437: ه، ص1398دار الكتب العلمية، 
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ابن عباس، والحسن البصري، : نبتٌ يشَم، وقال بذلك: ن الريحانيرى أ فريقوهناك 

نبتٌ : والريحان...«: الأزهري في قوله ؛ال به من اللغويين، وق)1(وعبد الرحمن بن زيد

شّيم، وريحيةا لسياق الآمناسبونراه ونحن نرجح النبت طيب الرائحة،  .)2(»ه طيب.  

 تَتْلُو ما واتَّبعوا﴿:من قوله تعالى" تتلو"في معنى  والمفسرون اللغويون اختلف.3

يناطابن : تقرأ، وقال بذلك: بمعنى" تتلوا"ول يرى أن الأ: على قولين) 102:البقرة(﴾الشَّي

أبو عبيدة وابن قتيبة الذي : عباس، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، ومن اللغويين

" تتلو"أن  يرى، والقول الثاني )3(»القراءةليس لها معنى إلاّ والتلاوة  ؛تتلوا، تقرأ«: يقول

أبو رزين  :ال بهذا القول من المفسرينمن الاتباع، وممن قفهي مأخوذة بمعنى تتبع 

، ولم أجد من اللغويين من قال به، ويبدو لي أن كلا المعنيين مقبولٌ، ولكن )4(الأسدي

ويقول «: أي المعنيين نأخذ به ونعتمده؟ يقول ابن جرير الطبري: الإشكال المطروح هنا

تلوتُ فلانا؛ إذا مشيتُ : قالتباع، فيالا: أحدهما: معنيان الهو ؛كلامالهو يتلو في : القائل

فلان يتلو القرآن، بمعنى يقرؤه : القراءة والدراسة، تقول: خلفه وتبعت أثره، والثاني

  .)5(»ويدرسه

بين معنى التلاوة، وهل هي خاصة بالشياطين التي تتلو ما اللغة حار علماء وهنا 

ملٌ؟ فاتبعت اليهود تلوه من سحر في عهد سليمان؟ أو معنى التلاوة هو قراءة ودراسة وع

   .)6(منهجها في السحر وعملت به

  

                                                      

 .2/122جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  1

 .05/221يب اللغة، الأزهري، جتهذ -  2

 .59: تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، ص -  3

 .02/410جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  4

 .02/411، جنفسه -  5

 .465: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص -  6
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  :بسبب التضاد في دلالة اللفظ الواحد اللغويين والمفسرين اختلاف: ثانيا

ومعنى الأضداد هنا أن يؤتى في الكلام بالمعنى وضده في اللفظ الواحد، وهو نوع 

يختلف المعنى، الوجه الثالث أن يتفق اللفظ و«: من أنواع المشترك اللفظي، قال قطرب

ن امعنيله اللفظ الواحد حين يكون  – لكومن ذ فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا،

، ومن أمثلة )1(»هوضد الشيء أن يجمع:ما يكون متضادا، أيومن هذه المعاني  -فأكثر

  :ذلك

في القرآن التي تستعمل للشك كما تستعمل لليقين، والشك ضد اليقين، " ظن"لفظ .1

فأما الشك «: ورد هذا اللفظ بالمعنيين المتضادين في اللفظ الواحد، قال ابن الأنباريوقد 

 لَن أَن ظَنَنَّا وأَنَّا﴿:قوله تعالىومثاله  ،فأكثر من أن تحصى شواهده، وأما اليقين فقليل

جِزنُع ي اللَّهضِ فالْأَر لَنو هجِزا نُعبرالآهذه ومعناه في ) 12:الجن(﴾هية؛ عمنا ل

  .)2(»اوتيقنَّ

 يتَربصن والْمطَلَّقَاتُ﴿:، في قوله تعالى"القرء"المفسرين في لفظ اللغويين واختلاف .2

هِنثَلَاثَةَ بِأَنْفُس وءأولهما: على وجهين) 228:البقرة(﴾قُر :بمعنى الحيض، وقال : القرء

لب، وابن مسعود، وأبو موسى عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طا: بذلك من المفسرين

  .)3(وغيرهم ،الأشعري، وأبي بن كعب، وابن عباس، وابن جبير، ومجاهد

                                                      

 .01/387المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ج -  1

محمد أبو الفضل إبراهيم، دائرة المطبوعات للنشر : ، تحقيق)328: توفي(الأضداد، محمد أبو القاسم الانباري  -  2
 .14: ، ص1960، 01والتوزيع، الكويت، ط

 .506و 04/400جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  3
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زيد بن ثابت، ومعاوية، وعائشة وعبد االله بن عمر، : وقال بذلك: الطهر: والثاني

، وحكى علماء اللغة أن )1(وآبان بن عثمان بن عفان والزهري وغيرهم من المفسرين

أبو عبيدة، والزجاج، وابن قتيبة : ؛ الشك واليقين وممن قالوا بالمعنيينالظن يحمل المعنيين

وأهل اللغة في  ،علماء التفسير تعمق، وكذلك )2(»اليقين هالظن فيه الشك كما في«: إذ يقول

هل على المطلقة أن تمكث ثلاثة ، فاختلفوا؛ ايحمل حكما شرعيا مهم ههذا اللفظ، لأنّ

  . واالله أعلمأن معنى الحيض أرجح من الطهر، نرى أطهار أو ثلاث حيض؟ و

 إِذَا واللَّيلِ﴿:في قوله تعالى "عسعس"المفسرون في لفظ و اللغويون اختلف.3

سعسر؛: بمعنى" عسعس"أن : الأول: على قولين) 17:التكوير(﴾عوقال به من  أدب

معنى أدبر ، و)3(علي بن طالب، وابن عباس، والضحاك، وقتادة، وابن زيد :المفسرين

جمعوا على أه الفراء من اللغويين، ويجزم أن المفسرين آ، وهذا ما روزال انجلى :الليل أي

  .)4(ذلك

حلّ، وقال بذلك من المفسرين: أقبل أي: بمعنى" عسعس"ا الثاني؛ فيرى أن وأم :

أبا عبيدة، : لغويون كثر نذكر منهم وأيده. )5(مجاهد، والحسن البصري، وعطية العوفي

حين يرى  ؛، وابن الانباري في أضدادهكيتبن قتيبة، والزجاج، وابن عزير، وابن السوا

 الليلعسعسة ، وابن قتيبة الذي يرى أن )6(إذا أقبل وحلّ وليس غير ذلك أن الليل عسعس

                                                      

تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم أبو محمد بن : نظروا. 04/511ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري،  -  1
 .02/414ه، ج1417، 01أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، ط: ، تحقيق)ه327: المتوفي(عبد الرحمن الرازي 

 .302و 293: تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، ص -  2

 .03/78جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  3

محمد علي النجار، أحمد يوسف بخاتي، : ، تحقيق)ه207:المتوفي(ي القرآن، الإمام زكريا يحي بن زياد الفراء معان -  4
 .03/242ه، ج1401، 03لبنان، ط-عالم الكتب، بيروت

 .79-03/78جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  5

 .167: الأضداد، ابن الانباري، ص -  6
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 ،كابن دريد، والأزهري، وابن فارس، ورأى بهذا القول بعض أصحاب المعاجم )1(إقباله

  .)2(وغيرهم

 الْبِحار وإِذَا﴿:من قوله تعالى" رتسجِّ"للغويين المفسرين في لفظة ا اختلاف.4

ويرى  ملئت،: بمعنى" سجرت"أن : ، على قولين متضادين؛ أولهما)06:التكوير(﴾سجرتْ

، ورأى )3(الربيع بن خُثيم، والضحاك، ومحمد بن السائب الكلبي: بهذا القول من المفسرين

رت إذا فاضت وابن قتيبة الذي يرى أن البحار سج ،اء، وثعلبةرالف: من أهل اللغةبذلك 

الحسن البصري : جفت ويبست، وقال بذلك: بمعنى" رتسج"يرى أن : ، وثانيهما)4(وملئت

، ورأى بذلك بعض اللغويين كابن السكيت، وأبي حاتم، )5(البصري وقتادة من المفسرين

، وبهذا )6(»فت وذهب ماؤهاجإذا : البحار سجرت«: نباري، والأزهري الذي يقولوابن الأ

لأن  ؛رجح القول الأولنلها معنيان متضادان في لغة العرب، و" رسج"وبهذا نفهم أن مادة 

تهديد حقيقيا للإنسان حين يطغى وينسى ربه، واالله هنا يتوعد  البحار عندما تفيض تتشكل

أمر جللٌ  لكنهخطرا، و رى أن جفاف الماء لا يشكلنالتكوير، كما عبده ويخوفه في سورة 

المملوء، يكون : المسجور«: أيضا، وهناك من يرى بالقولين، يقول أبوزيد الأنصاري

 اللغويين خلافا بين ولّد، وهذا التضاد )7(»أي جاف ويكون الذي ليس فيه شيء؛

  .، وكتُب الأضداد في اللغة تبرز ذلكأنفسهماللغويين  ، وحتى بينالمفسرينو

  

  

                                                      

 .517: ، ابن قتيبة، صتفسير غريب القرآن -  1

 .471: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص -  2

 .03/68جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  3

 .516: تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، ص -  4

 .69-68 /03جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  5

 .01/576جهري، الأزتهذيب اللغة،  -  6

 .01/577، جنفسه -  7
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  :بسبب مخالفة المعنى المشهور في اللفظ اللغويين والمفسرين اختلاف: ثالثا

، وقد و ذكرنا أمثلة عن ذلكلغة العرب حافلة بالمشترك اللفظي  أن لا أحد ينكر

تكون دلالة اللفظ محمولة على المعنيين، في درجة قوية من الاحتمال، وفي هذه الحال 

المعنيين أشهر وأظهر من الآخر، فيقدم حد أنجد أن سياق الكلام يقبل اللفظين معا، ويكون 

  :نذكر الأشهر والأبين على المعنى الآخر، ومن أمثلة ذلك

 بيوتَكُم واجعلُوا﴿:من قوله تعالى" بيوتكم"المفسرين في لفظه و اللغويين اختلاف.1

أي ، إذ يرى أصحاب الر"بيوتكم"لفظ على ثلاثة أقوال بارزة في ؛ )87:يونس(﴾قبلَةً

أن نجعل بيوتنا مساجِد نصلي فيها، ويمثل هذا القول من  بمعنى؛: أن بيوتكم هنا: ولالأ

والربيع بن ، والضحاك، وزيد بن أسلم، ابن عباس، وإبراهيم النخعي، ومجاهد: المفسرين

  .)1(أنس

أن نجعل مساجدنا قبلَ الكعبة، وقال لذلك ابن  "بيوتكم" ؛ فيرى معنىأما القول الثاني

: بيوت هو أن معنى: ، ورأى أصحاب القول الثالث)2(جاهد، والضحاك، وقتادةعباس، وم

السعيد : يقابل بعضها بعضا، ويمثل هذا القول من المفسرين: أن نجعل بيوتنا متقابلة؛ أي

أولى هذه الأقوال في « :قالفواختار الطبري البيوت المسكونة العامرة بأهلها، ، بن جبير

وإن كانت  - منا بيانه، ذلك أن الأغلب من معاني البيوتقدذلك بالصواب، القول الذي 

د البيوت المسكونة، إذا ذكرت باسمها المطلق، دون المساجد، لأن المساج -المساجد بيوتا

ا البيوت المطلقة بغير وصلها وهو المساجد، أم لها اسم هي به معروفة، خاص لها؛

الأغلب من استعمال  "القبلة"ونة، وكذلك بشيء، ولا إضافتها إلى شيء، فهي البيوت المسك

حملوا المعنى على  نيالمفسر ، نلاحظ أن)3(للصلواتوالناس إياها في قبل المساجد 

أن نجعل بيوتنا قبلة : والأشهر في البيت، هو المسكون العامر بأهله، ومعنى الآية الأشهر؛

                                                      

 .476: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص -  1

 .477: ص نفسه، -  2

 .02/468جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  3
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لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن : (نصلي فيها، ويدعم هذا الرأي قول النبي صلى االله عليه وسلم

  .)1()الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

 قَائِمةٌ وامرأَتُه﴿:المفسرين في معنى الضحك في قوله تعالىاللغويين واختلاف .2

هنا، " ضحكت"يرى أن : ، على قولين؛ الأول)71:هود(﴾بِإِسحاقَ فَبشَّرنَاها فَضحكَتْ

لضحك المشهور الذي هو عكس حت من البشارة، فالضحك المقصود هنا هو ابمعنى، فر

 ،والسدي ،ابن عباس، ووهب بن منبه الصنعاتي، وقتادة: من المفسرين وقال بذلك البكاء،

: ، ومن اللغويين)2(وغيرهم، ويمثلون الجمهور ،إسماعيل، ومحمد بن السائب الكلبيو

الفرحاس، جاج والنّاء، وثعلب، والزالضحك ليس له معنى آخر  يلحالذي  اءوالفر على أن

فيبدو فيه من الغرابة ما  ؛ا الثاني، أم)3(غير الضحك المعروف الذي هو عكس البكاء

: هنا هو" ضحكت"به أن معنى إذ يرى أصحا معنى الأول ينال الشهرة أكثر منه،يجعل ال

وقال " ضحكت"أي بما بعد  ﴾إِسحاقَبِ فَبشَّرنَاها﴿:واستدلوا في ذلك بقوله تعالى حاضت؛

  )4(ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة: بذلك من المفسرين

ابن منظور، والطبري، وابن دريد، وابن : بعض اللغويين نذكر منهمبذلك رأى و

فبشرتها "بـقتيبة الذي يرى أن ضحكت هنا استثناء بمعنى حاضت، واحتج في ذلك 

ها ذكر المفسرون أنّ "فَضحكَتْ قَائِمةٌ وامرأَتُه"لتنزيل وفي ا«: ، وابن دريد يقول)5("بإسحاق

                                                      

 .03/83يب، لابن حجر العسقلاني، جتهذيب التهذ: ، وانظر)780( :برقم ،مسلم صحيح -  1

 .12/72لبيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ججامع ا -  2

 .03/364وج . 02/22معاني القرآن، الفراء، ج -  3

 .12/73جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  4

 .205: تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، ص -  5
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في هذه الآية، وأراه  بهذا المعنى إلاّ" ضحكت"ليس في كلامهم  "حاضت"بمعنى 

  .)1(»جائزا

. الضحك الذي هو عكس البكاء: وأخذ الجمهور من المفسرين بالقول المشهور؛ أي

دوه في كلام العرب بهذا جذه الآية، ولم يفي ه لأن الضحك بمعنى الحيض لا يكون إلاّ

، لأن المرأة إذا حاضت امتنعت عن نرى الثاني بعيدارجح المعنى الأول، ونو، المعنى

ليس  قولهم هذا ب الرأي الثاني فياالحمل، فالحيض والحمل لا يلتقيان، واالله أعلم، وأصح

  :لهم حجة غير ببيت مجهول يقول صاحبه

  )2(إذا هي تضحك ها يوماًوأهجر    ها هورِطُ عند سي لآتي العرإنِّ

  .والشاهد هنا تضحك بمعنى تحيض

 بردا فيها يذُوقُون لَا﴿:من قوله تعالى" ردالب"ن في لفظ والمفسراللغويون واختلف .3

هو الهواء البارد الذي يبرد حرارة : أن البرد: على أقوال منها) 24:النبأ(﴾شَرابا ولَا

، ورأى )3(مقاتل بن سليمان، والطبري، وابن كثير: هذا القول من المفسرينبورأى الجسم، 

، ورأى بذلك أيضا )4(»ه برد الماء، وبرد الهواءإنّ«: ي الذي قالدراوالم: من اللغويين هب

، وهو بذلك )5(»برد الهواء الذي ينعش، وهم محرومون منه: البرد هنا«: حاس إذ يقولالنّ

                                                      

م، 1978، 01ر العلم للملايين، طرمزي منير بعلبكي، دا: جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر، تحقيق - 1
 .01/546ج

 ).الهامش( 479: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص: البيت غير منسوب، انظر -  2

 .3/12جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  3

 .480: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص -  4

، 02زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط: ه، تحقيق338:راب القرآن، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، متوفيإع -  5
 .132- 05/131ه، ج1405، 02ط



brÛa@Ý–ÐÛabrÛa@Ý–ÐÛabrÛa@Ý–ÐÛabrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@ïã@@@@@@@@@@@@ïã@@@@@@@@@@@@ïã@@@@@@@@@@@@ïãë@õaČŠÔÛa@´i@Òýn�üa@lbj�cë@õaČŠÔÛa@´i@Òýn�üa@lbj�cë@õaČŠÔÛa@´i@Òýn�üa@lbj�cë@õaČŠÔÛa@´i@Òýn�üa@lbj�cÃbÐÛþa@òÛü…@¿@òÌÜÛa@òàöcÃbÐÛþa@òÛü…@¿@òÌÜÛa@òàöcÃbÐÛþa@òÛü…@¿@òÌÜÛa@òàöcÃbÐÛþa@òÛü…@¿@òÌÜÛa@òàöc@@@@@@@@

107 

وم، وقال نال: أن البرد هنا بمعنى -  أي من الأقوال - ، ومنها)1(الماوردياه يرى ما ير

أبو : ، واختار هذا القول من اللغويين)2(ابن عباس، ومجاهد، والسدي: بذلك من المفسرين

  .)3(عبيدة، وثعلب، وابن قتيبة

ول يق حينحاس والطبري النّ :ل من اللغويين الكثير، نذكر منهمورد هذا القو

البرد، فهو ليس باسمه : فقيل له من أجل ذلك - وإن كان يبرد غليل العطش -: والنوم«

 .)4(»تأويل كتاب االله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيرهيحسن المعروف، و

وأصح هذه الأقوال؛ القول الأول؛ لأن البرد ليس باسم «: حاس في ذلك إذ يقولووافقه النّ

أن يحمل كتاب االله عز وجل على الظاهر والمعروف من  والواجب... نوممن أسماء ال

  .)5(»المعاني، إلاّ أن يقع دليل غير ذلك

أن كتاب االله يشرح ويفسر بالظاهر والمشهور والواضح من كلام  ؛ويقصد بذلك

السبل والأسباب، ويفتحون أبوابا  واللغويين قطع بالمفسريننالعرب لا من غريبه، حتى لا ت

  .هاغلقيصعب ن التأويل م

  :المفسرين بسبب أصل اللفظ واشتقاقاتهو اللغويين اختلاف: رابعا

  .اللغويينأن نحدد مفهوم الاشتقاق عند قبل أن نتناول هذا الموضوع، لا بأس 

الاشتقاق هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما في : يوطيمفهوم الاشتقاق عند الس

تركيب لها، ليبدل بالثانية على معنى الأصل، بزيادة ة، وهيئة يالمعنى، وهو مادة أصل

مفيدة لأجلها، اختلفا في الحروف أو الهيئة، كضارب من ضرب، وحذر من حذر، ويسمى 

                                                      

1 - الماورهو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، القاضي الشافعي، فقيه وأديب ومفسر، له النكت : يد
حسن خالد، : له الشيخمفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، قدم معجم ال: ه، انظر450والعيون، توفي سنة 

 .01/375م، ج1988/ه1409، 03الثقافية للتأليف والنشر، ط مؤسسة نويهض

 .481: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص -  2

 .482-481: ص نفسه، -  3

 .03/13ج ،جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري -  4

 .05/132إعراب القرآن، النحاس، ج -  5
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، ومعنى كلام السيوطي؛ أن الاشتقاق عود باللفظ إلى أصله )1(ذلك الاشتقاق الأصغر

يستطيع أن كما اللفظ،  معرفة أصلل نحتاجهكشف عن معناه إذا استعصى، والاشتقاق لل

التي خرج بها أصحابها عن ، أو القراءات الشاذة ،يكشف لنا عن بعض التفاسير الشاذة

  :نذكر، ومن أمثلة ذلك ألوفالم

 أُنَاسٍ كُلَّ نَدعو يوم﴿:من قوله تعالى" إمام"المفسرين في لفظ و اللغويين اختلاف.1

هِمام71:الإسراء(﴾بِإِم( ،ها جمع على أنّ "اإمام"فسروا  إذ"أم" )2(ومن «: مخشري، قال الز

ي الناس وأن ،عِ التفاسير أن الإمام جمع أمالقيامة بأمهاتهم دون آبائهم، رعاية بِد يوم ودع

رى أن ما ذهب إليه ن، و)3(»وأن لا يفتضح أولاد الزنى لحق عيسى عليه السلام،

هو النبي الذي أرسلَ في القوم؛ فيكون شهيدا : هنا "إمام"معنى فمخشري عين الصواب، الز

واالله أجل  -سوئهمبقال  اإن عملوا صالحا قال بصلاحهم، وإن عملوا سوء ؛على قومه

  ).15:الإسراء(﴾رسولًا نَبعثَ حتَّى معذِّبِين كُنَّا وما﴿:وفي هذا يقول تعالى -علمأو

هو  -  ا مأخوذة من أمفي جعلهم إمام -المفسرين إخفاق بعض ولعل ما كشف 

  .الاشتقاق وإرجاع اللفظ إلى أصله

 علَيها ويرسلَ﴿:من قوله تعالى" باناسح"المفسرين في لفظ و اللغويين اختلاف.2

على " سبانالح"جاج لفظ ، فسر الز)40:الكهف(﴾زلَقًا صعيدا فَتُصبِح السماء من حسبانًا

شرح؛ وهو وهذا موضع لطيف يحتاج أن ي«: صواب، إذ قالجانب الربما غير أصله، ف

؛ )96:نعامالأ(﴾حسبانًا والْقَمر والشَّمس﴿:أن الحسبان في اللغة من الحساب، لقوله تعالى

اب ما كسبت سح: أي ﴾ حسبانًا علَيها ويرسلَ﴿:بحسابِ، فالمعنى في قوله تعالى: أي

                                                      

 .347- 01/346المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ج -  1

 .484: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص -  2

 .02/459تفسير الكشاف، الزمخشري، ج -  3
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جاج في والذي قاله الز«: ب الأزهري على هذا التفسير قائلا، وقد عق)1(»يداك من إثم

عرابي، وابن شميل، أن معنى تفسير هذه الآية بعيد، والقول ما قاله الأخفش، وابن الأ

ا حجارة، أو غيرهما ا يرد، وإمأن يرسل االله على جنة الكافر مرامي من عذاب، إم الآية؛

ن إنقاص الأزهري من قيمة نرى أ، )2(»تعني مرامي يبطل غلّتها، فحسبانالمما شاء االله، 

جاج مرجعهتفسير الزالز رجع اللفظ إلى أصله، فلم يشتق اللفظ من أصله ؛ أنجاج لم ي

  .مجانبة الصوابفأوقعه ذلك في 

 خَلَقْنَا ولَقَد﴿:قوله تعالى في" صلصال" المفسرين في لفظاللغويين واختلاف .3

انالْإِنْس نلْ مالٍصص نإٍ ممنُونٍ حسأن الصلصال؛: على قولين؛ الأول) 26:الحجر(﴾م 

ابن : حدث صوتا، وقال بهذا من المفسرينأ: ، أيقرته صلَّالذي إذا نَ هو الطين اليابس

: أبو عبيدة، وابن قتيبة الذي يرى أن الصلصال: ، وقال به من اللغويين)3(عباس، وقتادة

 والصلصل؛ «: جاج حين يقول، وقال بذلك أيضا الز)4(جفالطين الجاف أو المبتل إذا 

  .)5(»الطين اليابس الجاف

أمنتن، وقال بذلك: الصلصال ا القول الثاني فيرى أنحد من أمجاهد، ولم يقل به : الم

، ونحن نرجح القول الأول ونستبعد )6(اللغويين، ومن قال به، فقد استدل بمجاهد وحده

من شتقاق الاالمفسرين قد اعتمدوا من اللغويين وأن الجمهور ستخلص من هذا الثاني، و

 ولَقَد﴿:بقوله تعالى لارجح قول الجمهور استدلانالأصل والرجوع إليه، فبان لهم المعنى و

أن أصحاب الرأي : قولنوضح فنو). 12:المؤمنون(﴾طينٍ من سلَالَة من الْإِنْسان خَلَقْنَا

الصوت،  تقاق اللفظ وأصله، فالصلصال مأخوذ من الصلصلة أيالأول قد عادوا إلى اش

                                                      

 .03/290معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج -  1

 .04/332اللغة، الأزهري، جتهذيب  -  2

 .14/27جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  3

 .238-237: تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة، ص -  4

 .178:معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ص -  5

 .12/113تهذيب اللغة، الأزهري، ج: وانظر. 14/28جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  6
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صوت الرعد إذا كان : وتهما، والصلصلة أيضاص: ي؛ أيومنه صلصلة اللجام، والحل

  .)1(فرس صلصال: صافيا، ويقال للفرس إذا كان حاد الصوت

ل تغير لونه وأنتن، قا: أي" صلّ الشيء"فقد رجعوا إلى : ا أصحاب القول الثانيوأم

نّه من قول أالمنتن، وكأنهم وجهوا ذلك إلى : الصلصالُ: وقال آخرون...«: الطبري

  .)2(»إذا صار منتنا: ، وأصلَّلحمصلّ ال: العرب

المفسرين بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن والمعنى اللغويين واختلاف : خامسا

  :البعيد للفظ

، لب أحواله، والغالب أن السامعغا أكثر فيفلاشك في أن كلام العرب يحمل معنيين 

يحمله على المعنى القريب الذي يتبادر له من أول وهلة، فإن لم يجد غايته، أبحر إلى 

  .أمثلة ذلكمن و يناله إلاّ الحذق في كلام العرب، البعيد، ولا شك أيضا، أن البعيد لا

 نُنَزلْ شَأْنَ إِن﴿:من قوله تعالى" الأعناق"المفسرون في لفظ و اللغويون اختلف.1

هِملَيع نم اءمةً السفَظَلَّتْ آي منَاقُها أَعلَه ينععلى قولين؛ أحدهما) 04: الشعراء(﴾خَاض :

الرقاب المعروفة القريبة إلى الذهن، وقال بذلك من : هنا، بمعنى" الأعناق"يرى أن 

أبو عبيدة، والمبرد، : يون، وقال بذلك من اللغو)3(مجاهد، وابن عباس، وقتادة: المفسرين

: ، والثاني)4(رقاب الناس كيف تخضع وتذل بمشيئة االله والفراء الذي بين أن الأعناق هنا؛

مجاهد، وقطرب، : بمعنى كبراؤهم وأشرافهم، وقال بذلك من المفسرين" الأعناق"يرى أن 

من الأشراف  هنا بمعنى جماعة" أعناق"قال أن اللغويين من ن مهناك ، و )5(وابن عزيز

حاس، الذي با زيد الأنصاري، وابن فارس، والنّأابن منظور، و: ، نذكر منهمسوا بقليليل

                                                      

 .11/382و ج/ 01لسان العرب، ابن منظور، ج -  1

 .14/28، و جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج12/113تهذيب اللغة، الأزهري، ج -  2

 .19/59جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  3

 .02/83معاني القرآن، الفراء، ج -  4

 .492: اصر الطيار، صالتفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ن -  5
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الذي قال أن معظم المفسرين  ، والأزهري )1(بذلك فقد أصاب ليرى أن الأخفش حين قا

  .)2(رأوا هذا الرأي

لقريبة هي الرقاب ا" الأعناق"ن المعنى المتبادر من أول وهلة هو أن ونحن نرى أ

  .عندنا ذلك الراجحوإلى أذهاننا، 

 وثيابك﴿:من قوله تعالى" الثياب" لفظ المفسرون في معنىو اللغويون اختلف.2

ريرى أصحاب الرأي الأولعلى رأيين؛ ) 04:المذّثر(﴾فَطَه : هنا تُعزى إلى " الثياب"أن

ابن عباس، : رينمعناها القريب؛ وهو الملابس التي نلبسها، وقال بذلك من المفس

طاووس بن كيسان، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن زيد، ووالضحاك، وعكرمة، 

: هنا بمعنى" الثياب"ا أصحاب الرأي الثاني فيرون أن ، أم)3(وسفيان بن غُيينة، والشافعي

، والنخعي، وعامر مجاهد: تطيرها وتزكيتها، وقال بذلك من المفسرينالقصد و ؛النفس

  .)4(عطاء بن أبي رباح، وقتادةالشعبي،  و

عملَك فأصلحه، وكأن : يقول بعضهم«: وهنا يقول أبو رزين مدافعا عن هذا الرأي 

فلان : فلان خبيث الثياب، وإن كان حسن العمل؛ قالوا: الرجلَ إذا كان خبيث العمل؛ قالوا

ا النفس التي الفراء الذي يرى أن الثياب هن: ، وقال بذلك من اللغويين)5(»طاهر الثياب

أن يطهر النبي نفسه من كل : ، وابن قتيبة حين يثبت أن الثياب هنا معناه)6(وجب تزكيتها

قد يكون المعنى بتطهير المظهر الخارجي، ، و)8(جاج في ذلك، وأيدهما الز)7(ما يجول بها

                                                      

 .05/63معاني القرآن، الفراء، ج -  1

 .01/252تهذيب اللغة، الأزهري، ج -  2

 .146-29/145آي القرآن، الطبري، ججامع البيان في تأويل  -  3

 .146-29/145نفسه، ج -  4

 .29/146ج نفسه، -  5

6  - 03/200اء، جمعاني القرآن، الفر. 

 .495: ، صتفسير غريب القرآن، ابن قتيبة -  7

 .05/245معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج -  8
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وتطهر المطهر الداخلي، كما قال أصحاب أالخارجي، كما قال أصحاب الرأي الأول، 

  .واالله أعلم لا نرى بينهما كبير فرق،و الرأي الثاني،

 حمالَةَ وامرأَتُه﴿:قوله تعالى في" الحطب"المفسرون في لفظ اللغويون واختلف .3

   :على قولين ؛)04:المسد(﴾الْحطَبِ

الشوك اليابس المعروف الذي هو وقود النار، فتضعه أم جميل  ؛أن الحطب: الأول

ل النار أو لا تشعلها، وهذا قول ابن عباس، وابن زوجة أبي لهب في طريق الرسول وتشع

نجد زيد، ومجاهد والضحاك، والحسن، وابن زيد، وعطية العوفي، من المفسرين و

قول من قال كانت : وأولى القولين عندي القول الأول؛ أي«: يدافع عن ذلك بقوله الطبري

 ،)1(»معنى عندنا تحمل الشوك، فتطرحه في طريق الرسول صلى االله عليه وسلم هو أظهر

على طريق الرسول صلى االله عليه وسلم  )2(كانت تضع العضاة«: قال عطية العوفي

كانت «: ابن زيد إذ يقول لم نجد غيرومن اللغويين  ،)3(»، وقيل حريراما يطأ به كثيبانفكأ

ا أم، )4(»تأتي بأغصان الشوك فتطرحها بالليل في طريق الرسول صلى االله عليه وسلم

زوجة أبي لهب تمشي بين الناس  إذ كانت ؛النميمة يعني فيرى أصحابه أن الحطب الثاني

وهذا قول مجاهد، وعكرمة، والحسن، وقتادة، وسفيان  ميمة، لتُؤذي رسول االله بأقوالها؛بالن

اء الذي قال بأن الحطب هنا الفر: أمثال بعض اللغويين، وقال به )5(، من المفسرينالثوري

                                                      

 .340-30/339جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، ج -  1

2  - العتفسير غريب ما في الصحيحين : شجر من شجر الشوك، كالطلح، وكل شجر عظم له شوك، أنظر: اةض
م، 1995/ه1415، 01القاهرة، ط–سعيد، مكتبة السنة زبيدة محمد : البخاري ومسلم، ابن أبي نصر الحميدي، تحقيق

 .204: ص

 .497: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص -  3

 .496: ص نفسه، -  4

 .30/340، ججامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري،  -  5
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وافقه ابن قتيبة الذي يرى أنه جائز أن ، و)1(رفت بهاميمة وأم جميل عهنا استثناء يعني الن

  .)2(نطلق على الحطب معنى النميمة فكلاهما يأكل، والنميمة تأكل الحسنات

هو الشوك اليابس، وهو : أن معنى الحطب: لذا أخذ الجمهور بالقول الأول أي

، لأنهما يتفقان في إذاية رجح المعنييننحن نالمعنى الذي يبادر لنا من أول وهلة، و

 قصدي - كانت«: قال - رضي االله عنهما -الرسول صلى االله عليه وسلم، فعن ابن عباس 

، فشبه العرب النميمة بالحطب، وشبهوا الحقد )3(»تؤرِّس بين الناس بالنميمة - أم جميل

  :نشد الشاعرأو، )4(نار الحقد: بالنار، حتى قالوا

  )5(بِالرط بين الحي بالحظرِ تمشِ ولم    سوأة بلِعلى ح تضطد لم من البيضِ

لم تمش بين أبناء  ممدوحته أن: والمقصود هنا، )6(الشجر ذو الشوك: ومعنى الحضر

  .أبناء الحي بالنميمة، والكذب

  :المفسرين بسبب اختلاف القراءات والقراءو اللغويين اختلاف: سادسا

، كل معنى نمنهما معنيا واحد لكل نوع من الاختلاف واقع بين لفظتين؛وهذا ال

، ومثال القراء المفسرين، وحتىو اللغويين يختلف عن الآخر، الأمر الذي ولّد خلافا بين

  :ذلك

 ما نَفْسٍ كُلُّ تَبلُو هنَالِك﴿:من قوله تعالى" تتلوا"اختلاف المفسرين والقراء في لفظ .1

بالتاء " لواتت"أن القراء قرؤوا اللفظ ضيف نهذه الآية و ، وقد تناولنا)30: يونس(﴾أَسلَفَتْ

                                                      

 .03/299معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج -  1

 .542: ابن قتيبة، ص تفسير غريب القرآن، -  2

 .498: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن ناصر الطيار، ص -  3

 .497: ، صنفسه -  4

تهذيب اللغة، الأزهري، : لم تصطد على ظهر لأمة، أنظر: البيت من الطويل، وهو غير منسوب، وجاء بلفظ - 5
 .04/394ج

 .01/179مجمع الأمثال، الميداني، ج -  6
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بالتاء فهو التلاوة، أي تقرأ كل نفس " تتلوا"فمن قرأ «: قال الأزهري والباء، أي بقراءتين،

ما قدمت كل : ومعناه) 14:الإسراء(﴾كتَابك اقْرأْ﴿:قدمت، والدليل في ذلك قوله تعالى ما

تخبر تعلم كل نفس عما : تخبر؛ أي: بالباء؛ معناه" تبلوا"ومن قرأ  نفس من خير أو شر،

   .)1(»قدمت

قالوا ﴿، مثل قراءة ابن عامرأخرى يقراءة، ونقصها ف يحروف فزيادة بعض ال�.2

 وا اتخذّوقالُ﴿:بينما قرأ غيره بالواو "قالوا "قبل  بدون واوٍ) 116: البقرة(﴾اتخذ االله ولدا

تحتها  نرى مجتَ﴿ -السبعة كذلك وهو أحد القراء  -ومثل ذلك قراءة ابن كثير ﴾االله ولدا

  .)2(﴾ها الأنهارحتَرى تَجتَ﴿ بينما قرأ غيره "من "بزيادة) 100: التوبة(﴾هارالأنْ

، )28: التوبة(﴾سجون نَشركُما المإنّ﴿:وله تعالىاختلاف اللغويين والقراء في ق.3

ل اق، و»وضأمن صافحهم فليت«: لك قال الحسنذلعنى أنجاس الأبدان، وت" نجس" قيلف

رضى االله  -أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس «: الدر المنثور يالسيوطى ف

فح مشركاً فليتوضأ أو ليغسل من صا -صلى االله عليه وسلم  -ال رسول ق: قال -عنهما 

استقبل رسول االله : عن جده قال ،عن أبيه ،ام بن عروة، وأخرج ابن مردويه عن هشكفيه

ل يا جبري: ، فقاللام فناوله يده فأبى أن يتناولهاجبريل عليه الس -ه وسلم صلى االله علي -

يداً قد مستها يد  يت أن تمس يدفكره يودك أخذت بيد يهإنّ: ؟ فقالما منعك أن تأخذ بيدى

  .)3(»بماء فتوضأ فناوله يده فتناولها –صلى االله عليه وسلم  -كافر، فدعا رسول االله 

ة وسوء بل هو خبث الطوي ؛داننجاسة الأبليست جاسة هنا النّ يرى ابن الجزري أنو

وظهر على  ،انطوت عليه صدورهم يوليس أخبث ولا أسوء من الشرك الذ، النية

، وإن من غسل الجنابة هم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهمإنّ « :، ويدعم ذلك قولهأعمالهم
                                                      

 .01/271ت وعلل النحويين فيها، الأزهري، جالقراءا -  1
  . 01/467، جلزرقاني، افي علوم القرآن مناهل العرفان -  2
 .03/409الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، ج -  3
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اروا بحكم ، صتجتنب الأنجاسهم كما ا كان علينا اجتنابلمو، م تكن أبدانهم أنجاساًل

   .)1(»الاجتناب كالأنجاس

ن توضأ م -صلى االله عليه وسلم  -ما ورد من أن النبى  هيدؤي يالرأنرى أن هذا و

، وكانت القصاع تختلف تعار من صفوان دروعاً ولم يغسلها، واسمزادة مشرك ولم يغسلها

، ولا تغسل من المشركين ىالأسار ىإل -م صلى االله عليه وسل -من بيوت أزواج النبى 

  .)2(المشركين ولا تغسل يبخون فى أوانيط -صلى االله عليه وسلم  - وكان أصحاب النبى 

 ﴾الجبالَ هم لَتَزول منهكران مكَ وإن﴿:قوله تعالى  اختلف اللغويون والمفسرون في.4

ح لى وفتوبكسر الأو" لتزول"كلمة  يورفع الأخرى ف ،بفتح اللام الأولى ؛)46:إبراهيم(

 :وتقدير الكلاممخففة من الثقيلة " إن" ى كونا وجه القراءة الأولى فعلأم ؛الثانية فيها أيضاً

القراءة الثانية  يوف سببه الجبال الراسيات من مواضعهامكرهم كامل الشدة تقتلع ب وإن

"عليه االله صلى –وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد  ما كان مكرهم: ينافية أ  "إن 

 يفف، )3(الثانية تكون مجازاً يوف ،الأولى تكون الجبال حقيقة يفف، ودين الإسلام -وسلم 

ون له تأثير على ما يوضح بجلاء أن القراءات منها ما يك يابن الجزر هذين النقلين عن

  .وهو لا يؤثر على التفسير ،ة أدائه فقطوهيئ، لق باللفظومنها ما يتع ،التفسير

وذلك ضرب من ضروب  ،ن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآياتأ زرقانيال رىي       

وينتهي إلى كمال الإعجاز، أضف إلى ذلك ما في  ،من جمال هذا الإيجاز ئيبتد ؛البلاغة

وعلى  ،على أن القرآن كلام االله ؛من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة ،تنوع القراءات

لا تؤدي إلى  ،ه الاختلافات في القراءة على كثرتها، فهذلكريما هصدق من جاء به رسول

تنوع قراءاته  ورغمه وتضاد ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كلّ ،تناقض في المقروء

                                                      

، 2002/ـه1423، 1زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمان علي بن محمد ابن الجزري، دار ابن حزم، ط -  1
 .03/316ج

 .                           02/434ج ، الشوكاني،فتح القدير: ، و أنظر08/163ج ،لقاسمىا ،محاسن التأويل -  2
 .86 -  85/ 01،جلزرقاني، افي علوم القرآن مناهل العرفان -  3
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في علو  ؛على نمط واحد ،ويشهد بعضه لبعض ،ويبين بعضه بعضا، بعضاصدق بعضه ي

من غير شك يفيد تعدد  ، وذلكدف واحد من سمو الهداية والتعليموه ،الأسلوب والتعبير

بأي قراءة قُرأ  ئ، ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قرالإعجاز بتعدد القراءات والحروف

ولا ريب أن ذلك أدل على  ،ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروفبها، 

لى وفي البيان ع ،جمة في الإعجاز ه أعظم في اشتمال القرآن على مناحٍلأنّ ؛صدق محمد

  .)1(وبكل لهجة ولسان ،كل حرف ووجه

فهو تنوع  ،، وكون القرآن الكريم قد نزل على سبعة أحرفما اختلاف القراءاتوأ

 يذلك اختلافاً ف حدث، دون أن يوجوه الأداء يوتعدد ف ،النطق به يوتوسعة ف ه،من ألفاظ

هذه و، وضعهام يف ناها، قد ذكرلتعدد القراءات فوائد جمة نجد، ليس هذا فقط بل القرآن

لها جوانب إيجابية ، بل تفتح العقول وتهذب الألسن اءات فقط كونهاالفوائد لا تنفى عن القر

لا يلزم  ،وتعدد وجوه قراءاته ،سبعة أحرفإن نزول القرآن على « :يقول الزقانى، عديدة

 ،دافع بين مدلولات القرآن ومعانيهمنه تناقض ولا تخاذل ولا تعارض ولا تضاد ولا ت

ة الحلقات، ، متصلكله سلسلة واحدة ، بل القرآنتعليمه ومراميه، بعضها مع بعضو

، ومهما محكمة السور والآيات، متآخذة المبادئ والغايات، مهما تعددت طرق قراءاته

  .)2(»تنوعت فنون أدائه

إلاّ رحمة من االله الخبير  ،ونرى ذلك عين الصواب، فما اختلاف وجوه القراءات

بشؤون عبده، وينقلنا الحديث عن اختلاف القراء واللغويين إلى تحليل العليم البصير 

  .القرآنية في الأصوات، وقد أفردنا له مبحث اختلاف القراءات

                                                      

   .164/ 08، جلقاسمىا ،محاسن التأويل :، وأنظر106-01/105مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، ج -  1
 .01/185ج ،مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني -  2
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  :في الأصوات القرآنية اختلاف القراءات: المبحث الثاني

اختلاف ب علاقة ذلكسابق إلى اختلاف لهجات القبائل العربية و في مبحث قد تطرقنا

أن جعل القرآن وبخاصة رحمة من االله  القرآنية؛ هيالقراءات وقلنا أن ، القرآنية تآالقراء

 أن العلاقة بين اللغة واللهجة و بيناحتى لا يحرم عباده من فضل كتابه، بلهجات العرب، 

 الآن إذ تشمل عدة لهجات، ونود ذكلانا أن اللغة أشمل؛و هي علاقة العام بالخاص،

التي خلقت تباينا ، ةالصوتي اتبعض الاختلاف فنتطرق إلى ؛العربية تهجاللاق بين يفرتال

 بالقراءات ة ذلكالاختلافات وعلاقهذه أمثلة تبين  حاول تقديمون ،هجات القبائللفي 

  .القرآنية

  وتعددها؛القبائل العربية كثرة اللغة العربية هي لغة جزيرة العرب، ولكن لا شك أن 

تقل الذي يميزها عن الأخرى بما لها من عادات وتقاليد تنمو جعل لكل قبيلة كيانها المس

لتي تتميز كلٌّ منها بخصائص خاصة، إذ ا ،وتتطور، الأمر الذي خلق اللهجات العربية

فُزتَ، : فُزد، ويقصدون: يروى أهل اللغة أن قبيلة تميم كانت تنطق التاء دالا، فيقولون

له، ويقصدون الأجلح، والأجلح؛ الأصلع، الأج: وينطق بنو سعيد الحاء هاء، فيقولون

  .)1(فتشترك لهجات اللغة الواحدة في الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها

تميزها عن الأخرى، حتى خصائص صوتية لكل واحدة منها ، العربية القبائلونجد 

  :المجاورة لها، نذكر من ذلك

 ،بعض أهل تميم، وأسدوتختصان بضمير المخاطبة، إذ كان  :الكشكشة والكسكسة.أ

رأيتكش، وعليكش، : يلحقون بكاف المخاطبة شيئا في الوقف، وفي الوصل أحيانا فيقولون

رأيتكس، وعليكس، : وبكش، وكانت بعض قبائل ربيعة تستعمل السين بدل الشين، فتقول

                                                      

  .18-16: في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص -  1
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وكان منهم من يحذف الكاف ليضع مكانها الشين ويقصدون رأيتك وعليك وبك، وبكس، 

  .)1(أو السين

وهي في تميم وبعض أسد، إذ يجعلون الهمزة عينا في بعض الكلمات،  :العنعنة.ب

بدلا  لَّلأَ: و، ويقصدون العدو، ويقولوندالأَ: دأني، ويقصدون دعني، ويقولون: فيقولون

  .)2(ذلك فعلويقال أن بعض طيء كانت ت ،"عن"بدلا من " أن"من لعل، و

اء عينا، حا، وكانت في هذيل، فيبدلون الوتقرب من عنعنة تميم كثير :الفحفحة.ج

 ،وقيس ،وأسد ،وهناك التضجع وهو الإمالة فكانت تميم ،"حتى"عتى بدلا من : فيقولون

  .)3(إمالة الألف، ولم تفعل الحجاز فكانت تفخمهايفضلون 

إذا  العين نوناً ونقلبفي لغويون إلى قبائل مضرية وقحطانية ال هنسب :الاستنطاء.د

أنطيناك "قولون يأنطى بدل أعطى، و: فيقولون ، وتكون النون ساكنة؛رت الطاءجاو

سعد بن بكر، وهذيل، ، من هذه القبائل؛ )01:الكوثر(﴾ثراك الكوطينَأع﴿بدل " الكوثر

  .)4(نصاروالأزد، وقيس، وبعض الأ

قيس، وتميم، وأسد، وربيعة، : وهي كسر الفعل المضارع، وتعزى إلى :التلتلة.ه

ا هوازن، وأزد، وهذيل أم. تعلمون، وتكتبون، وتعملون: عة، فيقولونوبهراء، وقضا

  .)5(تَعلمون، وتَكتبون، وتَعملون: فيقولون فيفتحون حرف المضارعة

  

  

                                                      

 .122- 121: ، ص11شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط ، - العصر الجاهلي -تاريخ الأدب العربي -  1

 .122: ، صنفسه -  2

 .05:، ص01، ط1991مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، نزول القرآن على سبعة أحرف، منّاع القطان،  -  3

 .122: م، ص1999/ه1420، 06فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط -  4

 .06-05: نزول القرآن على سبعة أحرف، مناع القطان، ص: وانظر. 123: ، صنفسه -  5
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: الياء المشددة جيما، واختص بها أهل قضاعة، فيقولون وهي جعلُ :العجعجة.و

  .)1(تميمي: تميمج، ويقصدون

لبتش اللهم لبيتش، : ختص بها أهل اليمن، فيقولونالكاف شينا، وا جعلُ :الشنشنة.ز

  )2(لبيك اللهم لبيك: ويقصدون التلبية في الحج

يين، وأهل اليمن، رِيم، واشتُهر بها بعض الحإبدال لام التعريف ميماً :انيةمطَمالطُ.ح

  .)3(السهم، والبر، والصيام: هم، وامبر، وامصيام، ويقصدونمسا: فيقولون وبعض طيء؛

إلى قبيلة كلب اليمنية، وهو كسر الهاء في ضمير الغائيين،  اللغويينونسبه  :مهالو.ط

  .)4(منهِم، وعنهِم، وبينهِم: وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة، فيقولون

هو قلب السين تاء، ولا ينسب لقبيلة بعينها بل هو ظاهرة، توجد في بعض  :متَالو.ك

  .)5(ناسالنات بدل ال: ونلالناس، فيقو

ويعزى إلى قبيلة كلب من ربيعة، فيكسرون الكاف إذا كان قبلها ياء أو  :مكَالو.ل

  .)6(عليكم، وبكم، وفيكم: رة، فيقولونسك

ونورد بعد توضيح الفروقات الصوتية بين لهجات القبائل العربية، بعض الفروق  

  :بين التميميين والحجازيين الصوتية وعلاقتها بالنحو من ذلك

  

                                                      

: فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، ص: وانظر ،06: ، صى سبعة أحرف، مناع القطاننزول القرآن عل -  1
125. 

 .127-126: فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، ص -  2

نزول القرآن على سبعة أحرف، : أنظر. 124-123: ، شوقي ضيف، ص-العصر الجاهلي–تاريخ الأدب العربي  - 3
 .06: مناع القطان، ص

 .128: ن عبد التواب، صفصول في فقه اللغة، رمضا -  4

 .129-128: نفسه، ص -  5

 .129: نفسه، ص -  6
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رد، بينما أهل : في الحرف الثالث من قبلِ التميميين فيقولون الثاني إدغام الحرف.أ

  .)1(اردد: ون الإدغام فيقولونالحجاز يفكّ

 عندهم غير" ما"؛ فـ قائم ما زيد: عند التميميين، فيقولون" النافية ما"إهمال .ب

مبتدأ خبرها قائم،: عاملة، وزيد قائماً: نوفيقول ا الحجازيون فيعملونها،أم فما"، ما زيد "

  .)2(عندهم تعمل عمل ليس ترفع الأول وتنصب الثاني

يلزمونها وفيطلقون عليها صفة الأسماء،  ؛أسماء" هص"و" ملُه"حجازيين جعلُ ال.ج

وللجماعة  ،هلم: وهلم، وللاثنين: هلم، وللمرأة: على الإطلاق لونا واحدا، فيقولون للرجل

ماء الأفعال، فيقولون سا التميميون فيجرونها مجرى أأم هلم، النساء؛ الرجال أومن 

، ويرى شوقي ضيف، أن )3(اهلمو: هلمي، وللاثنين هلما، وللجماعة: هلم، وللمراة: للرجل

 والْقَائِلين﴿:تعالى هقولب واستدلالحجاز والقرآن نزل بلغتهم، في القرآن ما يراه أهل 

هِمانلُ لِإِخْوهنَا م4()18:الأحزاب(﴾إِلَي(.  

وهذه اللهجات على اختلافها في الأصوات صار منها ماهر مقبول وأصبح حجة في 

قال ابن جني في باب سبب تدني اللهجة في الذوق العربي، هجِر ب ماالقراءات، ومنها 

، ألا ه عليهماعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك، ولا تحظر«: اختلاف اللغات وكلها حجة

يقبلها القياس، ولغة الحجازيين في إعمالها " اــم"ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال 

د إلى مثله، وليس لك أن لُمن القومين ضربا من القياس يأخذ به، ويخْ كذلك، لأن لكل واحد

حسن أن نأخذ ابن جني يجيز تداول اللهجتين، ويفنرى أن  .)5(»ترد إحدى اللغتين

ها وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها، لأنّ«: وأضافف والأفصح والأعلى، بالأشر

ليست أحق بذلك من رسيلتها، لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداهما، فتقويها على 

                                                      

 .06: نزول القرآن على سبعة أحرف، مناع القطان، ص -  1

 .131-130: ، شوقي ضيف، ص-  العصر الجاهلي –تاريخ الأدب العربي  -  2

 .07: نزول القرآن على سبعة أحرف، مناع القطان، ص -  3

 .131: ، شوقي ضيف، ص-صر الجاهليالع –تاريخ الأدب العربي  -  4

 .12- 02/10الخصائص، ابن جني، ج -  5
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لا أ ؛ا رد إحداهما بالأخرى فلاأقبل لها، وأشد أنسابها، أم نالقياسي وىأختها، وتعتقد أن أق

هذا ) شاف ها كافنزل القرآن بسبع لغات كلّ: (بي صلى االله عليه وسلمترى إلى قول الن

  .)1(»القياس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتينوحكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال 

فصح في وهذا يعني أن نقبل باللغتين أو اللهجتين ونختار الأقوى في الدلالة، والأ 

في الفصاحة عن عنعنة تميم  شارتفعت قري«: ثعلب قالالألفاظ، واليسر في النطق، 

ويرجع أهل اللغة  ،)2(»وكشكشة ربيعة، وكسكسة هوزان، وتضجع قيس، وتلتلة بهراء

معظم الاختلاف إلى إبدال الحروف، أو في الحركات، أو في الإمالة والتفخيم، أو في 

وقد حرص  ها،هذه الأمور متقاربة من بعض الإدغام والفك، أو في الإعراب، وكلُّ

ينتقوا فن فوارق الأصوات اللغوية، الخطباء والشعراء على أن يتحدثوا بلغة خالية م

جمع كل جداول تكل هذا؛ مهد الطريق لإنتاج لغة راقية، والعبارات،  الألفاظ، ويتخيروا

  .)3(الفصاحة العربية، انتهت في مصب قريش

وقد وجه المولى عز  ن الكريم،القرآ صارت بذلك أفصح القبائل العربية، وبها نزلف

، )214:الشعراء(﴾الْأَقْربِين عشيرتَك وأَنْذر﴿:وجل خطابه إليها في بداية الرسالة فقال

بعد ) 04:إبراهيم(﴾ لَهم لِيبين قَومه بِلسانِ إِلَّا رسولٍ من أَرسلْنَا وما﴿:وقوله تعالى أيضا

  .يان العلاقة بين اللهجات العربية بالقراءات القرآنيةننتقل إلى تب افةطهذه الإ

  :علاقة اللهجات العربية بالقراءات القرآنية

ل الجميع ينطقه أنزل االله سبحانه وتعالى كتابه رحمة للناس، ومن رحمته أن جع

فكان من رحمته أن جعله بسبع ما يتلون؛ ، يفهموابما ينطقون، و ويفهمه حتى يعلموا

كل قبيلة  - ت، ومن أمثلة نطق القبائل للقرآن بسبع لهجاة أوجه، أو بسبع: أحرف؛ أي

  :نذكر -حسب لهجتها 

                                                      

 .02/10جالخصائص، ابن جني،  -  1

 .11-02/10، جنفسه -  2

 .08: سبعة أحرف، مناع القطان، صعلى نزول القرآن  -  3
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عتى "قرأ ت وما شابهها في القرآن،) 35:يوسف(﴾حينٍ حتَّى﴿:قراءة قوله تعالى.1

  .)1(، وقد اختص بذلك أهل هذيل من القبائلبإبدال الحاء تاء" حين

وتسود : "قرؤها الأسديوني) 106:آل عمران(﴾هوجو وتَسود﴿:قراءة قوله تعالى.2

كما يقرؤون ،"وجوه﴿أَلَم دهأَع كُمبكسر " ألم إعهد إليكم: "، فيقولون)60:يس(﴾إِلَي

  .ميزتهم تلكالمضارع و

" موسى"و" أتى"، بإمالة )09:طه(﴾موسى حديثُ أَتَاك وهلْ﴿:قراءة قوله تعالى.3

  .)2(لحجاز بل فخّمتوالإمالة لتميم، ولم تمل ا

وما شابه ذلك  ت بترقيق الراءئرقُ، )17:الإسراء(﴾بصيرا خَبِيرا﴿:في قوله تعالى. 4

  .)3(بالتفخيم، والتفخيم للحجازت ئروقُوالترقيق لتميم، ، في القرآن

ألف في  غير، ب)04:الفاتحة(﴾الدينِ يومِ مالِك﴿:قوله تعالى أهل الحجازقرأت .5

  .)4( إثباتهاأخرى بقبائل  وقرأت" ملك"

 ﴾الَّذين صراطَ الْمستَقيم، الصراطَ اهدنَا﴿:قوله تعالى بعض القبائلو الحجاز قرأت.6

 ، وقرأ)5(أخذاً بقراء الجمهور وما ماثلها في القرآن" صراط"في  صاد، بال)06:الفاتحة(

عذرة وكلب وبنو العين  بنووقرأت  على قراءة يعقوب،" السراط"بعض البصريين بالسين 

على الأوجه الثلاثة، كما " الصراط"لفظة  وردت، ف)6(أخذاً بقراءة حمزة" الزراط"بالزاي 

                                                      

 .132: ، شوقي ضيف، ص- العصر الجاهلي -تاريخ الأدب العربي -  1

 .62- 61: ناع القطان، صنزول القرآن على سبعة أحرف، م -  2

 .62: ص نفسه، -  3

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، الحسن بن : ، وانظر01/271النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  4
 .39- 37: م، ص1985، مكتبة الهلال، )ه370: المتوفي(أحمد بن خالويه 

 .01/272النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج  -  5

 .44-43: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه، ص -  6
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 "الصندوق"بالأوجه الثلاثة " الصندوق"اختلفت العرب قبل نزول القرآن في نطق 

  .)1(واختلفت في نطق الصقر بالأوجه الثلاثة أيضا" الزندوق"و" السندوق"و

 قرئت ،)09:البقرة(﴾يشْعرون وما أَنْفُسهم إِلَّا يخْدعون وما﴿:قوله تعالى.6

" يخدعون"ألف  بغيروقرئت  ،وأبي عمروعلى قراءة ابن كثير ونافع  بالألف" يخادعون"

  .)2( اعتلالا بقراءة ابن عامر وعاصم والكسائي

بالقرآن، إلى  قة ذلكالعربية وعلاختلاف اللهجات لا المبينة الشواهدوننتقل بعد هذه 

أثر الإبدال في أصوات الحروف وعلاقته بعلم القراءات، ثم نتناول مد الإبدال عند ورش 

لكونه متميزا في تحري  لا لشيء إلاّ لدراسة والتحليل؛ وقد وقع اختيارنا على ورش؛با

  .السهل وبعده عن العسر، ونتناول في هذا الجزء إبدال الأصوات في الحروف

  :ي أصوات الحروف وعلاقته بعلم القراءاتالإبدال ف

تخلف منه، والجمع أبدال،  :، أيبدل الشيء، وبدلُه، وبديلٌ: مفهوم الإبدال في اللغة

وتبدل الشيء، وتبدتغيره،  ؛له االله من الخوف أمنا، وتبديل الشيءل به، واستبدل به، وبد

الشيء مكان شيء آخر، كإبدال  جعلُ: ذا أخذ مكانه، والأصل في الإبدالإ ؛وتبديله به

  .)3(الواو تاء في تاالله

  :مفهوم الإبدال اصطلاحا

، وهو التغير )4(»أن نجعل حرفا موضع حرف آخر لدفع الثقل«: الجرجاني يعرفه

ء المعنى مع بقا ،حد الأصوات فيها إلى صوت آخرأبتطور  ،الحاصل في لفظ من الألفاظ

 الجنون: تعنيالعلة؛ و :فيقالالعنة  :وكأن تريد هذرمم :، فيقالهذربرجلٌ م: واحدا، نحو

                                                      

 .44: صإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه،  -  1

 .01/272النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  2

 .11/48ابن منظور، مادة بدل، ج،لسان العرب  -  3

 .02: الجرجاني، صالشريف التعريفات،  -  4



brÛa@Ý–ÐÛabrÛa@Ý–ÐÛabrÛa@Ý–ÐÛabrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@ïã@@@@@@@@@@@@ïã@@@@@@@@@@@@ïã@@@@@@@@@@@@ïãë@õaČŠÔÛa@´i@Òýn�üa@lbj�cë@õaČŠÔÛa@´i@Òýn�üa@lbj�cë@õaČŠÔÛa@´i@Òýn�üa@lbj�cë@õaČŠÔÛa@´i@Òýn�üa@lbj�cÃbÐÛþa@òÛü…@¿@òÌÜÛa@òàöcÃbÐÛþa@òÛü…@¿@òÌÜÛa@òàöcÃbÐÛþa@òÛü…@¿@òÌÜÛa@òàöcÃbÐÛþa@òÛü…@¿@òÌÜÛa@òàöc@@@@@@@@

124 

والإبدال يخص الأحرف الصحيحة، بمعنى أن وهو كثير الكلام؛  ،)1(والبله في الإنسان

  .)2(نضع حرفا صحيحا مكان حرف صحيح أو مكان حرف علة

والإبدال يكون في اللغة حين يشتد التقارب بين الأصوات، لدرجة أن أحدهم ينطقها 

حا، والآخر ينطقها قريبا منه، ولكن بصوت آخر ظنّا منه أن الصوت نفسه، كان صحي

تنطق السين صادا أو العكس، وقد ورد في اللسان أن عدد إبدال أصوات الحروف قد بلغ 

ا خمسة وعشرين مرة في كلمات مالسين والشين إذ بلغ إبداله ؛نسبا كبيرة وأكثرها إبدالا

والصاد بلغ ثمانية وأربعين مرة، والكاف مع القاف بلغ ثلاثة عربية كثيرة، وإبدال السين 

  .)3(وعشرين مرة

 -القصير سيئ الخلق  الرجل وهو - "الجعشوس" مفسرا لفظ«: وقد ذكر ابن جني 

بأن الشين أُبدل من السين، لأن السين أعم تصرفا لدخولها في المفرد والجمع، فتضيف 

القاف في القسط «: يعقوبيقول  ،)4(»ن بدلا من السينالشين مع سعة السين يؤذن بأن لاشي

لٌ من القاف ، وزعم أيضا أن الكاف بد)5(»-وهو عود يتبخر - بدلا من الكاف في الكسط 

  .)6( إذا قلَّ فيقال كحط المطرقحط المطر، : في قولهم

وقد أبدلت الميم والباء ثمانية عشر مرة، والحاء والخاء سبعة عشر مرة، والعين  

العدد كلما نقص التقارب  صقنلغين ستة عشر مرة، والراء واللام ستة عشر مرة، ويوا

قل ويقارب التسع يتقارب الصاد والضاد نجد العدد : بين الأصوات، ومن أمثلة ذلك

مرات، والثاء والسين تسع مرات أيضا، والتاء والطاء ثمان مرات، حتى نصل إلى أدنى 

                                                      

 .72: ت، ص.، د02دراسات في علم الصرف، عبد االله درويش، مكتبة الشباب بالمنيرة، مصر، ط -  1

ومصطفى خليل الكسواني، دار جرير للنشر والتوزيع،  اني،نقطسليمان  حسنفي علم الصرف، حسين  -2
 .115: م، الأردن، ص2011/ه1432

 .06/275لسان العرب، ابن منظور، ج -  3

 .292: لأصوات في النحو العربي، عبد الصبور شاهين، صأثر القراءات وا -  4

 .07/379لسان العرب، ابن منظور، ج -  5

 .07/376نفسه، ج -  6
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وقد يكون إبدال الحروف أكبر ، )1(مرة واحدة وهو لفاءعدد في التقارب وهو بين القاف وا

  ."اللسان"من هذا بكثير، فنحن قد اعتمدنا على ما ورد من إبدال في معجم واحد بعينه، هو 

كانوا  "بلعنبر"من بني تميم يقالُ لهم  ، أن قوماً)2(ذكر محمد بن المستنير قطرب 

  :يبدلون السين صادا في مواضع أربعة

  .بعد الطاء.أ

  .بعد القاف.ب 

  .بعد الغين.ج 

  .بعد الخاء.د 

الثة، أم الرابعة، ولا يبالون أكانت الثانية بعد هذه الحروف الأربعة، أم كانت الث 

صخّر "و، وصرقت ويصقل، وسرقت سراط وصراط، وبسطة وبصطة، ويصقل: فيقولون

قد أطلقوا على وقد وضع علماء اللغة لهذا التبادل عدة مسميات؛ ف .)3("سخّر لكم"و" لكم

 مصطلح التعاقبعليه ، وأطلقوا )4(التبادل مصطلح المضارعة بين الصاد والزاي مثلا

 ةالإبدال والمضارع–، ولا فرق في المراد بين هذه المصطلحات الثلاثة )5(أيضا

، وما نفهمه من كلام قطرب أن هذا الإبدال وقع في قوم )6(فكلها بمعنى واحد -والتعاقب

حدود القبيلة الواحدة، من بني تميم، ولا يمثلون تميما، فتميم تنطق السين  في: بعينهم، أي

وا للأصوات شطرا هاما من ، وذهب علماء اللغة الذين خصص)7(سينا، والشين شينا

                                                      

 .01/15كتاب الإبدال، عبد الواحد اللغوي، ج -  1

كتاب الإبدال، عبد : ، انظر)ه206(هو محمد بن المستنير المعروف بقطرب، من معاصري الفراء، المتوفي سنة  - 2
 .06: د اللغوي، صالواح

 .08/440لسان العرب، ابن منظور، ج -  3

 .03/148نفسه، ج -  4

 .07/84نفسه، ج -  5

 .34: وص 03/26، جنفسه -  6

 .294: أثر القراءات والأصوات في النحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  7
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أن الفصيح لا يقصد به ما كان من لسان قريش، وإنما يقصد به ما كان اختيارا  دراستهم؛

  .)1(ليصح مشتركا بين لهجات العرب جميعا فصحىمن لسان القبائل، وشاع في اللغة ال

ة، ولا يمن اللغة، ما تداوله أكبر عدد من القبائل العربومعنى ذلك أن الفصيح 

يقتصر على قبيلة نطقت به دون غيرها، وقد جاء في مصادر اللغة أن بعض القبائل 

 العربية، قد تميزت بنطق بعض الأصوات نطقا خاصا في مواقع محددة، وبصورة

رسول  أشهد عنك: "ا، كأن يقول بنو تميممطّردة، وذلك ببعدها عن الفصيح، كما قلنا سابق

، وكأن )2(وهذه الظاهرة تسمى العنعنة، وقد عرفناها" أنك رسول االله"ويريدون " االله

  .تكشكش ربيعة، أو تفحفح هذيل، أو تعجعج قضاعة وما إلى ذلك

ا راجعة إلى هم الصوتية؛ إنّهلظواهروات العرب، ويرى المتتبعون والدارسون للهج

إلى حضري أو متأثر بحضارة مجاورة، أو بدوي أو متأثر  ،انقسام المجتمع العربي آنذاك

، وقد لاحظوا أيضا أن الحضر يتميزون بهمس المجهورات، وإرخاء )3(ببداوة مجاورة

مهموس، الشديد من الأصوات، وترقيق المفخم غالبا، أما البدو فيغلب عليهم جهر ال

  .)4(وتشديد الرخو، وتفخيم المرقّق

ويرى صاحب اللسان أن اللغة متى كانت أقل استعمالا كانت بعيدة عن الفصيح من 

اللغة، إما لأنها مما ا لأنها أصل تطور فقل استعمالها، إلى جانب صورتها الجديدة، وإم

  .)5(سلاميبعد الفتح الإ غيرهم من الشعوببطرأ على ألسن العرب حين اختلطوا 

 لهجات و أصوات ثمة سبب آخر كان وراء ضياع الفصيح، والركض وراءونرى أن

السبب ناشئ عن بعض  ميز قبيلة أو قوما عن آخرين، وهذاي ونج ذلكلا مبرر لها، 

  .أمراض الكلام، وكما ذكرنا أننا اخترنا شيخنا ورشا لتحليل طريقته في فرش الحروف
                                                      

 .295: صأثر القراءات والأصوات في النحو العربي، عبد الصبور شاهين،  -  1

 .98: في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص -  2

 .298: أثر القراءات والأصوات في النحو العربي، عبد الصبور شاهين، ص -  3

 .299: نفسه، ص -  4

 .298: ، صنفسه -  5
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  :عند ورش" لالبد"مد الـ 

جمع أ إذ" إيمانا"و" اوتو"و" آمن"اه أن يقدم الهمزة على حرف المد في مثل ومعن

وي عن ما ر ، إلاّ)1(القراء على ترك الزيادة في مد البدل، وعدم مده أكثر من حركتين

وى ذلك غير واحد، فقد أورده ابن الجزري، ومكي، وابن ، ور)2(الأزرقورش من طريق 

فذهب الهذلي إلى  ، واختلفوا في مقدار الزيادة؛)3(شريح، واسماعيل بن خلف وغيرهم

الإفراط في المد، أماني والأهوازي ا الجمهور فقد مال إلى الإشباع من غير إفراط، والد

  .وابن بليمة وغيرهم آثروا التوسط

ون فقد كان له موقف مخالف لهؤلاء جميعا، إذ يرى أن مد بأما الإمام طاهر بن غل

، وبين موقفه )4(دار حركتين كسائر القراء، دون إفراط أو توسطالبدل عند ورش هو بمق

فذكر في بداية كلامه في هذا الباب خبرا  اب المد والقصر في كتابه التذكرة؛ودعمه في ب

، لا نمضغ ، جزلٌقراءتنا قراءة أكابر الصحابة؛ سهلٌ«: قائلا فيه -شيخ ورش- عن نافع 

  .)5(»نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها نسهل ولا نشدد،، ولا نلوك، ننبر وننتهر

احترما القراءة في كل أحوالها سريعة أم بطيئة،  نافعا معنى ذلك أن ورشا وشيخه

فهذا يؤيد لك ما «: ثم أضاف يقول ها ومالا إلى التسهيل،كما احترما مخارج الحروف كلّ

لم يكن يرى  - رحمه االله -عرفتك من ترك الإفراط في المد، والإسراف فيه، وأن نافعا 

وما شابه  "منآ"و" خرآ"و" آدم"مد واللين الواقعة بعد الهمزة، كلفظ إشباع المد في حروف ال

ه، ذلك في القرآن، كما يذهب إليه بعض منتحلي قراءة ورش، لأن إشباع المد في هذا كلِّ

                                                      

، )ه399:المتوفي(في القراءات الثمان، الإمام أبي الحسن طاهر بن غلبون عبد المنعم المقرئ الحلبي التذكرة  -  1
 .01/102م، ج1412/1991، 01أيمن رشدي سويد، سلسلة أصول النشر، ط: تحقيق

غاية النهاية في : ، انظر)ه240(هو يوسف بن عمرو بن يسار، أبو يعقوب الأزرق، أشهر الرواة عند ورش، توفي  -  2
 .02/402طبقات الفراء، ابن الجزري، ج

 .01/339النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  3

 01/103تذكرة في القراءات، طاهر بن غلبون، جال -  4

  .01/103ج، نفسه -  5
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ش ، ويقصد بكلامه أن قراءة ور)1(»، وليس ذلك بفصيحوتشديد ارك، وانتهولو غٌمض

  .بريئة من عدم إجادة بعض المسرفين في المد

وهم الشك فيما قرؤوا رثُلذا اعترض بعض الأقوام على طلبته، فأنكروا قراءتهم، وأو

ا ينقلهم من باب المد إلى موما شابهه" تىآ"و" منآ"به، وحجة هؤلاء الأقوام أن المد في 

ذكر بعض الشواهد القرآنية التي ون ؛)2(من باب الإخبار إلى الاستفهام: باب الاستفهام، أي

  :تظهر اللبس الذي يقع فيه السامع فيختلط عليه المد بالاستفهام منها

 من كُنْتَ أَم أَستَكْبرتَ﴿:، وقوله تعالى)08:سبأ(﴾كَذبا اللَّه علَى أَفْتَرى﴿:قوله تعالى.أ

الِين75:سورة ص(﴾الْع(ا كُنَّا أَإِذَا﴿:، وفي قولهظَامع﴾)وفي قوله أيضا)49:الإسراء ، :

، ففي هذه الآيات الكريمات جاء الاستفهام )86: الصافات(﴾تُرِيدون اللَّه دون آلِهةً أَئِفْكًا﴿

  .)3(غير ممدود، وما شابه هذه الآيات كذلك

جاءت ممدودة " آمين"، فلفظة )02:المائدة(﴾ الْحرام الْبيتَ آمين ولَا﴿:قوله تعالى.ب

  .)4(ها استفهاميدعي أنّفحد غير ذلك، أند جميع القراء ولا ينكر ع

 من إِلَّا﴿:، وقوله تعالى)99: المؤمنون(﴾الْموتُ أَحدهم جاء إِذَا حتَّى﴿:قوله تعالى.ج

شَاء ذَ أَنتَّخإِلَى ي هببِيلًا ر57:الفرقان(﴾س(وفي قوله ،:﴿شَاء هأَنْشَر﴾)؛ في )22:عبس

وقع الخبر ممدودا بإبدال الهمزة الثانية في كل الآيات  ،ذه الآيات الكريمات، وما ماثلهاه

، ولم يخرجه )6(ه إخبار ولا استفهام فيها، فكلّ)5(لبنْحد الوجهين؛ عن ورش، وقُأألفا، في 

                                                      

 .104-01/103جالتذكرة في القراءات، طاهر بن غلبون،  -  1

أحمد حسن فرحات، : ، تحقيق)ه437:المتوفي(تمكين المد في آتى وآمن وآدم وشبهه، مكي بن أبي طالب القيسي  -  2
 .23: م، ص1984/ه1404، 01دار الأرقم، ط

 .01/107التذكرة في القراءات، طاهر بن غلبون، ج -  3

 .01/108ج، نفسه -  4

ه، الملقب بقنبل، 195هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن جرجة أبو عمرو المخزومي بالولاء، ولد سنة : قُنبل -  5
: ، أنظر)ه291(لمرض أصابه فاستعمل دواء قنبل، أخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد بن عون النبال، توفي سنة 

 .02/166غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، ج

 .01/384النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  6
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ذلك أن سبب المد فيه أمر لفظي لا معنوي،  ا استفهام؛المد إلى باب الاستفهام أو الشك أنه

  .)1(وهو اجتماع الهمزتين

الراء المفتوحة بين لفظتين، وتفخيمها بعد الفتح عند ورش، فقد عرف عنه  ترقيق.د

، قال الإمام طاهر )2(ساكنة ه كان يرقق الراء المفتوحة، إذا كانت مسبوقة بكسرة أو ياءأنّ

ع قبلها ياء ساكنة الراء المفتوحة بين اللفظتين إذا وق اعلم أن ورشا كان يرقِّق«: ونبن غلب

ا مكي بن أبي طالب فقد اني في كل كتبه، أم، وافقه في ذلك تلميذه الد)3(»أو كسرة فحسب

ون ويوضح ابن غلب. )4("التبصرة"استعمل مصطلح التفخيم والترقيق، والتغليط في كتابه 

ادها في اعلم أن الترقيق في الراء إمالة نحو الكسر، لكنها إمالة ضعيفة، لانفر«: فيقول

  .)5(»حرف واحد

  :كلام الشاطبي في متنه إذ يقول ؛ققه يرون في ورش من أنّوما يدعم قول ابن غلب

  كّنة ياٌ أو الكسر موصلاًمس              ورقّقَ ورشُ كل راء وقبلَها         

  :ثم قال

         ــعنْ ي شررٍوفرقّ هتق              ـق ي بالتفخيم بعض لاوحيران6(ب(  

اف الترقيق هو إنح«: إذ يقول، الملا علي القاري لهذا الباب صيلخأعجبنا توقد 

ا الإمالة فهي جعل الألف وهو تغليطه وتسمينه، وأم الحرف عن صوته، وضده التفخيم؛

وأبو شامة  -كما يتوهم البعض -كالياء، والفتحة كالكسرة، وليس ذلك من باب المترادفين

                                                      

 .01/107ون، جفي القراءات الثمان، طاهر بن غلب التذكرة -  1

 .01/112نفسه، ج -  2

 .113-01/112، جنفسه -  3

، 02محمد غوث الندوي، الدار السلفية، الهند، ط: الب القيسي، تحقيقالتبصرة في القراءات السبع، مكي بن أبي ط -  4
 .409: م، ص1982/ه1402

 .01/133ون، جفي القراءات الثمان، طاهر بن غلب التذكرة -  5

 .30: صالشاطبي، متن الشاطبية،  -  6
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باب «: ونُقل عن الإمام ابن الجزري أنه قال ،)1(»لما افترقا -واكما زعم- منهم، فلو اتحدا

قة، وهو في ترقيق الراءات، وتفخيمها، فالترقيق من الر - بقوهسويقصد من  -مذاهبهم 

ضد السمن، وهو عبارة عن إنحاف الحرف، والتفخيم من الفخامة، وهي العظمة والكثرة، 

  .)2(»تغليط واحدربو الحرف وتسمينه، فهو وال: أي

نحوا من الترقيق، وهو أن مالوا بالفتحة إلى  وبعض المصريين مغاربة وقد نحا قوم

ن الكسرة، وبالألف إلى الياء؛ والترقيق عندهم إنحاف صوت الحرف، ولا يزال القراء م

رواية ورش ون إلى وقتنا هذا، يرققون الراء في عصر ابن الجزري إلى عصر ابن غلب

فأما «: -تلميذ ورش - اني، يقول الإمام الد)3(ق، إذ يرققونها مع فتحهامن طريق الأزر

" ةالآخر": والياء يسيرا في نحو قوله تعالى ،مذهب ورش في إمالة فتحة الراء مع الكسرة

وما شابه ذلك في القرآن، فليس بداخل في مذهب الكسائي والأعمش؛  "صغيرة"و" باسرة"و

الوصل  راء فقط، لذلك أمالها في الحالين؛صد إمالة فتحة الما يقإنّ - يقصد ورشا  -ه لأنّ

لوقف لا يقصدان إمالة الهاء لذلك خص با -يقصد الكسائي والأعمش-والوقف، وهما 

  .)4(»فيه غير، إذ لا توجد الهاء إلاّ

ورشا لم يجر قراءته على مذهب الكسائي، ولا الأعمش في شيخنا ذلك أن  نفهم من

لة والترقيق، فكان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين، إذا سبقت الوقف والوصل والإما

، ومن "الفراق"أو  "فُراق": في القرآنومثال ذلك  اء ساكنة، ولم يفعلا ذلك،بكسرة، أو ي

رأيت : واعلم أن قوما يقولون«: اللغويين نجد سيبويه يناقش باب الترقيق في الراء فيقول

ا كانت الراء ليست لأن الألف في آخر الحرف، فلم ،، فيميلون للكسرة)5(»عفراً

                                                      

 .01/116ون، جراءات الثمان، طاهر بن غلبالتذكرة في الق -  1

 .117-01/116نفسه، ج -  2

 .01/118، جنفسه -  3

محمد : ، تحقيق)ه444:المتوفي(جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، عثمان بن سعد أبو عمرو الداني  - 4
 .03/869م، ج2005/ه1426، 01صدوق الجزائري، دار الكتب العلمية، ط

5  - فْرع :فْررجل ع :فْرع داه، وأسد نكر10/203العرب، ابن منظور، جلسان : شديد قوي، أنظر: خبيثٌ م. 
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، وكان "حبلى"كالمستعلية، وكان قبلها كسرة، وكانت الألف في آخر الحرف؛ شبهوها بألف 

، فجعلوا هذه الأشياء بمنزلة )2(عيراً ، ورأيت)1("عرقا"رأيت : هذا ألزم، حيث قال بعضهم

وهنا يقول الإمام ابن ، )3(اء أجدر أن تميلما ليس فيه راء، فإذا كانت الكسرة تميل، فالي

  :الجزري

  )4(ارـــِـستُكْ أوتُمـــلْ         ا إنرـــال قـــورقّ

وقد أعجب ابن في القرآن وما شابههما، " ذكرى"و" أُخرى" مثلويظهر ذلك جليا في 

كلام فُهم من قد و» وهذا حسن جدا«: اني في باب الترقيق، والإمالة فقالالجزري بكلام الد

اني الد الترقيق في الحرف دون الحركة إذا كان صفته، والإمالة في الحركة دون أن

ومعنى كلامه أن الألف لا  ،)5(الحرف، إذا كانت لعلة أوجبتها، وهي تخفيف كالإدغام

فإذا أملنا الحرف الذي قبلها أُميلت  ة، بل هي تابعة للحرف الذي قبلها؛توصف بإمال

للمؤنث في القرآن، " ذكرى"للمذكر غير ) 200:البقرة(﴾ذكْرا﴿:نحو قوله تعالىبالضرورة، 

ظ في المؤنث ممالُ اللفظ في المؤنث غير اللفظ في المذكر؛ لأن اللف«: يقول ابن الجزري

وقرأت «: انيقول الد كلامه ، ويدعم)6(»واللفظ في المذكر ممال الراء فقط الألف والراء،

 بِشَررٍ﴿:قوله تعالى - يقصد المصريين -من طريقهم- ورشاًيقصد شيخه  - له

  .)7(»بإمالة فتحة الراء يسيراً) 32: المرسلات(﴾كَالْقَصرِ

إن القوم قد تجوزا في العبارة فقالوا : ه يسوغ ويطيب لقائل أن يقولَفهل بعد هذا كلِّ 

  بإمالة فتحة الراء قليلا بين اللفظين وقصدهم الترقيق مع الفتح؟
                                                      

 .10/116لسان العرب، ابن منظور، ج: سبخة تنبت الشجر، أنظر: عرقٌ -  1

2  - يرير: العا كان أهليا أو وحشيا، والعأي الحمار :ريفي : الجبلُ، وقد غلب على جبل بالمدينة، والع كلوالم دالسي
 .10/350لسان العرب، ابن منظور، ج: قومه، أنظر

 .04/141الكتاب، سيبويه، ج -  3

 .33: طيبة النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ص -  4

 .02/91النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  5

 .02/92ج نفسه، -  6

 .127- 01/126التذكرة في القراءات الثمان، طاهر بن غليون، ج -  7
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من دون -يظهر  ؛وعلماء اللغة ،ل لخيرة الأئمةاوأقو، من شواهد قرآنية ن ما قدمناهإ

نا ورشٍ مع كتاب االله، في باب الإمالة، والترقيق بشكل واضح ليس تعامل شيخ - شك

ريه اتهام أو شك، ولا شك أن شيخنا ورشاً قد اختار من فرش الحروف، واختيار عتي

واالله أجل  -ى فيها بدراسة كتاب االله وإجراء روايته نَي عما يناسب البيئة الت ؛الأصوات

  .وأعلم

نستنتج بعد دراستنا المتواضعة لأوجه الاختلافات الصوتية بين اللهجات العربية، 

 - ورحم جميع مشايخنا  رحمه االله -نا ورشٌوتحليل الظواهر الصوتية التي اعتمدها شيخُ

هي آية القراءات واللغات،  ؛قرآن، آية أخرىأن المولى تبارك وتعالى زاد على آية ال

ولو أن كلّ فريق «: فسهل على الناس قراءة القراءة باللهجة التي يقدرون، يقول ابن قتيبة

ر أن ينصرف عن لغته، وما اعتاد عليه، لاشتد ذلك عليه، واالله أدرى ممن هؤلاء أُ

  .)1(»بعباده

أن على من خلالها  حكمور التي نلقد لخص ابن قتيبة بكلامه هذا كثيرا من الأم

الاختلاف نعمة، وهذا الأمر سهل على الناس حفظ القرآن في صدورهم دون عسر، ومن 

لْ﴿:، قال تعالى)2(»أناجيلهم في صدورهم«: صفات الأمة المحمدية أنب واتٌ هنَاتٌ آييب 

ا الحديث بعد تناول الاختلافات في ، ويأخذن)49:العنكبوت( ﴾الْعلْم أُوتُوا الَّذين صدورِ في

هل كل ما في  :متدبر لكتاب االله؛ وهو يتبادر إلى كلّآخر تساؤل الأصوات، إلى طرح 

  دخيلة على العربية ؟ أعجمية كتاب االله من ألفاظ هو عربي؟ أم ثمة ألفاظ

لابد أن نشير إلى أن العلماء اختلفوا في وجود ألفاظ غير ساؤل تللإجابة عن هذا ال

  .كر لهمنربية في القرآن بين مثبت لذلك وع

  

  
                                                      

 .40- 39: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص -  1

 .01/06جابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -  2
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  :في القرآن بوجود ألفاظ غير عربية ونلئقاال: أولا

وقد بينوا موقفهم بشواهد من كلام االله في كتابه، ونسبوا كل لفظ إلى لغته الأصلية 

، بمعنى قصدا "طفقا"والتي تعني جبلا بالسريانية، ولفظ " الطور"لفظ ذكروا؛  من ذلك

إنّا هدنا ﴿:العدل بالرومية، وفي قوله تعالى: وتعنيان" القسطاس"و" القسط"لفظ بالرومية، و

اللوح بالرومية، : تعني" الرقيم"تُبنا بالعبرانية، و: تعني" هدنا"، فـ)156: الأعراف(﴾إليك

  .)1(الغليظ من الديباج بالفارسية "ستبرقالإ"الرقيق من الستر بالهندية،  وتعني" السندس"و

الكوة بالحبشية، وقيل  :وتعني "المشكاة"وطأ يا رجل بالعبرانية،  :وتعني" طه"وكلمة 

ري"جاجة، الزظواهرها بالقبطية، : وتعني "بطائنها"، ةيالمضيء بالحبش :وتعني" الد"الأَب" 

، وأمثلة ذلك في )2(الأسد بالحبشية: تعني" القسورة"الحشيش بلغة أهل المغرب، : وتعني

  .كتاب االله كثيرة

بأن العرب كانت لهم بعض المخالطات مع الأمم  ؛واحتج أصحاب هذا الرأي

في رحلتي الشتاء والصيف، ونذكر من أسفارهم، كذلك المجاورة في تجارة أو ما شابه، و

إلى الشام،  -  رضي االله عنه -رحلة ابن أبي عمرو إلى الشام، وسفر عمر بن الخطاب 

لى الحبشة، ومعه عمارة بن الوليد، وسفر إ -رضي االله عنه  - وسفر عمرو بن العاص

  .)3(الأعشى إلى الحيرة، وما إلى ذلك

وذكر السيوطي غير هذه الكلمات؛ وجدها في تفاسير لمفسرين كبار، كابن أبي حاتم، 

: جمع إبريق، والإبريق بالفارسية": أباريق: "وابن جرير، وبعض علماء اللغة، نذكر منها

السرر بالحبشية، ولفظ : ويعني": الأرائك"مهل، ولفظ  طريق الماء، أو صب الماء على

                                                      

 .289-01/288البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج -  1

 .01/290، جنفسه -  2

، دار إحياء التراث، )ه671:المتوفي(الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  -  3
 .69-01/68م، ج1985، 02بيروت، لبنان، ط
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هي «: قال أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن الضحاك،وهي الكتب بالسريانية، و": أسفار"

  .)1(»الكتب  بالنبطية

الموقن بالحبشة، وأخرجها ابن عباس من طريق عكرمة، : عنيوت" الأواه"ولفظة 

أو  ربيالم: تعنيو" انيينرب"د وعكرمة، ولفظ عن مجاه ابن أبي حاتم: وأجرحها أيضا

ها أنّ: النقاش، وابن الجوزي حكى" الصراط"ولفظة ، ، وقيل بالعبرانيةالعالم بالسريانية

عض المفسرين ذكرها أهل اللغة والمعاجم وب ؛، وأمثلة ذلك كثيرة)2(الطريق بلغة الروم

  .وذكروا حججهم في ذلك

  :واحد أعجمي في القرآنبعدم وجود لفظ  ونلئقاال: ثانيا

 عربِيا قُرآنًا أَنْزلْنَاه إِنَّا﴿:قوله تعالىوبينوا موقفهم استدلا ببعض الآيات القرآنية ك

لَّكُملَع لُونق02:يوسف(﴾تَع(انٍ﴿:، وقوله تعالىسبِل بِيربِينٍ عم﴾)واستدلوا )195:الشعراء ،

 أَأَعجمي آياتُه فُصلَتْ لَولَا لَقَالُوا أَعجميا قُرآنًا اهجعلْنَ ولَو﴿:بقوله تعالىبشكل كبير 

بِيرع44:فصلت(﴾و(.  

أكلام أعجمي ومخاطب عربي؟ فلا يصح : يقول وكأنه أن االله: ومعنى هذه الآية

  .ذلك، فهذه الآية محمولة على وجه الإنكار، والكلمات النادرة فيه لا تجعله أعجميا خالصا

الإمام الشافعي، وأبا عبيدة، وابن جرير، : ومن العلماء الذين رأوا هذا الرأي نذكر

، يقول )3(ن، ويثبتون أن القرآن الكريم لا يحوي شيئا غير العربيةيوابن فارس، وآخر

، )4(»ما نزل بلسان العربومن جماع علم كتاب االله العلم بأن جميع كتاب االله إنّ«: الشافعي

من حيث علموا، وقد تكلّموا في  مين أن لا يقولوا إلاّالواجب على العالِف«: ويقول أيضا

العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه، لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة 

                                                      

 .10- 09: نزول القرآن على سبعة أحرف، مناع القطان، ص -  1

 .11-10: ص نفسه، -  2

 .01/178الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج -  3

 .40: الرسالة، الشافعي، ص -  4
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إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس : له إن شاء االله، فقال منهم قائل

  .)1(»ن العرببلسا كتاب االله شيء إلاّ في

نزل القرآن بلسان عربي أما إنّ«: ه قالأبو عبيدة فيما حكاه ابن فارس عنه أنّ وذكر

وكذا مبين، فمن زعم فيه غير العربية، فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذا بالنبطية 

، وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير العربية شيء لتوهم متوهم بالرومية فقد أكبر القول

ما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها، وفي ذلك ما ب إنّأن العر

  .)2(»فيه

 ها بلغات غير العربيةورد ابن جرير الطبري عن الكلمات التي ادعى أصحابها أنّ

نّه لا يدل نطق الأعاجم بها على أن العرب اقتبستها منهم، كما أنهم لم يقتبسوها إ«: قائلا

  .)3(»من العرب ولا مانع

ونحن نرى أن القرآن يحوي كثيرا من الألفاظ غير العربية، وهذا الأمر لا ينقص 

 ،منه شيئا، بل على العكس من ذلك، فالأعجمي عندما يجد بعضا من كلامه في كتاب االله

والعربي حين يجد ألفاظا أعجمية  فإنه يشعر بالفخر والشرف ويزيد إقباله على كتاب االله،

  .نيها، وفي الحالتين نفع للطرفينعان مفإنّه يبحث وينقب ع

ت القرآنية في تباين الأصوات، وبعد نقل وجهات اتوضيح اختلاف القراءبعد وننتقل 

نظر العلماء والمفسرين بين إثبات وإنكار لوجود ألفاظ أعجمية في كتاب االله، إلى تبيان 

  .يةاختلاف الفقهاء في بعض المسائل الفقهت القرآنية، في اأثر القراء

                                                      

 .42- 41 :صالإتقان في علوم القرآن، السيوطي،  -  1

 .288-01/287البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج -  2

 . 69- 01/68، جكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيالجامع لأح -  3
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  :الأحكام الفقهية وأثره في القرآنية اختلاف القراءات: الثالث المبحث

  الأكيد أن بدرجة الاختلاف النحوي أو الصوتي، إذ لم  لم يكن الاختلاف الفقهيإن

ء والفقهاء، وهي حكمة المولى عز وجل، فلم ايكن عميقا إلى حد الفتن العنيفة بين القر

 متناقضة فيتخبط الناس في جدالات لا يخرجون منها إلاّ يجعل كتابه عبارة عن أحكام

الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ونذكر في هذا المبحث بعض الشواهد  ،بالجدال العقيم

  .القرآنية التي تبين بعض الاختلافات البسيطة التي وقعت بين القراء والفقهاء

  :في باب الطهارةوالفقهاء اختلاف القراء 

فمن صفات المؤمن أن يكون  نيف على الطهارة في كل أموره؛الح ديننايحث 

الطهور شطر الإيمان والحمد الله تملأ : (طاهرا، لقوله النبي صلى االله عليه وسلم

أن النبي صلى  ؛، وجاء في إحياء علوم الدين للغزالي في باب أسرار الطهارة)1()الميزان

 -  رضي االله عنه -، وعن أبي هريرة )2()بني الإسلام على النظافة: (االله عليه وسلم قال

على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام  حقٌّ: (قال أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

وطهاة النفس شيء  ،أن طهارة البدن يظهر لنا، ومن هنا )3()يغسل فيه رأسه وجسده ؛يوما

 وثيابك﴿:فقال هيم في ديننا الإسلامي، لذا أوصى المولى تبارك وتعالى بها نبيظع

ربها عباده، ومن أمثلة اختلاف القراء والفقهاء نذكر وأوصى) 04:المدثر(﴾فَطَه:  

 وجوهكُم فَاغْسلُوا الصلَاة إِلَى قُمتُم إِذَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:قراءة قوله تعالى.1

كُميدأَيإِلَى و قافروا الْمحسامو ءبِركُموس لَكُمجأَرنِ إِلَى ويباختلف )06:المائدة(﴾الْكَع ،

   :على ثلاثة أقوال" أرجلكم"القراء والفقهاء في لفظ 

                                                      

فضل التسبيح : ، باب)2694: (برقم ،، ورواه مسلم)6043( :، برقمفضل التسبيح: البخاري في باب صحيح -  1
 .والتهليل والدعاء

بدوي طبانة، مكتبة : تحقيق ،)ه505:المتوفي(إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  - 2
 .01/11ت، ج.ط، د.كرياطة فوترا، سماراغ، د

 ).898( :برقم ،مسلم صحيح -  3
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وهذا العطف جعلوه لفظا ومعنى، " برؤوسكم"مخفوضة عطفا على " أرجلَكم"أن .أ

وأبو  ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة،: فأوجبوا المسح دون الغسلِ، وقد رأى بهذا القول

، ويمثلون نس، وعكرمة، وابن عباس، والشعبي، وقتادة، ومجاهدأبكر وأبو جعفر، و

  .)1(الجمهور

ر محذوف تقديره مغسولةٌ أو والخب ،على الابتداء" وأرجلُكُم"قرأ برفع اللام .ب

  .)2(سليمان الأعمش، والحسن البصري: وقال بهذا الرأي ممسوحةٌ،

اغسلوا أيديكم : وتقدير الكلام" أيديكم"ا على منصوبة عطف" كمأرجلَ"يرى أن .جـ 

نافع، وابن : من الفراء ورأى بهذا القول جلَكم، فأوجبوا الغسل دون المسح؛واغسلوا أر

  .عامر، وحفص، والكسائي، ويعقوب، وغيرهم

الرجلين لا مسحهما، ولاشك أن الذي اطلع  يوجب غسل لأنّهرجح قراءة النصب، نو

لأمر في هذه الآية يجد أن ا - صلى االله عليه وسلم  -نبي على صفة الوضوء عند ال

 ،عن عمرو بن يحي المازني ،على الغسل لا المسح، فعن يحي عن مالك الكريمة محمول

وكان  - وهو جد عمرو بن يحي المازني ؛ه قال لعبد االله بن زيد بن عاصمأنّ ،عن أبيه

كيف كان الرسول صلى االله عليه ني رِهل تَ: - من أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم

لَ يديه، س، فأفرغَ على يده فغَنعم؛ فدعا بوضوء: أ؟ فقال عبد االله بن زيدضوسلم يتو

ا، ثم غسل يديه مرتين ثلاثا، ثم غسلَ وجهه ثلاث )3(مرتين مرتين، ثم تمضمض، واستنثر

                                                      

 .17: أثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، خير الدين سيبب، ص -  1

 .18: نفسه، ص -  2

الاقتضاب : انظر »ب الماءجل: جلبه، أي: قدفع الماء بريح الخياشم، وعكسه الاستنشا: الاستنثار«: قال التلمساني - 3
مصطفى السقا، حامد : ، تحقيق)ه521:المتوفي(في شرح أدب الكتاب، أبو محمد عبد االله بن محمد السيد البطليوسي 

 .01/43م، ج1996عبد المجيد، دار الكتب المصرية، 
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م الرأس ثم ذهب مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقد

  .)1(بهما إلى قفاه، ثم ردها إلى المكان الذي بدأ به، ثم غسلَ رجليه

بكثير من في ذلك واستدلوا  -وأغلب العلماء والفقهاء يرون بالغسل دون المسح  

حين رأى قوما يتوضؤون  -صلى االله عليه وسلم- الأحاديث النبوية الشريفة، كقول النبي

 ثبتو ولأعقاب أسفل الرجلين، ،)2()ويلٌ للأعقاب من النار: (ا الماءوأعقابهم تلوح لم يمسه

هكذا رأيت : ليه أثناء الوضوء، وقالجه غسل رأنّ - رضي االله عنه -عثمان بن عفان 

رضي  -، وكذلك حديث جابر بن عبد االله )3(يتوضأ -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

، )4(»الله عليه وسلم إذا توضأنا أن نغسل أرجلناأمرنا رسول االله صلى ا«: قال - االله عنه

  .غسل الرجلين دون مسحهماوجوب  لذا نرى

نقصد  -: ه اشترط الغسلَ دون المسح، فيقولونقل القرطبي عن الزمخشري أنّ

الأرجلُ من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة، تغسل بصب الماء عليها، «: -الزمخشري

نهي عنه، فعظمت على الثالث المسموح به، لا لتمسح، فكانت مظنّة للإسراف المذموم الم

ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد، في صب الماء عليها، وقيل إلى الكعبين، فجيء بالغاية؛ 

، ويقول )5(»الشريعةإماطة لظن ظانٍ يحسبها ممسوحة، والمسح لم تضرب له غاية في 

معطوف " أرجلكم"قراءة إن  -أصحاب الخفض وحكم المسحيقصد -وقالوا«: القرطبي

ما هنا الخفض على الجوار وليس القراءة على المسح، وإنّ على اللفظ والمعنى، فدلت

                                                      

، 01، دار الغد الجديد، القاهرة، طأحمد علي سليمان: الموطأ، إمام دار الهجرة مالك بن أنس، خرج أحاديثه - 1
 .01/22م، ج2008/ه1429

فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، : انظر، و03/316لمسند، أحمد، جا: انظر، )240( :صحيح مسلم، برقم - 2
 .267-01/265ج

 .01/255، جالعسقلاني ، ابن حجربشرح صحيح البخاري فتح الباري -  3

 .01/266، جنفسه -  4

 .02/94شاف، الزمخشري، جتفسير الك -  5
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: ، ونرى ذلك صوابا أي)2(بي عبيدة ورده النحاسأخفش وذا مذهب الأ، وه)1(»للمعنى

  .العطف لفظا لا معنى

دون  إلى فرض مسح الرجلين  - وهي إحدى الفرق الشيعية -وذهب الإمامية 

وهو مذهب كثير من الشيعة، مستدلين بقراءة الجر، والعطف على المسح، فقالوا غسلهما، 

أن الجر معطوف على مسح الرؤوس وهو قريب منه، وليس على الأيدي، فهو بعيد عنه، 

من واستدلوا بحديث الطائف، فتوضأ ومسح على من قوم ومعه ، )3(أتى كظامة النبي أن

، )5(هب بعضهم إلى أن المسح المقصود هو مسح الخفين المشهور، وذ)4(نعليه وقدميه

، والراجح )6(إلى جواز المسح والغسل عملا بالقراءتين ؛وذهب الطبري في قول آخر

  .الغسل دون المسح  كما أسلفنا ناعند

 حيثُ من فَأْتُوهن تَطَهرن فَإِذَا يطْهرن حتَّى تَقْربوهن ولَا﴿:قراءة قوله تعالى.2

كُمرأَم كالآتي "يطهرن"اختلف القراء في لفظ ) 222:البقرة(﴾اللَّه:  

بفتح الطاء والهاء مع " رنهيطَّ"وخلف العاشر  ،قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي.أ

  .)7(تشديدهما

فذهب الجمهور  كون الطاء، وضم الهاء مع تخفيفها،بس" يطْهرن: "وقرأ الباقون.ب

إلى أن الطهر الذي يحل الجماع، هو تطهر الحائض  ؛والشافعي، وأحمد مالك،: ومنهم

                                                      

 .06/94الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج -  1

 .06/95نفسه، ج -  2

 .04/172القاموس المحيط، الفيروزبادي، ج: تعني فم الوادي، أنظر: الكظامة -  3

 .01/148ج: انظر و ،01/120المسند، أحمد ج -  4

 .06/93الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج -  5

 .06/84ان في تفسير القرآن، الطبري، ججامع البي -  6

، 01/171مختار عمر، ج مقدمة في القراءات وأشهر القراء، عبد العال سالم مكرم، أحمد معجم القراءات القرآنية -  7
 .157: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، ص: وانظر
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وفي حال فقد الماء، جاز لها التيمم، فعن يحي أن مالكا سئلَ عن ، )1(بالماء كطهر الجنب

لتتيمم؛ فإن مثلها مثل الجنب إذا لم تجد : نعم: الحائض تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ قال

  :نفية الوطأ في حالة الطهر دون غسل في حالتينوجوز الح، )2(ماء تتيمم

  .ن ينقطع الدم دون العشرة أيامأ.أ

  .أن ينقطع الدم لعشرة أيام.ب

ولا فرق " يطّهرن"هي نفسها قراءة التشديد " يطهرن"ذلك أن قراءة التخفيف عندهم 

لا تكون لأقل فالحيضة  ون بين الحيضة والاستحاضة؛رق، فالحنفية يف)3(بينهما في الحكم

 ،وطاووس ،وعكرمة ،وذهب مجاهد ،)4(من ثلاثة أيام بلياليها، والاستحاضة أقل من ذلك

إلى أن انقطاع دم الحائض؛ يجعلها تحل لزوجها بشرط الوضوء أو التيمم، وليس الغسل 

  .)5(شرطا

 م أذى، فبعدم نهائيا، لأن الدبالغسل بعد انقطاع الد رىرجح القول الأول الذي يون

 وتغتسل المرأة يباشرها زوجها من غير ضرر، ولا يكون ،وظهور الصفاء ،انقطاع الدم

وقد يكون أكثر من ذلك، فالنساء يختلفون في ذلك  ،بعد تمام الليالي العشرة كاملة ذلك إلاّ

  .أجلأعلم وواالله  كثيرا،

 الْغَائِط من منْكُم أَحد ءجا أَو سفَرٍ علَى أَو مرضى كُنْتُم وإِن﴿:قراءة قوله تعالى.3

أَو تُمسلَام اءالنِّس وا فَلَمتَجِد اءوا ممما فَتَييدعا صباختلف القراء )43:النساء(﴾طَي ،

  :كالآتي" لامستم"والفقهاء في لفظ 

                                                      

 .24: لدين سيب، صأثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، خير ا -  1

 .01/46الموطأ، مالك بن أنس، ج -  2

 25:، صأثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، خير الدين سيب -  3

 .26: ، صنفسه -  4

 .03/98الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج -  5
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وكذلك " لمستم"بغير ألف " لامستم"لفظ  ،قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر .أ      

وإِن كُنْتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منْكُم من الْغَائِط أَو لامستُم ﴿:لوا في قولهفع

ما دون الجماع  اللمس؛يرون و) 06:المائدة(﴾النِّساء فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا صعيدا طَيبا

، ويكون بذلك فعل اللمس للرجال دون النساء، )قط ة فمن القبلة، واللمس باليد، والمداعب(

والحنابلة،  ،وهذا الفعل يوجب الوضوء دون الغسل، وهذا رأي المالكية، والشافعية

من قبلة الرجل «: قال -  رضي االله عنه -قول عبد االله ابن مسعود  علىدوا في ذلك نواست

الرجل  قبلةُ«: قال - عنهمارضي االله  -، وكذلك قول عبد االله بن عمر)1(»امرأته الوضوء

  .)2(»امرأته أو جسها بيده من الملامسة، فمن قبلَ امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء

أبو عثمان : وبه قال أيضا ،عبيدة وبأوابن مسعود، و ،عمر وابنه: رأى بهذا القولو

، )3(عي، والشافعياد، وزيد بن أسلم، ومالك والنخوالشعبي، والحكَم، وعطاء، وحم النّهدي،

  .)4(الواحدي، وابن العربي، والقرطبي :وقال به من المفسرين

وما " فاعل"على وزن " لامس"بروا الفعل تبالألف، واع" لامستم"وقرأ الباقون  .ب

أن  -: ورأى بهذا القول، )5(المفاعلة اشترك فيه اثنان، وهنا الرجل والمرأةكان على 

وابن عباس، وسعيد بن  - رضي االله عنه -، وعلي بي بن كعبأُ - لامس تعني جامع

جبير، ومجاهد، وطاووس، والشعبي، والحسن، وعطاء، وقتادة، والسي، وأبو حنيفة، د

، ورأى بعضهم أن المراد من الآية الكريمة هو الجماع، وما دونه من التقبيل، )6(وغيرهم

هنا " للمسا"معنى  وقد يكونمالك، وابن حزم، : وما شابه ذلك، وقال بهذا واللمس باليد،

والحكم يختلف باختلاف الحالة، فالجماع يوجب داعبة، الجماع أو الم: يعني الوجهين
                                                      

 .01/37الموطأ، مالك ابن انس، ج -  1

 .01/344شرح السنّة، البغوي، ج -  2

جامعة : دلال بنت محمد بن أحمد يايحي، نشر: اء ابن حزم الظاهري في التفسير، رسالة ماجستير، إعداد الطالبةآر -  3
 .01/99ه، ج1424، 01أم القرى، السعودية، ط

 .01/100نفسه، ج -  4

 .29: أثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، خير الدين سيب، ص -  5

 .01/504تفسير الكشاف، الزمخشري، ج: وأنظر. 04/108سير القرآن، الطبري، ججامع البيان في تف -  6
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ا أم  يرى الوضوء في اللمس أو القبلة،الغسل، واللمس يوجب الوضوء فقط، وهناك من لا

من المفاعلة فتعني الجماع؛ والجماع يوجب الغسل، واستدل أصحابه بقوله " لامس"

   .)1(، والمس هنا يعني الجماع)237:البقرة(﴾تَمسوهن أَن قَبلِ من طَلَّقْتُموهن وإِن﴿:الىتع

والمقصود منه " ةمسملالا" مناللمس هنا : القائل بأن ؛القول الثاني حرجنحن نو

 وأولى«: للطبري يقول فيه رأي واستندنا في بناء قناعتنا علىالجماع الذي يوجب الغسل، 

الجماع دون غيره من معاني اللمس  ؛)أو لامستم النساء( فيالقولين في ذلك بالصواب 

أنّه قبلَ بعض نسائه، ثم صلى ولم  - صلى االله عليه وسلّم - بصحة الخبر عن رسول االله

  .)2(»يتوضأ

القراء    ، اختلف)43: النساء(﴾سكَارى وأَنْتُم الصلَاةَ تَقْربوا لَا﴿:قراءة قوله تعالى.4

  :على أقوال هي" الصلاة"في لفظ  والمفسرون

هي الصلاة المعروفة : يرى الإمام علي، وابن عباس، وغيرهما أن الصلاة هنا.أ

 :، وبذلك قال)3(الصلاة المفروضة خمس مرات في اليوم والليلة: حركاتها وخشوعها أي[

  .)4(الحسن، والحكم، وقتادة، وأبو حنيفةوابن جبير، ومجاهد، 

يرى ابن مسعود، وابن عباس، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، .ب

أن المراد بالصلاة  ؛حمد بن حنبل، وغيرهمأوالحسن، وعطاء، والضحاك، والشافعي، و

  .)5(داخلها الصلاة وأ، فلا يحق لسكران دخولها، المساجد: أي" هامواضع"هنا 

                                                      

، 02روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، محمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي، دمشق، ط - 1
 .01/489م، ج1977/ه1397

لبيان في تفسير آي القرآن، جامع ا: ، انظر01/247، والهيثمي في مجمع الزوائد، ج01/45، جي داودأبسنن  - 2
 .04/108الطبري، ج

 .56: آراء ابن حزم الظاهري في التفسير، دلال بنت محمد بايحي، ص -  3

 .10/87مفاتيح الغيب، الرازي، ج: وانظر. 02/55معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ج -  4

 .01/458عراب القرآن، النحاس، جإ: وانظر. 01/484تفسير آيات من القرآن، الصابوني، ج في روائع البيان -  5
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المقصود ؛ أن يوطييمية، والسوابن ت ،الرازيوالواحدي، و ابن كثير، يرى.جـ

أن يصلي في بيته أو في المسجد  معا، فلا يحق لسكرانٍ هاالصلاة ومواضع ؛الصلاة هناب

  .)1(حتى يعلم ما يقول

  الصلاة مع رسول بالصلاة هنا؛أن المراد وابن مسعود، والحسن، يرى الهراسي، .د

، ولكن صلوها في مع رسول االله" لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى: "االله، أي 

الأول والثالث؛ إذ لا يجوز لسكران أن يصلي وهو : القولين نحن نرجحو ،)2(رحالكم

 أقري في المساجدبيت االله، ودخول  المسجد، لأن دخول المسجد معناه؛سكران، أو دخول 

يل أن سبب نزول هذه الآية؛ أن ق، و"حتى تعلموا ما تقولون: "القرآن، واالله تعالى يقول

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، «: قال - رضي االله عنه -ا بن أبي طالب علي

قل يا أيها : وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منّا، وحضرت الصلاة، فقدموني فقرات

  .)3(»الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل االله تعالى هذه الآية

  :الكفّارة اختلاف القراء والفقهاء في باب

، )184:البقرة(﴾مسكينٍ طَعام فديةٌ يطيقُونَه الَّذين وعلَى﴿:قراءة قوله تعالى.1

  :ء على ثلاث قراءات وقولين فقهييناختلف القراء والفقها

مع " فدية"بالتنوين في » طعام مساكين فديةٌ«: وابن عامر، وأبو جعفر قرأ نافع،.أ

  .)4(بالجمع" مساكين"و" طعام"م في ضم التاء، وضم المي

                                                      

أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار : تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم أبو محمد بن عبد الرحمن الرازي، تحقيق -  1
  .03/959، ج.ه1417، 01الباز، ط

 .05/61ج م،1884تفسير التحرير والتنوير، الإمام محمد الطاهر بن عاشور، السداد التونسية للنشر، تونس،  -  2

عبد السلام علوش، دار : المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، تحقيق -  3
 .02/307م، ج1998/ه01/1418المعرفة، بيروت، ط

 .01/142ج سالم مكرم واحمد مختار عمر، ،مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء معجم القراءات القرآنية -  4
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مع ضم التاء، " فدية"بغير تنوين  »فديةُ طَعامِ مساكين«: وقرأ نافع، وابن ذكوان.ب

  .)1(بالجمع" مساكين"و" طعامِ"وكسر ميم 

مع ضم التاء، وضم ميم " فديةُ"بغير تنوين " فديةُ طَعام مسكين: "وقرأ الباقون.جـ

  .)2(بالإفراد دون الجمع" مسكين"و" طعام"

 ﴾معدودات أَياما﴿:رجع إلى قوله تعالى أنّه" مساكين"لفظة وحجة من قرأ بجمع 

، فلما كانت الأيام جمعا، كانت الكفارة جمعا، أي إفطار مسكين عن كل يوم )184:البقرة(

: صومها بقولهعباده من أفطر الأيام التي كتب عليهم  فَرما عإنّ«: أفطره، قال أبو زرعة

على الجمع لا " المساكين"فإن كان ذلك فالواجب أن تكون القراءة في ) أياما معدودات(

، أما قراءة الإفراد فتبين أن الإطعام يكون لمسكين واحد عن كل أيام )3(»على الإفراد

  .)4(الإفطار

ام كفِّر عن كل الأيرجح قراءة الجمع، فلا يصح أن يفطر الإنسان أياما وينحن نو

  .عن كلّ يوم أفطره واحدا ام مسكينطعبإ التي افطرها

 ﴾حلَفْتُم إِذَا أَيمانكُم كَفَّارةُ ذَلِك أَيامٍ ثَلَاثَة فَصيام يجِد لَم فَمن﴿:قراءة قوله تعالى.2

  :وقولان فقهيان وفيها قراءتان) 89:المائدة(

بزيادة لفظ  »صيام ثلاثة أيامٍ متتابعاتف« :قرأ عبد االله بن مسعود، وأُبي، والنخعي.أ

  .وهي قراءة اعتُبرت شاذة، لمخالفتها رسم المصحف" متتابعات"

وهي القراءة الثابتة في " متتابعات"بغير لفظ  "أيامٍ فصيام ثلاثة": قرأ الباقون.ب

المصحف، فظهر بذلك خلاف في صيام كفارة اليمين، هل تكون الأيام الثلاثة متتابعة أو 

إلى أن صيام كفارة  -ولم يقل هو -وي عن أحمد ذهب مالك، والشافعي، ور قطعة؟مت

                                                      

 .124: حجة القراءات، أبوزرعة، ص: ، وانظر01/143، جنفسه -  1

 .154: ص الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، -  2

 .126: حجة القراءات، أبو زرعة بن زنجلة، ص -  3

 .02/287الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج -  4
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 ،)1(اليمين لا يشترط فيها التتابع، بل يصومها صاحبها متتابعة أو متقطعة على الخيار

وأحمد في ظاهر مذهبه إلى القول بالتتابع كشرط في صيام كفارة اليمين؛  ،وذهب الحنفية

لم يصح ذلك، وهو أحد قولي الشافعي،  تفرقةم هاانقطاع، فلو صامثلاثة أيام متتابعة دون 

، وحجتهم تتابع صيام الأيام )2(والثوري، وابن عباس، ومجاهد، وابن مسعود وغيرهم

  .)3( للمتمتع في الحج أيام الثلاثة

لأن الثابت في  -وهو رأي الجمهور - رجح القول الثاني الذي يقول بعدم التتابع نو

الشاذ يحفظُ ولا قراءة التتابع شاذة؛ وبالتتابع، و الكفارة الله لم يقيد صومالمصحف أن ا

  .وبراء الذمة يقاس عليه، وقيل التتابع مستحب للسرعة في قضاء الدين،

 بِه يحكُم النَّعمِ من قَتَلَ ما مثْلُ فَجزاء متَعمدا منْكُم قَتَلَه ومن﴿:قراءة قوله تعالى.3

لٍ اذَودع نْكُماء والفقهاء على وجهين)95:المائدة(﴾ماختلف القر ،:  

بتنوين " فجزاء مثلُ: "قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر.أ

  ".مثلُ"ورفع لام " جزاء"همزة 

  .)4("مثلِ"بغير تنوين، وخفض لام " جزاء: "نوالباق وقرأ.ب

 حرمإلى أن من قتل صيدا، وهو م ة، والحنابلة،من المالكية، والشافعيذهب الجمهور

المدنيون، والمكيون، : نظيره من النعم، وكذلك رأى بهذا القول: ، أيما قتلَ فعليه مثلُ

فيكون  ﴾النَّعمِ من قَتَلَ ما مثْلِ فَجزاء﴿الإضافة  ون، من الفقهاء، مستدلين بقراءةوالشامي

ئ ما كان من الدواب بنظيره في الخلقة والصورة، زجِيالمثل هو الأصل في الوجوب، ف

د مالك يجزئ ، وعن...ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة، وهكذا
                                                      

. 02/236، جمختار عمر ر القراء، عبد العال سالم مكرم، أحمدمقدمة في القراءات وأشهمعجم القراءات القرآنية  -  1
 .01/361تفسير الكشاف، الزمخشري، ج: ، وانظر06/283جامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج: وانظر

 .35: أثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، خير الدين سيب، ص -  2

 .06/283الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج -  3

. 02/217، جمختار عمر مقدمة في القراءات وأشهر القراء، عبد العال سالم مكرم، أحمد معجم القراءات القرآنية -  4
 .202: ص الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر،: وانظر
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، كما أفتى جميع )1(، ما لم يبلغ جزاؤه ذلك، ففيه إطعام أو صيامما استيسر من الهدي

  .قول الجمهور: الصحابة بمثل هذا، أي

ن الجزاء غير المثل، هاء الكوفة، إلى القول بقراءة التنوين، لأوذهب الحنفية وفق 

م الصيد في المكان الذي قُتل فيه، لقة والهيئة، فيقوالمثل في القيمة دون الخ ؛فاعتبروا بذلك

إن شاء، وإن شاء اشترى  فيشتري الصياد بتلك القيمة هدياً أو في أقرب موضع إليه،

ه لو كان الشبه من إن شاء صام، وحجتهم في ذلك؛ أنّطعاما فيطعم به المساكين، أو 

لما أوقفه المولى على عدلين يحكمان، لأن ذلك قد  -كما قال الجمهور- طريق الهيئة

  .)2(ما يحتاج إلى العدول والنظرعرفَ، فلا يحتاج إلى النظر والرأي، وإنّ

، فقد حصل ومن القيمة أو من الأنعام ؛ونرجح القراءتين؛ فسواء قدم الذي صاد

التكفير عن الخطأ، كما أن االله يقصد تحذير عباده من تجاوز حدوده، ومتى حصل ذلك 

  .واالله أعلم، فاالله يقبل من عبده

  :اختلاف القراء والفقهاء في باب الحج والعمرة

 ولَا رفَثَ فَلَا الْحج فيهِن فَرض فَمن معلُوماتٌ أَشْهر الْحج﴿:قراءة قوله تعالى.1

  :على النحو التالي فقهاء، اختلف القراء وال)197:البقرة(﴾الْحج في جِدالَ ولَا فُسوقَ

فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالَ : "قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وأبو جعفر.أ

" وانفرد عنهم أبو جعفر في رفع " جدال"ونصب " رفث"و " فسوق"برفع ، "في الحج

  ".جدالٌ

  ).لا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحج" (لا"رأ الباقون بنصب كل أسماء ق.ب

 على أنّه عاملة عمل ليس وما بعدها مرفوع،" لا"اعتبر أصحاب القراءة الأولى أن 

ى عل" جدالَ"، ونصبوا يكون رفث في الحج، ولا يكون فسوقلا : وتقدير الكلاماسمها 

                                                      

 .، باب هدي من فاته الحج246- 01/245الموطأ، مالك، ج -  1

 .48- 02/47تفسير الكشاف، الزمخشري، ج: وانظر. 04/138أحكام القرآن، الجصاص، ج -  2
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الجدال بأشهر الحج، وليس الجدال في الحج،  فخصوا لا جدالَ في ميقات الحج؛: تقدير

" الحج أشهر معلومات: "واستدلوا في نصبها على نفس الجنسِ بالرجوع إلى قوله تعالى

  .)1(منصوبة بلا النافية للجنس" جدالَ"فجعلوا 

ا أصحاب القراءة الثانية فجعلوا النفي بلا الخاصة بنفي الجنس للكلمات الثلاث أم

 في الحج، فنفوا أي نوع من أنواع الرفث أو الفسوق، أو الجدال" الجدال" "الفسوق "الرفث"

وأن  ،وذلك لبيان حرمة الحج نفسه، ما الجدال في الحجوليس الجدال في ميقات الحج إنّ

ولا "ه قال في وي عن ابن عباس أنّرو االله دون أن ينشغل بشاغل،العبد يتفرغ لعبادة 

  .)2(حتى تغضبه، فجعلها كالاسمين السابقين صاحبك لا تُمارِ "جدالَ في الحج

في أن النهي في  ايجد بينهما فرقا طفيفبعناية؛ للقراءتين  لمتتبعن الدارس والا غرو أ

  .عن الرفث والفسوق والجدال بجميع أشكالهالقراءة الثانية 

رى أن العمل بالقراءتين حسن، فوجب الامتناع عن كل أشكال الرفث والفسوق ون

وقد أخرج الإمام  ،رجح القراءتين معالذلك ن، وبكل أجناسهفي جميع أشهر الحج، ل اوالجد

من حج هذا البيت فلم يرفث : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال "مسنده"أحمد في 

صلى االله عليه وسلم  -أن النبي  "فتح الباري"، وثبت في )3()ولم يفسق رجع كما ولدته أمه

أحب إلى االله من  ؛ين السماء والأرض بعد الجهاد في سبيل االلهما من عمل ب: (قال -

  .)4()فيها لَاولا جد ولا فسوقَ جهاد في سبيله، وحجة مبرورة متقبلة، لا رفثَ

اختلف القراء ) 196:البقرة(﴾لِلَّه والْعمرةَ الْحج وأَتموا﴿:قراءة قوله تعالى.2

  :والفقهاء على قولين

                                                      

 .125: حجة القراءات، أبو زرعة بن زنجلة، ص -  1

 .125: ص ،نفسه -  2

 .02/114ج: وانظر، 01/387المسند، الإمام أحمد، ج -  3

 .03/597فتح الباري، ابن حجر، ج -  4
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شعبي، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن قرأ الحسن، وال.أ

  .برفع التاء" العمرةُ" :عمر

  .)1( هابنصب" العمرةَ: "وقرأ الباقون.ب

يكون أن العمرة منفصلة عن الحج، ف ؛رفع العمرة بعد الحج: والاختلاف بينهما أن

وابن مسعود، وجابر  ،والحنفية ،وهو قول المالكية والعمرة سنّة ليست واجبة؛ اواجب الحج

ضد وبإتمامها دون نقصان فقط، تقول بن عبد االله، وغيرهم، واحتجوا في ذلك بأن الآية 

إتمامها أن تخرج قاصدا لهما، لا «: هو النقصان وليس البطلان، قال سفيان الثوري ؛التمام

 المضي في أداء مناسك العمرة بعد: ، ومعنى الإتمام)2(»نحوهاو لغرض آخر كالتجارة

، وقال )3(الشروع فيها، ولا يجوز لمن شرع في أدائها والبدء في أعمالها أن يتركها

  .)4(»، وذلك يدل على عدم الوجوب"العمرةُ"قرأ الشعبي وغيره برفع التاء في «: القرطبي

فيدل على عطفها على الحج، فيشتركان، أو يتساويان " العمرةَ"أما نصب الجمهور 

شافعية، والحنابلة، وقد أسسا موقفها على ما روي عن عائشة ال: بذلكفي الوجوب، وقال 

وما روي عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، والحسن، وابن سيرين،  - رضي االله عنها-

وأتموا الحج (هؤلاء أن المقصود من قوله تعالى  إذ يرى، )5(والثوري، والأوزاعي

العمرة معطوفة ر يفيد وجوب التمام، لأن مين، والأمابالإتمام؛ أن تأتوا بهما ت) والعمرةَ الله

  .)6(على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه

                                                      

. 01/151، جمختار عمر عبد العال سالم مكرم، أحمدمقدمة في القراءات وأشهر القراء،  معجم القراءات القرآنية -  1
 أبو حيان، البحر المحيط،: وانظر. 155: ص الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر،: وانظر

 .02/72ج

 .01/115تفسير الكشاف، الزمخشري، ج -  2

 .01/328ت، ج.ط، د.تراث العربي، دمحمد الصادق قمحاوي، دار ال: أحكام القرآن، أبو بكر الجصاص، تحقيق -  3

 .02/359الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج -  4

 .141-05/140مفاتيح الغيب، الرازي ج -  5

 .01/329، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي -  6
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النصب إلاّ أن تجد أن تقول بإتمامها أمر بأدائها بدليل قراءة « : قال الزمخشري

، كما دلت )1(»ونحو ذلك" انتشروا"و "فاصطادوا"الوجوب، كما دلّ في قوله دليل  خلاف

عن عطاء  ،احتج بها أصحاب هذا الرأي، من ذلك قول أبي لهيعة ،الوجوب أحاديث عن

ثبت أن عبد االله بن «: ، وقال الشافعي)2(»الحج والعمرة فريضتان«: بن جابر مرفوعا

قد ذهب إلى القول بوجوب العمرة، ولم يخالفه غيره من  -رضي االله عنهما-عباس

 -  صلى االله عليه وسلم -إلى رسول االله أن رجلا جاء  ؛في مسند أحمد جاء، و)3(»الأئمة

ظعن، فقال الإن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج ولا أن يعتمر ولا : يا رسول االله: فقال

  .والظعن؛ الترحال، )4()حج عن أبيك واعتمر: (له رسول االله صلى االله عليه وسلم

فعي في الجديد قال الشا وفي العمرة قولان؛«: هيم الشيرازيقال أبو إسحاق إبرا 

ذلك لما روي عن كت القديم ليسفي و -رضي االله عنها - هي فرض لما روته عائشة

  .)5(»جابر، والصحيح الأول

رى نرجح القول الذي يرى أن العمرة ليست بمنزلة الحج في الوجوب والثواب، ونو

ميذ لا يعني بالضرورة تساوي المتعاطفين، فإذا قلنا دخل التل" الواو" أن العطف بـ

  .الأستاذ ، لا يعني ذلك أن التلميذ متساوٍ في الرتبة معستاذوالأ

  

  

  

  
                                                      

 .01/117تفسير الكشاف، الزمخشري، ج -  1

 .03/597ابن حجر، ج بشرح صحيح البخاري، فتح الباري -  2

 .02/113م، ج1393، 02محمد زهير النّجار، بيروت، دار المعرفة، ط: محمد بن إدريس الشافعي، تصحيح الأم، -  3

 .05/111سنن النسائي، ج: ، وانظر11- 04/10المسند، أحمد بن حنبل، ج -  4

 ،01لبنان، طيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، إبراهيم الش ي فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاقالمهذب ف - 5
 .01/358م، ج1995/ه1416
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  :ةفدياختلاف القراء والفقهاء في باب ال

 يأْتين أَن إِلَّا آتَيتُموهن ما بِبعضِ لِتَذْهبوا تَعضلُوهن ولَا﴿:قراءة قوله تعالى.1

شَةبِفَاح نَةيبتلف القراء، والفقهاء على قولين في لفظ ، اخ)1()19:النساء(﴾م"مفي " نةبي

 أَن إِلَّا﴿:تعالى في قولهكذلك و، )30:الأحزاب(﴾مبينَة بِفَاحشَة منْكُن﴿مواقع ثلاثة هي

ينأْتي شَةبِفَاح نَةيب01:الطلاق(﴾م( ،إلَّا﴿و أَن ينأْتي شَةبِفَاح نَةيبم﴾)على) 19:النساء 

  :القراءات والأقوال التالية

  .بفتح الياء وتشديدها "مبينة"ابن كثير، وأبو بكر شعبة، ورواية عاصم  قراءة.أ

ا ، وأم)2(بكسر الياء مع تشديدها، في المواضع الثلاثة" مبينة"وقرأ الباقون .ب     

اسم فاعل، ها على أنّبالوجهين؛ " مبينة"الاختلاف الموجود بين القراءتين فيكمن في لفظة 

، وإذا ها اسم مفعول، في المواضع الثلاثةإذ يرى الفريق الأول من القراء أنّ أواسم مفعول؛

فلا يجوز للرجل أن يعضل  "بان"و "بين"من المتعدي فهي اسم مفعول، : كانت كذلك؛ أي

بينة ته من صداق، إلاّ إذا أتت بفاحشة ويمنعها قصد أن تفدي نفسها بما أخذ ،زوجته

أن تزني أو تنشز، فإذا فعلت ذلك حلّ لزوجها أن : ظاهرة، والمقصود من الفاحشة هنا

بالفتح " نةمبي: "قولنمن المتعدي فالأصح أن " بين"، فإذا كان الفعل )3(مالهامن يأخذ 

عتبارها سر فلابالك" نةمبيّ"ا قراءة من يدعي أن الفاحشة بينة فعليه أن يبينها، أم: بمعنى

رجح قراءة ن، و)4(نة لا زوجها كشفهافتصبح الزوجة هي الفاعلة، وهي المبي ؛فاعل اسم

مالها،  من احق - ن له فاحشة من زوجتهتبيّ إن - الفتح على تعدي الفعل، فإن للزوج

  .لنشوز فاحشة بل المقصود هو الزنا، واالله أعلمرى أن انولكن لا 

                                                      

1 - أو تمنعوهن، أنظر: معناه: تعضلوهن محمد : غريب القرآن وتفسيره، عبد االله بن يحي اليزيدي، تحقيق: تحبسوهن
 .94: م، ص1985/ه1405، 01سليم الحاج، عالم الكتب، بيروت، ط

 .01/518القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محسين، ج -  2

 .01/520، جنفسه -  3

القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محسين، : ، وانظر05/95الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج - 4
 .121: ، الحجة في القراءات، ابن خالويه، ص01/520ج
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اختلف القراء والفقهاء ، )33:الأحزاب(﴾تكُنبيو في وقَرن﴿:قراءة قوله تعالى.2

  :ليس بكثيرعلى قراءتين ورأيين فقهيين مختلفين اختلافا 

  .بفتح القاف" وقَرن: "قرأ نافع، وعاصم، وأبو جعفر.أ

  .)1(بكسر القاف" وقرن"قرأ الباقون و.ب

ثبات، فمعنى قر أرجعها إلى الاستقرار وال هاف أنّبفتح القَ" رنوقَ"ن قرأ والحجة لم

: رِرن في بيوتكن، والمضارعقَ: أي" رنقَر"ثبت، ومأخوذة من فعل الأمر : الشيء أي

رنقْرحذفت همزة ووحذفت الراء الثانية تخفيفا، ثم نقلت فتحة الراء إلى القاف،  ،ي

ف لام بحذ" فَعن"على وزن " قَرن"الاستغناء عنها بفتحة القاف فصار الفعل تم الوصل، و

  .)2(الكلمة

ا قراءة أم"نرقوالأمر " و ،رقي ،بالكسر، فلأخذ الفعل من الوقار، تقول وقَر"رقن "

، والفرق بين القراءتين )3("علْن"وهو مما تحذف منه الفاء، ويكون على وزن " عدن"مثل 

 أن"نقَرصلى االله عليه وسلم - أن االله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي: بالفتح تعني" و- 

نَبالاستقرار والثبات في بيوتهن، فيلزمإلاّن، ولا يبرحنَه للضرورة، كحج أو زيارة  هن

ا قراءة الكسر مشروعة وما شابه ذلك، وأم"نرقيا نساء النبي : فاالله يأمرهن بالوقار أي" و

أهل وقار وسكينة في بيوتكن 4(كن(.  

 -فيهن -من النساء، قال  عا، فنساء النبي لسن كأيرجح القراءتين والقولين منو

، )32:الأحزاب(﴾اتَّقَيتُن إِنِ النِّساء من كَأَحد لَستُن النَّبِي يانساء﴿:المولى تبارك وتعالى

لذا وجب عليهن الوقار والقرار معا، لأن زوجة النبي تحمل اسمه وكبرياءه، ولا يجوز أن 
                                                      

 .290: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص: وانظر ،577: اءات، ابن زنجلة أبوزرعة، صحجة القر -  1

 .578: حجة القراءات، أبو زرعة بن زنجلة، ص: وانظر. 290: ، صنفسه -  2

الحجة في القراءات السبع، ابن : وانظر. 02/441القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محسين، ج - 3
 .290: خالويه، ص

 محمد سالم محيسن،العربية، ، القراءات وأثرها في علوم03/22جامع البيان في تفسير آي القرآن، الطبري، ج -  4
 .01/441ج
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 - ، نقول هذا وحاشا لنساء النبي أو كائد من حاقد -صلى االله عليه وسلم- النبي  اسميمس 

  .ما نحن نحلل قراءة فحسب، وإنّاأن يفعلن سوء -أمهات المؤمنين

 علَى ما نصفُ فَعلَيهِن بِفَاحشَة أَتَين فَإِن أُحصن فَإِذَا﴿:قراءة قوله تعالى.3

نَاتصحالْم نذَابِ مفي لفظ فقهاء ، اختلف القراء وال)25:النساء(﴾الْع"نعلى" أحص 

  :قولين متباينينو قراءتين

بفتح الألف " أَحصن: "قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر، والحسن، والأعمش.أ

  .وتشديد النون والصاد

  .)1(وتشديد النون بضم الهمزة، وكسر الصاد" أُحصن"قرأ الباقون و.ب

لمن، وبالضم بالفتح أس" أحصن"«: توجيه هاتين القراءتيني قال القرطبي ف 

لم  إنة إذا أتت بفاحشة وكانت مسلمة ومبالفتح تفيد أن الأَ" أَحصن"قراءة و، )2(»تزوجن

رهم، وأخذت عي، والزهري، وغيبتتزوج، وقع عليها الحد، وهذا رأي ابن مسعود، والش

، ومعناه أن )3(»والإحصان لا يتم إلاّ بالإسلام«: ديقول ابن مسعو به المالكية والحنفية،

مكلفا شرعا لتطبيق حدود االله، فشرط إقامة الحد هو الإسلام  الإسلام يجعل صاحبه

  .بالدرجة الأولى

ضم الا قراءة أم"نفترى أن الزواج هو شرط الإحصان ثم الإسلام، قال ابن " أُحص

سعيد بن جبير، : ، وقال بهذا الرأي)4(»جإذا زنت حتى تتزوالأَمة لا تجلد «: عباس

                                                      

وحجة . 02/125، جمقدمة في القراءات و أشهر القراء ، سالم مكرم وأحمد مختار عمر معجم القراءات القرآنية - 1
 .02/249ج ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،: وأنظر. 198: القراءات، أبوزرعة بن زنجلة، ص

 .05/143طبي، جالجامع لأحكام القرآن، القر -  2

 .05/143ج، نفسه -  3

 .199: حجة القراءات، أبو زرعة بن زنجلة، ص -  4
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أن الزواج هو شرط : أي أيضا؛ ، وبهذا قال الشافعية)1(والحسن، وقتادة، وأبو الدرداء

  .)2(وبه نقيم الحدقبل الإسلام التحصين، 

رجح القراءتين معا، فالقراءة الأولى تبين أن شرط الإحصان هو الإسلام، وهذا لا نو

وقوع في الفاحشة، فإن من ال فهو يصونهاحصن للمرأة الحرة،  غبار عليه، ثم إن الزواج

متزوجة وجب إقامة الحد عليها، وحدها الجلد، لقول النبي صلى االله عليه  كانت مسلمة

ل عن سئ - صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله  -رضي االله عنه-وسلم عن أبي هريرة 

فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت  ،بين زناهافتأمة أحدكم إذا زنت : (ة إذا زنت، فقالمالأَ

  .)3()فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالث فليبيعها ولو بحبل من شعر

لم والقتالاختلاف القراء والفقهاء في باب الس:  

). 208:البقرة(﴾كَافَّةً السلْمِ في ادخُلُوا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:قراءة قوله تعالى.1

  :على قولين ووجهين فقهيين" مالسلْ"القراء والفقهاء في لفظ اختلف 

 فتحب" السلْمِ"ابن محيض، والأعرج قرأ نافع، وابن كثير، والكسائي، وأبو جعفر، و.أ

  .السين

مأخوذ " السلْمِ"فلاعتبار  ؛من اختار قراءة الفتحف ،)4(هابكسر" السلْمِ: "وقرأ الباقون.ب

5(من، والمصالحة، واختار هذا قتادة وغيرهدعة، والأالام، والمومن الس(ا قراء الكسر، ، أم

ابن منظور  فنجد "السلْمِ"في لفظ أهل اللغة ، واختلف )6(مأخوذ من الإسلام" السلْم"ن لفظ فلأ

                                                      

 .144-05/143الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج -  1

 .90: أثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، خير الدين سيب، ص -  2

 .12/165ر العسقلاني، جفتح الباري، ابن حج: ، انظر)6839( :صحيح البخاري، رقم -  3

النشر في : وانظر ،180: في القراءات، ابن مجاهد، ص السبعة: وانظر. 01/158معجم القراءات القرآنية، ج -  4
 .02/227القراءات العشر، ابن الجزري، ج

 .95: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  5

 .130: حجة القراءات، أبو زرعة ابن زنجلة، ص -  6
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، ثم قال بعد شواهد )1(»هاعني الإسلام وشرائعه كلَّتادخلوا في السلم كافة «: منظور يقول

اختار  نفهم من ذلك أنّه، و)2(»اء والانقياد والاستسلاموالسلم الاستحذ«: كثيرة وجدها

  .المعنيين

فإنهم وجهوا تأويلها  ؛ا الذين فتحوا السينفأم«: وفي ذلك يقول ابن جرير الطبري

إلى معنى ادخلوا في الصلح وترك الحرب، وإعطاء الحرية، وأما الذين قرأوا بكسر السين 

وجهه إلى الصلح، ومنهم من يوجهه إلى فإنهم مختلفون في تأويله، فمنهم من ي

  .)3(»الإسلام

أدخلوا في الإسلام كافة، ولاشك أن من معاني : رجح قراءة الكسر، أيننحن و

على  هحثيلأن الإسلام  ؛من وصلحألام، فمن دخل في الإسلام فهو في سلام والس ؛الإسلام

  .واالله أعلم، ذلك

، اختلف القراء )39:الحج(﴾ظُلموا بِأَنَّهم قَاتَلُوني لِلَّذين أُذن﴿:قراءة قوله تعالى.2

  :قولينقراءتين ووالفقهاء على في هذه الآية بين بنائها للمعلوم أو المجهول على 

على صيغة  "قاتلون بأنهم ظُلمواي أُذن للذين": نافع، وابن عامر، وحفص: قرأ.أ

  ".لونيقاتَ"المبني للمجهول، بفتح التاء في 

  على صيغة المبني للمعلوم بكسر ﴾ظُلموا مهأنَّلون بِيقاتَ ينأُذن للذ﴿الباقون  قرأ.ب

فلو قلنا  جهول،مللمبنية التاء أن يرى أصحاب القول الأول و .)4("لونيقات"التاء في  

تعني ظلم " يقاتلون"، فلفظ ردا على أنفسهمفكأن المسلمين ذهبوا للمشركين  ؛ذلك بغير

الرد  ساقع عليهم قبل نزول الآية، والمطلوب من المسلمين البدء في القتال، وليالقتال الو

                                                      

 ".سلم"، مادة 12/295لسان العرب، ابن منظور، ج -  1

 .99: أثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، خير سيب، ص -  2

 .02/189جامع البيان في تفسير آي القرآن، الطبري، ج -  3

: وانظر. 04/184معجم القراءات القرآنية، ج: وانظر. 02/326جابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  -  4
 .437: السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص
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 لمجهولبناء ليقصد قراءة ال -وهو وجه حسن «: بادروهم بالقتال، قال أبو زرعة نعلى م

وكان المؤمنون  - صلى االله عليه وسلم -لأن المشركين قد كانوا يقتلون أصحاب النبي  -

  .)1(»م لم يؤمروا به، فأذن االله لهم، أن يقاتلوا من قاتلهمممسكون عن القتال، لأنه

 قراءة الجمهور، فعلى أن المضارع ا أم"قاتيفيد القتال في المستقبل، بالكسر ف "لوني

للذين االله ن أُذ :وتقدير الكلامويكون ردا على من بادرهم بالقتال، بسبب إخراج العدو لهم، 

والأقوى عندي قراءة «: ، قال ابن العربي)2(هموتلوا عدسيقاتلون بأنهم ظُلموا بأن يقا

بعد وقوع العفو والصفح عما فعلوا أذن االله  -صلى االله عليه وسلم  - لأن النبي ؛الكسر

رجح قراءة ن، وابن العربي قرأ بالفتح على قراءة نافع، وهذا يقوى الفتح أكثر، و)3(»بالقتال

  .سلمين وبدئهم بالقتال، ولم يكن ردا لمباغتة العدو لهمالفتح، لأن الواقع يثبت هجوم الم

، والمفسرين خذ هذا الباب من علة قتال العدو نصيبا كبيرا من اهتمام الفقهاءوقد أَ

  ظلم العدو؟ أم نقاتل العدو لمجرد شركه؟على  اهل يكون القتال مشروعا رد: فتساءلوا

، من العدو ون في رد الظلم والعدوانكيما أن على القتال إنّ: رأى الحنفية والمالكية 

  .)4(فيكون دفاعا عن النّفس والعرض والمال

وأغلب الحنابلة أن القتال يوجبه ويؤكد مشروعيته مجرد الشرك  ،ورأى الشافعية 

  .)5(والكفر

 ﴾تَهونينْ لَعلَّهم لَهم أَيمان لَا إِنَّهم الْكُفْرِ أَئِمةَ فَقَاتلُوا﴿:قراءة قوله تعالى.3

  :وقراءتين فقهيين على قولين" أيمانهم"اختلف القراء والفقهاء في لفظ ) 12:التوبة(

                                                      

 .478: حجة القراءات، أبو زرعة بن زنجلة، ص -  1

 .479: نفسه، ص -  2

محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، : أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي، تحقيق -  3
 .03/1277ت، ج.ط، د.د

ونهاية المقتصد، ابن رشد محمد بن أحمد القرطبي، دار الشريعة، الجزائر، بوزريعة،  بداية المجتهد - 4
 .371: م، ص1989/ه1409

 .03/274ج المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، -  5
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بكسر الألف، أي لا دين " لهم يمانلا إِ"قرأ ابن عامر، والحسن، وعطاء، وجعفر .أ

  .لا يؤمنون باالله: أيلهم 

ى ذلك أنهم ومعن قسم؛: بالفتح، على جمع يمين، أي" يمان لهملا أَ: "قرأ الباقون.ب

، )1()02:المنافقين(﴾اتخذوا أيمانهم جنّة﴿:يقسمون باالله ويخلفون، واحتجوا بقوله تعالى

لا تصدقوهم، وإن أقسموا فبأنهم لا عهود لهم، ولا ميثاق، " لا أيمان لهم"وفسر المفسرون 

عرِفوا  الغدر، أي أنهم ضدمان لا آمان لهم، والآ: ، وقيل)2(باالله، فقد وصفوا بنقص العهود

منه،  مانآرجح القراءتين؛ فمن كان لا دين له، فلا أيمان له، ولا ن، و)3(بالغدر واللآمان

  .شرهل لذا وجب قتاله درءاً

 ؛والفقهاء ،والمفسرين ،ومحاولة كشف اختلاف القراء تحليل هذه الشواهد،بعد 

ما كان ذلك إنّوتناقضا صارخا؛  جليا أن الاختلاف لم يكن يحمل جدالا عميقالنا يتضح 

الاختلاف الذي فيه نعمة لا نقمة، فنجد القراءتين تكمل إحداهما الأخرى دون أن يشعر 

القراء أو الفقهاء، فلو أضفنا القراءة الأولى للقراءة الثانية حصلنا على حكم يرضي رب 

ت القرآنية بالأحكام اضي عباده الصالحين، وننتقل بعد كشف علاقة القراءالعالمين، وير

لفقهية، إلى بيان القراءات القرآنية في سورة النساء، مع تفسير آياتها بما تيسر لنا من ا

دادأقوال المفسرين واللغويين، ونسأل االله في ذلك الس .  

                                                      

ي القراءات وأشهر مقدمة ف معجم القراءات القرآنية: وانظر. 174: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص - 1
 .365: حجة القراءات، أبو زرعة بن زنجلة، ص: وما بعدها، وأنظر 03/10ج القراء، سالم مكرم وأحمد مختار عمر،

 .240إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر،  -  2

 .105: ص خير الدين سيب، أثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، -  3
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  :في سورة النساءقرآنية  قراءات: المبحث الأول

 ناهاطبق على سورة النساء فقد جعلنأن هذه المتواضعة  في دراستنا آثرنالقد 

دراستنا، وقد وقع لمناسبته  يالمنهج الوصفي التحليل ل، وقد اخترناأنموذجا للدراسة والتحلي

  :ذكر منهانعلى سورة النساء لأسباب كثيرة  اختيارنا

  .أنها حافلة بالأحكام الفقهية، والشرعية.1

حظى ببعض ما شرفت به من المولى علّنا نشوقا،  توقن ما قيل في فضلها جعلنا.2

ذكر فضلها إن شاء االله تعالىن، وسوجلّ عز.  

  .ةفي الدنيا والآخر ،قطف ثمارا من النفعن فيها من القراءات ما يجعلنا .3

 ته، وما أحوجنابحر في عالم النحو مع أئمن اأن فيها من الآراء النحوية ما يجعلن.4

سورة ر تسمية هذه السورة بنتقل بعد هذا إلى سنوبصحبتهم،  أسعدنا، وما صحبتهم إلى

  .النساء

  :سبب تسمية هذه السورة بسورة النّساء

 - جاء في صحيح البخاري أن سبب تسمية سورة النساء بهذا الاسم؛ أن عائشة 

، وتقصد )1(»بقرة إلاّ وأنا عندهالما نزلت سورة النساء، و«: قالت - رضي االله عنها

لأحكام الشرعية الخاصة ها متضمنة لكثير من اكما أنّ - صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

ساء بشكل خاص لما لقيته بالنساء، وقد خصص المولى تبارك وتعالى بعض السور للنّ

النساء من ظلم وقع عليهن في العصر الجاهلي، من وأدهن وحرمانهن المادية  من حقوقهن

كالطلاق  ، في بعض السورهنمظالم ، ورد إليهنية، فحفظ االله تعالى حقوقهنووالمعن

بين سورة  - رضي االله عنه - بن مسعود والتحريم، وأبرزهن النساء، وقد ميز عبد االله

الصغرى أو  هيالكبرى أو الطولى، وسورة الطلاق  دأن سورة النساء تع الطلاق؛النساء و

                                                      

 .04/211التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج: ، انظر)4707( :بخاري، برقمصحيح ال -  1
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هي سورة النساء الكبرى، والطلاق هي  ؛، وذكر الفيروزبادي أن سورة النساء)1(القصرى

مائة وخمس وسبعون آية، وعند  :عدد آيات سورة النساء عند الكوفيين هوالصغرى، و

ثلاثة : البصريين مائة وستّ وسبعون، وعند الشاميين مائة وسبع وسبعون، وعدد كلماتها

، وقد )2(وثلاثون حرفا ستة عشر ألفا: بعون، وعدد حروفهاآلاف وسبعمائة وخمس وأر

لأن النبي قد بنى بها في شوال لثمان  ؛عائشة نزلت بالمدينة، فهي مدنية اعتلالا بقول

 ،أشهر خلت من الهجرة، واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت بعد البقرة مباشرة

ها نزلت بعد آل عمران، ومن المعروف أن آل عمران نزلت خلال سنة وقال الجمهور أنّ

: ابن عباس يقولبعد وقعة أحد، فرأى الجمهور أن النساء نزلت بعدها، و :ثلاث، أي

ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم  ،أول ما نزل بالمدينة؛ البقرة، ثم الأنفال«

  .)3(»النساء، فإن كان كذلك فهي نازلة بعد وقعة الأحزاب لا أحد

بعد آل عمران؛ فلأن وقعة الأحزاب  لعلماء على أن النساء مدنية ونزلتأما أدلة ا

ة، حيث تضمنت الممتحنة شرط إرجاع من يأتي من المشركين من الهجر كانت سنة ستٍّ

 الْمؤْمنَاتُ جاءكُم إِذَا﴿:قوله تعالىودليل ذلك عدا النساء، ماالمسلمين كنف هاربا إلى 

اتاجِره10:الممتحنة(﴾م(آتُوا﴿:، وقيل في قوله تعالىى وتَامالْي مالَهوأَم﴾)02:النساء( ،

خ يتيم، وغطفان أسلمت بعد وقعة أله ابن  من غطفان جلٍها نزلت في رعلى أنّ

سورة النساء تكمل بعض الأحكام الموجودة في سورة آل عمران،  ، كما أن)4(الأحزاب

أمورهم، وأحوالهم،  وهذه الأحكام جاءت بعد أن استقر أمر المسلمين بالمدينة، وانتظمت

بعد الممتحنة، أو الأحزاب، بل بعد آل  وأمنوا العدو، بعد هذه الحيثيات لا نرى أنّها وقعت

  .عمران

                                                      

 .212- 04/211التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

 .01/169ه، ج1384، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة، ، الفيروزبادييزيبصائر ذوي التم -  2

 .04/212التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3

 .213-04/212، جنفسه -  4
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وحكي ، )1(»نزلت النساء بالمدينة«: ودليل مدنيتها، قال العوفي نقلا عن ابن عباس

ابن مردويه عن عبد االله بن الزبير، وزيد بن ثابت، عن طريق عبد االله أن عظمتها عن 

 نزلت سورة النساء قاللما «: ابن عباس قال عن بن لهيعة، عن أخيه عيسى، عن عكرمة،

لا حبس  يقصد، و)2(»بعد سورة النّساء لاَ حبس: -صلى االله عليه وسلم  - رسول االله

كانت محبوسة  إذ فيظهر لنا من ذلك أن فرائض االله وحقوق إيمائه واليتامى ،فرائض االلهل

لسورة برز أسباب نزول هذه اأهذا  يعدفي الجاهلية، فأطلقها المولى في هذه السورة، و

 بتوفيق من االله، وذلك بين سبب نزول بعض آياتها حسب مناسبة كل آيةنالعظيمة، وس

  .تعالى

  :فضل سورة النساء

لا يحق لنا أن نفاضل بين كلام االله، فكلّه شاف كاف، ولكن لا بأس أن نذكر فضلها 

س محمد بن حدثنا أبو العبا« :ل الحاكم في مستدركهوقوقد قيل في فضلها الكثير، نستهله ب

عبد االله بن محمد بن شاكر،  - البحتري أبو وفي رواية -يعقوب، حدثنا أبو البختري 

عبد الرحمن بن عبد االله  حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا مسعر بن كدام، عن معن بن

رني ساء لخمس آيات ما يسإن في سورة النّ: قال - رضي االله عنه - عن أبيه بن مسعود

 إِن﴿، و)40:النساء(﴾ذَرة مثْقَالَ يظْلم لَا اللَّه إِن﴿:قوله تعالى ي بها الدنيا وما فيها؛أن ل

، )31:النساء(﴾كَرِيما مدخَلًا ونُدخلْكُم سيئَاتكُم عنْكُم نُكَفِّر عنْه تُنْهون ما كَبائِر تَجتَنبوا

 ولَو﴿، و)116:النساء(﴾يشَاء لِمن ذَلِك دون ما ويغْفر بِه يشْرك أَن يغْفر لَا اللَّه نإ﴿و

موا إِذْ أَنَّهظَلَم مهأَنْفُس وكاءو)64:النساء(﴾ج ،﴿نملْ ومعا يوءس أَو مظْلي هنَفْس ثُم 

  .)3(»")110:النساء(﴾رحيما غَفُورا اللَّه يجِد اللَّه يستَغْفرِ

                                                      

 .02/205تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .11/365المعجم الكبير، الطبراني، ج -  2

 .02/305المستدرك، الحاكم، ج -  3
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: قال عن عبد االله بن مسعودرواية أخرى رواها عبد الرزاق، عن معمر،  يوف

»خمس آيات من سورة النساء لهن إلي وذكر من الدنيا جميعا؛ أحب:﴿وا إِنبتَنتَج ائِركَب﴾ 

 حسنَةً تَك إِنو﴿: وزاد ﴾سوءا يعملْ ومن﴿و ﴾بِه يشْرك أَن يغْفر لَا اللَّه إِن﴿و

 أُولَئِك منْهم أَحد بين يفَرقُوا ولَم ورسله بِاللَّه آمنُوا والَّذين﴿، و)40:النساء(﴾يضاعفْها

، وروى صالح )1(»)152:النساء(﴾رحيما غَفُورا اللَّه وكَان أُجورهم يؤْتيهِم سوفَ

ه قالبن عباس أنّعن ا ،عن قتادة ،المرمي :» ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير

 سنَن ويهديكُم لَكُم لِيبين اللَّه يرِيد﴿ :وهن الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت،لهذه 

ينالَّذ نم كُملقَب تُوبيو كُملَيع اللَّهو يملع يمكو)26:النساء(﴾ح ،﴿اللَّهو رِيدي أَن تُوبي 

كُملَيع رِيديو ينالَّذ ونتَّبِعي اتوالشَّه يلُوا أَنلًا تَميا ميمظو ،)27:النساء(﴾ ع﴿رِيدي اللَّه 

خَفِّفَ أَني نْكُمقَ عخُلو انيفًا الْإِنْسعثم زاد الخمس آيات التي ذكرها )28:النساء(﴾ض ،

عن أبي نُعيمٍ، عن  ،، وروى الحاكم أيضا)2(»نقلا عن ابن مسعود - كهالحاكم في مستدر

سلوني : سمعت ابن عباس يقول«: عن أبي مليكة، قال ،يينة، عن أبي يزيدعسفيان بن 

  .)3(»عن سورة النساء، فإني قرأت القرآن صغيرا

يدل على الفضل الذي حظيت به سورة النساء، ويدل أيضا  - لاشك -  إن كل هذا

لى رحمة االله بعباده، ولعل أكبر مقصد في هذه السورة المباركة هو إعطاء كل ذي حق ع

، قال قوأن يحظى العبد بتخفيف في الأحكام، حسب ما يطيخاصة النساء واليتامى، حقه، 

، )286:البقرة(﴾اكْتَسبتْ ما وعلَيها كَسبتْ ما لَها وسعها إِلَّا نَفْسا اللَّه يكَلِّفُ لَا﴿:تعالى

وأبدأ بعون االله وبتوفيق منه هذا الفصل مبينا ما تيسر لي من تفسير وقراءات وتوجيهها 

                                                      

 .رواه ابن جرير -02/205تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .206-02/205نفسه، ج -  2

 .02/301المستدرك، الحاكم، ج -  3
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في هذه السورة العظيمة، فما كان من توفيق وسداد ورشد فمن المولى تبارك وتعالى أن 

  .علي، وما كان من خطإ فمن نفسي ومن الشيطانمن بذلك 

  .40 :الآية إلى 01: الآيةن في سورة النساء مقرآنية قراءات 

 منْها وخَلَقَ واحدة نَفْسٍ من خَلَقَكُم الَّذي ربكُم اتَّقُوا النَّاس ياأَيها﴿:قال تعالى

 اللَّه إِن والْأَرحام بِه تَساءلُون الَّذي اللَّه واتَّقُوا ونساء كَثيرا رِجالًا منْهما وبثَّ زوجها

كَان كُملَيا عيبقالمولى عز وجل عباده جميعا): 01:النساء(﴾ر دون اعتبار لجنس - يأمر

من نفس جميعا  همبتقواه؛ أي عبادته وتوحيده، مبينا قدرته على خلق -أو عرق أو دين

إذ  ؛ا حواءأمن: يعني ﴾زوجها منْها وخَلَقَ﴿:واحدة؛ ويقصد سيدنا آدم عليه السلام ثم قال

، وفي صحيح مسلم، أن رسول االله صلى االله عليه )1(، وهو نائمخلقت من ضلعه الأيسر

إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمه : (وسلم قال

رضي االله -، رواه أبو هريرة )2()كسرته، وإن استمتعت بها، استمتعت بها وفيها عوج

نسلا كثيرا؛  -من آدم وحواء- ذرأ منهما : أي ﴾ونساء كَثيرا رِجالًا منْهما ثَّوب﴿:و -عنه

  .)3(رجالا ونساء، وانتشروا في بقاع الأرض، على اختلاف أصنافهم وألوانهم ولغاتهم

  ؛﴾والْأَرحام بِه تَساءلُون الَّذي اللَّه واتَّقُوا﴿:واختلف القراء في قراءة قوله تعالى

بفتح التاء  "تساءلون": وعاصم، وحمزة، وخلف ،قرأ مجاهد، والحسن، والكسائي.1

 ،)4(تتساءلون، فأسقطوا إحدى التاءين تخفيفا: أنّها ، وحجتهم أن المقصودهماتخفيفوالسين و

تعاقدون به، : معنى تساءلون به: قال الضحاك أسألك باالله والرحم،: والعرب تقول

                                                      

 .02/206تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 ).1458( :صحيح مسلم، رقم -  2

 .207-02/206تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .118: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  4
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ابن عباس، ومجاهد، : بروها وصلوها، وقال بذلكفرحام أن تقطع، وتعاهدون، واتقوا الأ

  .)1( موعكرمة، والحسن، والربيع، وغيره

 التشديد أن في السين وفتح التاء، وحجتهم ؛ بتشديد"تساءلون": وقرأ الجمهور.2

في السين للمقاربة بين  تالتاء الثانية، وأدغم تتسأل وليس تتساءل، وأسكن: رادالم

  :بوجهين" الأرحام"، كما قرئت )2(شددتُذلك أن  افألزمه ،الحرفين

عطفا على لفظ الجلالة بتقدير " الأرحام"ار الجمهور ياختوهو نصب الميم، ب.1

، وهذا وجه القراءة عند البصريين )3(واتقوا االلهَ واتقوا الأرحام أن تُقطع أي صلوها: الكلام

  .والرحمِ: ناشدتك االلهَ والرحم، ولا تقول: قولالعرب ت، و)4(إذ أنكروا الخفض ولم يجيزوه

بخفض الميم؛ عطفا على الضمير " الأرحامِ"اختار الكوفيون، وحمزة الخفض .2 

والبصريون يلحّنون قراءة الخفض ويردوها، وحجتهم؛ أنه لا يجوز  ؛"به"المجرور 

يزون الخفض ا الكوفيون فيجأم، )5(بإعادة الخافض العطف على الضمير بالظاهر، إلاّ

؟ يقول خيرٍ جدكويبررونه بقول العجاج اللغوي الذي عرف بمقولته حين يسأَل؛ كيف ن

  .)6(اتقوه في الأرحامِ أن تقطع: معنى الآية: بخيرٍ، وقال بعضهم: عافاك االلهُ، ويريد

ولهم شاهد شعري يقول  وبزيد،: أي وزيد،بك مررتُ : من شواهد الكوفيينو

  :صاحبه

قد تُشْا وتَتَّ تهجونَب فاليومنا م   فاذهب فما بك 7(عجبِ والأيامِ من(  

                                                      

 .02/206تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .118: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 .04/217التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3

 .106: ص: وانظر. 118: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  4

 .04/217التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  5

 .119: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  6

 .01/131مفاتيح الغيب، الرازي، ج: وانظر. 01/392جالكتاب، سيبويه : البيت غير منسوب، انظر -  7
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المبرد قراءة  وقد رد، "بك"بالخفض لأنّها سبقت بـ " والأيامِ"والشاهد النحوي هنا 

لأخذت نعلي وخرجتُ من  ،ام بهاته القراءةملو قرأ الأ«: بشدة، وقال هذه الخفض

  .)1(»الصلاة

نشدألى الضمير، دون إعادة الجار، وز العطف عا ابن مالك فيجيأم:  

  )2(لاعج دــلازما ق ضٍـخف ضميرِى         علَ ـفى عطدـوعود خافضٍ ل     

ونحن نرى أن ما ذهب إليه البصريون أقوى، فلا يطيب الخفض دون إعادة 

 منْه شَيء عن لَكُم نطب فَإِن نحلَةً صدقَاتهِن النِّساء وآتُوا﴿:ه تعالىقولوفي . الخافض

لأمر على ما قبله، فجعل اليتم فرع لالمولى تعالى  من عطفٌ: ﴾مرِيئًا هنيئًا فَكُلُوه نَفْسا

منها، كما جعل حقوق الأرحام جزءاً منها، وعلاقة اليتم  من فروع تقوى االله، أو جزء

 - ن يتقون االله، فأمر االله هؤلاء أن كافل اليتيم غالبا ما يكون من الأهل، أو مم بالأرحام؛

ونها عنهم، إذا سأن يدفعوا إلى اليتامى أموالهم ولا يحب - من القرابة أو من يخشون االله

 ولَا﴿:في قوله، وينهى عن أكلها أو ضمها إلى أموالهم، غير ناقصةبلغوا الحلم، كاملة 

لرزق الحرام قبل أن يأتيك  تعجل بالا: قال سفيان الثوري: ﴾بِالطَّيبِ الْخَبِيثَ تَتَبدلُوا

كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها : وقال السدي الحلال،

، أو المضروب ، ويأخذ الدرهم الجيد، ويضع مكانه المزيفبشاة شاةً: المهزولة، ويقول

: ، قال ابن عباس﴾بِيراكَ حوبا كَان إِنَّه﴿: ، وجزاء من يفعل ذلك)3(درهما بدرهم: ويقول

  .إثما كبيرا وعظيما: أي

                                                      

 .04/218التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

 .02/394شرح ألفية ابن مالك على الأشموني، الأشموني، ج -  2

 .02/207تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3
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 - سئل رسول االله : قال - رضي االله عنه - عن أبي هريرة ،وروى ابن مردويه

ابن  حكى، و)1(اا كبيرإثم: قال ﴾كَبِيرا حوبا﴿:عن قوله تعالى -صلى االله عليه وسلم 

إن : معناه ﴾والُعدتَ نى ألاّلك أدذ...واطُستقْ إلاَّ مِفتُخ وإن﴿و ،)2(الإثم: الحوب: سيرين

أحدكم يتيمة، وخاف ألاّ جرِكانت تحت ح فليعدل إلى ما سواها من النساء؛هرهايعطيها م ، 

ل افهناك من الرجال من تعجبه يتيمة في مالها وجمالها، فمنعه االله أن يستغلها، ق

لأوصياء، وولاة السوء، يراد بإيتائهم أموالهم أن لا يطمع فيها الأولياء وا«: الزمخشري

، فإثم عظيم )3(»وا عنها أيديهم الخاطفة، حتى تأتي اليتامى إذا بلغوا سالمة، ويكفُّموقضاته

، ونتيجة أكل )4(إلى ماله ليجحف به، ويوصل به الضرريقترفه الإنسان بضم مال اليتيم 

 إِنَّما ظُلْما الْيتَامى أَموالَ لُونيأْكُ الَّذين إِن﴿:تحذير عباده فقالالمال اليتيم حذر المولى أشد 

أْكُلُوني يف هِمطُونا بنَار نلَوصيسا ويرعالمولى ، و)10:النساء(﴾س نرى أنلم يق على ضي

 ثْنَىم النِّساء من لَكُم طَاب ما فَانْكحوا الْيتَامى في تُقْسطُوا أَلَّا خفْتُم وإِن﴿:عباده فقال

إن خاف الرجل أن لا يعدل في اليتيمة ويعطيها حقها كاملا ذهب إلى ف ؛﴾ورباع وثُلَاثَ

ربعا، أانكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم اثنتين، أو ثلاثا، أو : غيرها، أي

ر لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكث: قال الجمهور، وابن عباس

: حدثنا إسماعيل، ومحمد بن جعفر قالا«: ه قال، وصح في مسند أحمد أنّ)5(من أربع لذكره

عن أبيه عبد االله بن عمر، أن غيلان بن سلمة  ،عن الزهري، عن سالم ،حدثنا معمر

اختر منهن أربعا، : (صلى االله عليه وسلم -وتحته عشر نسوة فقال له النبي  ، أسلمالثقفي

  .)6(»)طلّق نساءه، وقسم ماله بين بنيه - رضي االله عنه -هد عمرفلما كان في ع

                                                      

رواه الطبراني في المعجم الكبير، ) لحوب، فأمسكهاإن طلاق أم أيوب : (صلى االله عليه وسلم - حديث النبي: انظر - 1
 .12/196ج

 .209-02/208تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

 .220- 04/219التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3

 .67: ت، ص.، بيروت، لبنان، د02اليتيم في القرآن والسنة، عز الدين بحر العلوم، دار الزهراء، ط -  4

 .02/209م، ابن كثير، جيفسير القرآن العظت -  5

 ).1128( :برقم ،سنن الترمذي :وانظر، 02/14المسند، أحمد، ج -  6
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 :أي﴾فَإِن خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلَّا تَعولُوا﴿ :وقوله

 أَن تَستَطيعوا ولَن﴿:معنىعداد النساء ألاّ تعدلوا بينهن، فيمسك واحدة، وخشيتُم من تَ إن

وحسن المعاشرة  ،نفاقيكون ذلك في الإ، )129:النساء(﴾حرصتُم ولَو النِّساء بين تَعدلُوا

 أو الجواريأما  في الحرائرالكلام هذا وقيل أن العبد،  على صعبةة فودالما مأ ،بينهن

قسم بينهن فحسن، ومن ه لا يطلب قسم بينهن، ولكن يستحب فمن عدل في الالسراري، فإنّ

تكثر العائلة، فتعجز عن  حتى لا ؛﴾ذَلِك أَدنَى أَلَّا تَعولُوا﴿ ، والقصد من)1(لا فلا حرج

والعول يستلزم العيال،  وزيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة؛الشافعي، : وقال بذلك إعالتها،

 نحلَةً صدقَاتهِن نِّساءال وآتُوا﴿:، ومعنى)2(والإخبار عن الرجل يعول يستلزم كثرة العيال

فَإِن نبط لَكُم نع ءشَي نْها منَفْس يئًا فَكُلُوهنرِيئًا هوجوب إعطاء المرأة حقها : ، أي﴾م

  .؛ وهو صداقها كاملامن الماديات

وكذلك النساء قد  ،في بداية هذا المبحث أن اليتيم بجنسيه؛ الذكر والأنثى أشرنا قدو 

ثمة جانبان : ها االله، يقول علماء التفسيرقوقهم وحبست في الجاهلية، فأطلأخذت حق

، لذلك حرص المولى سبحانه وبخاصة مالهمامستضعفان في الجاهلية؛ المرأة واليتيم، 

وتعالى على حراستهما من الطامعين، وضعاف النفوس الذين لا يخشون االله حق خشيته، 

 وآتُوا(و ﴾الْيتَامى وآتُوا﴿:مر في قولهويظهر ذلك من خلال عطف الأمر على الأ

اءقاتهن﴿، و)3(أمر وإلزام على وجوب القسط في الأمرين ماوفيه ﴾النِّس؛ ﴾نحلة صد

رازي ال، و)4(ابن زيد، وابن جريج، وقتادةومهورهن فريضة، وقال بذلك ابن عباس، 

: صدقاَتهن: قال ابن عباسو، )5(»لهن هاوأُمر الرجال بدفع المهور التي قد سم«: يقول

، اقصدقاتهن، جمع صد: بفتح الصاد وسكون الدال، على تخفيف صدقاتهن، وقرأ آخرون

                                                      

 .02/2012م، ابن كثير، جيتفسير القرآن العظ -  1

 .04/228التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  2

 .04/229، جنفسه -  3

 .11/180مفاتيح الغيب، الرازي، ج -  4

 .181-11/180جنفسه،  -  5
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على هذين الترتيبين للكمال والصحة، فسمي المهر " صدق"موضوع «: قال الواحدي

  .)1(»كمليصداقا، وصدقة، لأن عقد النكاح به يتم و

وقد  - وان، بضم الحاء، والحلوان، بكسرهالحلْا: وكان الصداق في الجاهلية يسمى 

، ولا تأخذ منه يوكان يعطى للولِ -بعض أهل مصر يقولون ذلك حتى يومنا هذا سمعنا

لا  ؛ الصداقلا نكاحا، لأن شرط النكاح الصحيح" مخادنة"الزوجة شيئا، ويسمى العقد 

عالى ما كان في الجاهلية من وقد أبطل االله ت والصداق يعطى للمرأة لا وليها، الحلوان،

  .)2(ظلم يقع على المرأة

ة، بضم النون لَنُح: العطية بلا قصد عوض، ويقال بكسر النون؛" لَةحن"ولفظ  

، ونصبت على الحال من صدقاتهن، ويصح مجيء الحال مفردا وصاحبه )3(وسكون الحاء

تراضى عليه الناس، قال جمعا، ويصح نصبها على المصدر، ولم يحدد المهر فترك لما ي

حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمير : ابن أبي حاتم

قال : عن عبد الرحمن بن البيلمان قال ،الخثعمي، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي

 -الصحابة  قاللما  ﴾نحلَةً صدقَاتهِن النِّساء وآتُوا﴿رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

، )4()ما تراضى عليه أهلوهم: (يا رسول االله فما العلائق بينهم؟ قال  -رضوان االله عليهم 

علاه يسيرا أو كثيرا ونفهم من ذلك أن تحديد المهر راجع إلى تفاهم الطرفين فإن شاءا ج

ئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَانًا وإِثْما وآتَيتُم إِحداهنّ قنطَارا فَلَا تَأْخُذُوا منْه شَي﴿:لقوله تعالى

عن طيب  لا يؤخذ منه شيء إلاّشرط أن  ،ولكن في اليسر بركة؛ )20: نساءال(﴾مّبِينًا

  .نفس

                                                      

 .11/181جمفاتيح الغيب، الرازي،  -  1

 .04/230والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج رالتحري -  2

طاهر أحمد الرازي، محمود : بن الأثير، تحقيقابن محمد الجزري  ،الحديث والأثر المبارك بالنهاية في غري - 3
 .05/65م، ج1963/ه1383، 01محمد الطانجي، دار الحلبي، ط

ه 1424، 3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيقالبيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر نن الكبرى،الس - 4
 .02/214تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج: ، انظر07/239ج م، 2003/
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 يأْكُلُون الَّذين إِن ... قياما لَكُم اللَّه جعلَ الَّتي أَموالَكُم السفَهاء تُؤْتُوا ولَا﴿:وقوله

أن االله تعالى  :أي ﴾سعيرا وسيصلَون نَارا بطُونهِم في يأْكُلُون إِنَّما ظُلْما لْيتَامىا أَموالَ

تقوم ، وقياما؛ أن منع تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها االله للناس قياما

، ومن هنا جاء لكسب رزقه بها معايشهم من التجارات والنشاطات التي يقوم بها الإنسان

الذي لا يحسن التصرف في ماله، فينفقه في غير ما  جر على السفيه، والسفيه؛حكم الح

هم  ؛﴾أَموالَكُم السفَهاء تُؤْتُوا ولَا﴿:معنى: جبير قال سعيد بن ،)1(ينفع، لخفة عقله وطيشه

حدثنا : م قال، وعن ابن أبي حات)2(»هم النساء: اليتامى، وقال مجاهد، وعكرمة، وقتادة

عن عثمان بن أبي العائكة، عن يزيد،  ،عن صدقة بن خالد ،أُبي، حدثنا هشام بن عمار

السفهاء  ؛وإن النساء: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بي أمامة قالعن القاسم، عن أَ

  :لغتانقراءتان أو  ﴾قياما لَكُم اللَّه جعلَ الَّتي﴿:، وفي قوله)3()إلاّ التي أطاعت قيمها

وقلبت ياء؛ " قواما"وأصل الياء فيها واوا  "اقيام"بإثبات الألف في  أ الجمهورقر.1

  .)4(ميعاد، وميزان: لكسر ما قبلها، كما تقول

جمع : ، واستدلا في ذلك بأن المقصود هو)5(بغير ألف" قيما"عامر قرأ نافع وو.2 

بإثبات الألف، أن االله " قياماً"اءة الجمهور، وقر)6(، لأن الأموال قيم لجميع المتلفات"قيمة"

 فيها وارزقُوهم﴿:وقوله تعالى ناها،، وقد شرح)7(تعالى جعل الأموال قياما لأمور عباده

موهاكْسقُولُوا وو ملًا لَهوفًا قَورعأن معنى  ، قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس﴾م

، وبنيك ثم تنظر امرأتكا خولك االله، وجعله معيشتك فتعطيه لا تعمد إلى مالك، م الآية؛

                                                      

 .119: الجرجاني، صالشريف  معجم التعريفات، : وانظر. 06/2234تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، ج -  1

 .02/214تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

المأثور، جلال الدين السيوطي، تحقيق، عبد االله التركي، بالدر المنثور في التفسير : رواه ابن مردويه مطولا، انظر - 3
 .02/433م، ج1993دار الفكر، بيروت، 

 .119: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  4

 .02/303جي القراءات الثمان، طاهر بن غلبون، التذكرة ف -  5

 .119: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  6

 .120-119: نفسه، ص -  7
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نفق عليهم، من إلى ما في أيديهم، فالواجب أن تمسك مالك وتصلحه، وكن أنت من ي

 وابتَلُوا﴿:قولهفي البر والصلة، و ؛﴾معروفًا قَولًا لَهم وقُولُوا﴿:وقوله، كسوتهم، ومؤونتهم

أي : قال ابن عباس وغيره ﴾حسيبا بِاللَّه وكَفَى علَيهِم فَأَشْهِدوا موالَهمأَ إِلَيهِم ...الْيتَامى

يعني إذا بلغوا الحلم، وقال الجمهور من : روهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهدباخت

لُمِ، وهو أن يرى في منامه ما ينزل ماءه الذي يكون في الغلام يكون بالح البلوغ: العلماء

   .)1(نه الولدم

رسول االله  عائشة وغيرها من الصحابة الكرام وي عنور صلى االله عليه  -أن

حتى يبلغ، وعن  وفي رواية - عن الصبي حتى يحتلم: رفع القلم عن ثلاثة: (قال -وسلم

، ويكون البلوغ أيضا بظهور الشعر )2()النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق

عرضنا على رسول «: قال أنّه ى الإمام أحمد، عن عطية القرطبيالخشن حول الفرج، رو

سبيله، فكنت  االله صلى االله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت خُلّي

 أَموالَهم إِلَيهِم فَادفَعوا رشْدا منْهم آنَستُم فَإِن﴿:، وقوله تعالى)3(»فيمن لم ينبت فخلي سبيله

مالَهوأَم ا لَاوتَأْكُلُوه... تُمفَعد هِمإِلَي مالَهووا أَمفَأَشْهِد هِملَيكَفَى عو ا بِاللَّهيبسقال  ﴾ح

  :في هذه الآية معنيان: الشافعي

 بِاللَّه وكَفَى﴿:فالإشهاد يكون دلالة لا حتما، وبين ذلك قوله تعالى الأمر بالإشهاد؛.1 

  .ا فاالله حسيبإن لم تشهدو: أي ﴾حسيبا

أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله، والإشهاد به عليه يبرأ بالإشهاد عليه .2

، وهذا يبين عدل المولى عز وجل بأن الظلم لا يقع على )4(إن جحد اليتم دفع المال إليه

ع زي له نُاليتيم إن كان صاحب حق، وحقه محفوظ بالإشهاد، فإن تحايل وجحد ما أُعط

                                                      

 .02/215تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .04/389المستدرك، الحاكم، ج: وانظر ،101-06/100المسند، أحمد، ج -  2

 ).1584( :برقم ،لترمذيوسنن ا ،04/310المسند، أحمد، ج -  3

أحمد بن مصطفى الفران، رسالة دكتوراه، دار التدمرية، الرياض، السعودية، : تفسير الإمام الشافعي، جمع وتحقيق - 4
 .528- 02/527م، ج2006/ه1427، 01السعودية، ط
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أن لا يأكل من : يأ ﴾فَلْيستَعففْ غَنيا كَان ومن﴿:وقوله تعالىالحق عنه وذهب للمشهد، 

يأكل ما يحتاجه فقط، دون : ، أي ﴾بِالْمعروف فَلْيأْكُلْ فَقيرا كَان ومن﴿مال اليتم شيئا، 

 نَصيب ولِلنِّساء والْأَقْربون الْوالِدانِ تَرك مما نَصيب لِلرجالِ﴿ :، وقوله)1(إسراف أو تبذير

ذُّكرت هذه الآية تمهيدا  ﴾مفْروضا نَصيبا كَثُر أَو منْه قَلَّ مما والْأَقْربون الْوالِدانِ تَرك مما

دلت السنّة على أن االله أراد ممن سمى له المواريث من  :لآيات المواريث، قال الشافعي

والأزواج، وجميع من سمى له فريضة  ، والولد، والأقارب، والوالدين،والأخواتلإخوة، ا

 يس لمنفي كتابه، واالله تبارك وتعالى فرض هذا لمن كان موجودا يوم يموت الميت، ول

أحكم االله فرض الصدقات في كتابه، : كان موجودا يوم تؤخذ الفريضة وتقسم، قال الشافعي

، وليس لأحد أن يقسمها على غير ما )11:النساء( ﴾اللَّه من يضةًفَرِ﴿: ثم أكّدها فقال

  .)2(فرض االله

 والْمساكين والْيتَامى الْقُربى أُولُو الْقسمةَ حضر وإِذَا﴿:في قوله تعالى: قال الضحاك

مقُوهزفَار نْهقُولُوا مو ملًا لَهوفًا قَورعية المواريثهذه الآية نسختها آ ﴾م﴿يكُموصي اللَّه 

 عليما كَان اللَّه إِن اللَّه من فَرِيضةً....الْأُنْثَيينِ حظِّ مثْلُ لِلذَّكَرِ أَولَادكُم في

 حضر وإِذَا﴿:، وقوله تعالىإن شاء االلهتناولها بالشرح ن، وس)3()11:النساء(﴾حكيما

و وصيته أالموت عند قسمته  إذا حضر أحدكم من حضره: أيالآية،  حتى آخر ﴾الْقسمةَ

له  ولكن أُمر أن يكتب ما له عيلااعتق من مالك وتصدق، فيفرق ماله، ويدع أه: فلا يقل

 إِن﴿:، وقوله)4(من دين وما عليه، ويدع خمس ماله لذوي قرابته، وما بقي كلّه للورثة

ينالَّذ أْكُلُونالَ يوتَ أَمىالْيا اما ظُلْمإِنَّم أْكُلُوني يف هِمطُونا بنَار نلَوصيسا ويرعأي ﴾س :

                                                      

 .02/530ج ،تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران -  1

 .02/531، جنفسه -  2

محمد شكري أحمد الزاويتي، دار السلام للطباعة والنشر : ، جمع ودراسة وتحقيق)ه105:متوفيال(تفسير الضحاك  -  3
 .01/277م، ج1999/ه1419، 01والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

 .278-01/277نفسه، ج -  4
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نارا تأجج في ما يأكلون م من غير ما سبب يوجب أكله، فإنّيأموال اليت ونيأكل الذين

  .بطونهم يوم القيامة

-روى سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن سالم أبي الغيث، عن أبي هريرة  

اجتنبوا السبع المبيقات، : (قال -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  - االله عنه رضي

 حر، وقتل النفس التي حرم االله إلاّالشرك باالله، والس: ؟ قالوما هن يا رسول االله :قيل

ي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّ

نزل االله هذه الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل ألما : ، قال ابن عباس)1()الغافلات

  :قراءتان ﴾سعيرا وسيصلَون﴿:وفي قوله تعالى، )2(شرابه عنطعامه عن طعامه، وشرابه 

  .بضم الياء" سيصلَون" :قرأ ابن عامر، وعاصم سوى حفص. 1     

أي لما لم  ه جعل الفعل للمجهول؛أنّ: لمن ضم ، والحجة)3(بفتحها :وقرأ الياقون .2     

 صالِ هو من إِلَّا﴿:قوله تعالى علىحجته  بنىو ،جعله للمعلوم: دصيسم فاعله، ومن فتح قَ

: شويته بها، وأصلاه النار: صلَيته النار: ، قال بعض اللغويين)163:الصافات(﴾الْجحيمِ

  .راءة النصب للمعلوم، ونحن نرجح ق)4(بداخلها: ه فيها، أيأحرق

 ...نساء كُن فَإِن الْأُنْثَيينِ حظِّ مثْلُ لِلذَّكَرِ أَولَادكُم في اللَّه يوصيكُم﴿:قال تعالى

ما فرض المولى  تكشف الآية الكريمةأن  نرى ﴾حكيما عليما كَان اللَّه إِن اللَّه من فَرِيضةً

، وقد أعطى االله بصيغة تفصيلية لا تقبل الشك ق ميراث الميتعز وجلّ لكل فرد استح

                                                      

 .01/190المسند، أحمد، ج: ، وانظر)145( :مسلم برقمصحيح ، و)2615( :برقم ،صحيح البخاري -  1

 .02/223القرآن العظيم، ابن كثير، ج تفسير -  2

 .02/304ج طاهر بن غلبون،  التذكرة في القراءات الثمان، -  3

 .120: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  4
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لا وصية لوارث كما صح عن رسول كما أنّه ين والوصية في هذه الآية، عناية خاصة للد

  .)1()لا وصية لوارث: (ه قالاالله صلى االله عليه وسلم أنّ

فالوصية ذا أن الوارث لا يوصى له؛ حتى لا ينال نصيبين فيحرم آخر، هنفهم من و 

تجوز لغير القرابة الذي ليس له نصيب في الميراث، وبين المولى عز وجلّ بعد ذلك 

درجة القرابة من الميت، وقد فصل االله كل نصيب دون أن يترك  نصيب كل وارث حسب

يوضحوا بعض المسائل كقوله المجال للمجتهدين أن  كرمجالا للبس أو التأويل، وتَ

هدون في لفظ الإخوة من حيث اختلف المجت ﴾السدس فَلأُمه إِخْوةٌ هلَ كَان فَإِن﴿:تعالى

أن الأم لا يحجبها  ﴾السدس فَلأُمه إِخْوةٌ لَه كَان فَإِن﴿: في قوله تعالىالعدد؛ يرى ابن 

ية، ه لا وصين يوفى قبل الوصية، وأنّ، كما بين المولى أن الد)2(ثلاثة إخوة عن الثلث إلاّ

وفي قوله تعالى)3(ين دينهمولا ميراث، حتى يستوفي أهل الد ،:﴿إِنةً كَانَتْ وداحو﴾ 

  :قراءتان

  .برفع التاء" واحدةٌ: "قرأ نافع.1

تامةً وتفيد " كان"فلاعتبار وحجة من رفع ؛ )4(بنصبها "واحدةً: "وقرأ الباقون.2       

لكونها خبرا لكان  ؛وحجة من نصبها مرفوع، فاعل" واحدةٌ"معنى؛ وقع أو حدث، و

   :قراءتان ﴾السدس فَلأُمه﴿:وكذلك في قوله تعالى، ونرى النصب أصوب، )5(الناقصة، 

واحتجا في ذلك بوجود حرف الجر  "مهفلإِ"بكسر الهمزة : حمزة، والكسائي: قرأ.1      

قوله و" إمها"بكسر ، )59:القصص(﴾رسولًا مهاأ في﴿:قوله تعالى، وكذلك قرءا "اللام"

  ".إم"بكسر، )6()04:الزخرف(﴾الْكتَابِ أُم في وإِنَّه﴿ :تعالى

                                                      

عبد الرحمان : ، محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم المباركفوري، تحقيقالترمذي بشرح جامع تحفة الأحوذي - 1
 .، باب ما جاء في لا وصية لوارث)2203( :برقم ،06/258ج ت،.الفكر، دمحمح عثمان، دار 

 .02/537تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  2

 .02/538نفسه، ج -  3

 .02/304جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  4

 .120: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  5

 .02/304ج طاهر بن غلبون، في القراءات الثمان، التذكرة -  6
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وحجتهم أنهم جاءوا بالكلمة على أصلها، فلا خلاف " أُمه"بضمها  :وقرأ الباقون.2      

  .ونرى الضم أصوب ،)1(عند العرب في ضمها عند إفرادها

  :نقراءتا﴾بِها يوصي﴿:وفي قوله تعالى 

بني ، وحجتهما أن الفعل م)2(﴾بِها ييوص﴿؛ بفتح الصاد :قرأ المفضل، ويحي.1      

  .لما لم يسم فاعله :أي للمجهول

وصى، والحجة أن الفعل مبني للمعلوم وهو الم" يوصي"بكسرها  :وقرأ الباقون.2      

مهلأ"، والدليل )3(وهو الميت وليس مجهولا ؛وصي معرفة ومعلومواحتجوا كذلك بأن الم "

  .لأن الموصي معلوم رى الكسر أرجحنابنها، و :أي

 اللَّه من وصيةً.....ولَد لَهن يكُن لَم إِن أَزواجكُم تَرك ما نصفُ ولَكُم﴿:قال تعالى

اللَّهو يملع يملسابقا أن  بينّا كما، الديند اسدفي ، لم يفرق المولى بين الزوجة والزوج ﴾ح

أن الأحياء أيضا بينوا والعلماء ذلك،  قد وضحيموت، و أحدا لا يكون موروثا حتى 

علم يقينا خبرتكشف الآية هذه ، و)4(وفاته خلاف الموتى، وحتى المفقود لا يقسم ماله حتى ي

 :ومعنىبالقسط،  من الزوج والزوجة كلٌّ ؛ثميراحق ال له نم ما فرض االله لكلِّتكشف 

بالرأس من مشتقة من الإكليل، وهو ما يحيط  ، الكلاَلَة؛﴾كَلَالَةً يورثُ رجلٌ كَان نوإِ﴿

 ،روى الشعبي ،)5(فيرثه الحواشي له، ولا فروع من لا أصولَ جوانبه، والمقصود هنا؛

، فإن كان صوابا فمن أقول فيها برأيٍ: فقال ،ةلَلاَه سئل عن الكأنّ: عن أبي بكر الصديق

لشيطان، واالله ورسوله بريئان منه؛ الكلالة من لا ن خطأ فمني، ومن ااتعالى، وإن كاالله 

  .ولد له، ولا والد

                                                      

 .120: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  1

 .02/304ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  2

 .120: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  3

 .540-02/539تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  4

م، 1982/ه1402، 02مطابع الشروق، ط: معاني القرآن، حسنين محمد مخلوف العدوي، طبعلصفوة البيان  - 5
 .109: الإمارات، ص
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ي لأستحي أن أخالف إنّ: قال فيها - رضي االله عنه -لما ولي عمر بن الخطاب و 

 يدخلْه سولَهور اللَّه يطعِ ومن اللَّه تلْك حدود﴿:قوله، والقصد من )1(با بكر في رأي رآهأ

نَّاتا....جا خَالِديهف لَهو ذَابع هِينأن هذه الفرائض والمقادير التي فرضها االله : ﴾م

هي حدود االله فلا  تياجهم إليه، وفقدهم له عند موته؛للورثة بحسب قربهم من الميت، واح

 ي حدود االله أن يأتيها كاملة،يطعهما ف نأ ﴾هولَورس االلهَ عِطي نوم﴿:معنىوتتجاوزوها، 

 ري منتج اتجنّ﴿االله فجزاؤه  أمرهيزد أو ينقص منها بحيلة أو وسيلة، بل يحكم بما  فلا

وفي قوله  ،﴾اا فيهالدله نارا خَيدخ﴿ قصدومن خالف ذلك بِ ،﴾ها الأنهارتحتَ

  :قراءتان ﴾جنَّات يدخلْه﴿:تعالى

، وحجتهما أن )2("ندخله نارا"وكذلك في " ندخله"ن في بالنو :قرأ نافع وابن عامر .1

في ذلك بقوله  رجع من الخطاب إلى الغائب، ومن الغائب إلى الخطاب، واستدلاالعرب تَ

استدلّا بقول و ،)3(، ولم يقل بكم)22:سنيو(﴾بِهِم وجرين الْفُلْك في كُنْتُم إِذَا حتَّى﴿:تعالى

  :عنترة

  )4(عسراً على طُلاّبِك ابنةَ مخرمِ  تْفأصبح رينحلّت بأرض الزائِ

  .على طلابك، ولم يقل على طلابها: والشاهد هنا

 عطفواهم ، وحجتهم أنّ)5("يدخله نارا"في الثانية كذلك و" يدخله"بالياء : وقرأ الباقون.2

ومن : "، فقال الجمهور لو قال"يدخله"والجواب " ومن يطع االله"لى سابقه عالكلام  عطفوا

وقوله  قول الجمهور،: نرى ذلك أصوب؛ أي، و)6("ندخله"واب ججاز أن يكون ال" يطعنا

                                                      

 .02/230تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ج -  1

 .02/304جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  2

 .120: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  3

شرح القصائد السبع الطوال : شطت مزار العاشقي فأصبحت، انظر: البيت منسوب لعنترة، وقيل في رواية - 4
 .299: ت، ص.، د05محمد عبد السلام هارون، دار المعارف، ط: الجاهليات، أبو بكر بن القاسم الانباري، تحقيق

 .02/304جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  5

 .120: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  6



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ@@@@õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì� 

175 

 تَوابا كَان اللَّه إِن عنْهما فَأَعرِضوا.....نسائِكُم من الْفَاحشَةَ يأْتين واللَّاتي﴿:تعالى

ت الآيتان بأية ، وقد نُسخمن النساء هاتان الآيتان تبينان حد من تأتي الفاحشة ﴾رحيما

  ).02:النور(﴾جلْدة مائَةَ منْهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزاني الزانيةُ﴿:الحدود في قوله تعالى

ه قال عليه هذه الحدود لما صح في مسلم أنّ - صلى االله عليه وسلم -كما بين النبي  

سبيلا، البكر بالبكر، جلد  لهن قد جعل االله -وكررها ثلاثا- خذوا عني: (الصلاة والسلام

الثيب بالثيب جلد مائة (، وفي رواية )1()مائة جلدة، وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم

ولكن رجم  ، عن عبادة بن الصامت،عن حطّان الرقاشي ،لحسنل، وهذه رواية )والرجم

، )2(ير جلدما عزا جعل العلماء يجمعوا على الرجم من غ -صلى االله عليه وسلم  -النبي 

  :قراءتان ﴾منْكُم يأْتيانها واللَّذَانِ﴿:وفي قوله

نحو  ،وقد فعل في غير ما موضع" اللَّذَانِ"وكسرها بتشديد النون : قرأ ابن كثير.1 

 ،)3(ذلك وغيرها في ما شابه )29: السجدة(﴾اللَّذَينِ أَرِنَا﴿ :وفي ﴾هذَانِ﴿:قوله تعالى

ها عوضا في الألف في قوله ضا عن الياء المحذوفة، كما جعلوحجته أنه جعل التشديد عو

  ).63:طه(﴾لَساحرانِ هذَانِ إِن﴿:تعالى

، واستدلوا في ذلك أن العرب قد تحذف طلبا )4("انِاللذ"بالتخفيف : وقرأ الباقون.2

لأن العرب نسب، أراه نوالتخفيف ، )5(للتخفيف من غير تعويض، وتعوض طلبا للإتمام

  .لى التخفيفتميل إ

  

  

                                                      

 .05/313المسند، أحمد، ج: انظرو، في باب الحدود ،04-03/01ج ،مسلمصحيح  -  1

 .02/547تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  2

 .02/304جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  3

 .121: السبع، ابن خالويه، ص الحجة في القراءات -  4

 .02/304جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  5
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  :قراءتان ﴾مبينَة بِفَاحشَة﴿:وفي قوله تعالى

مفعولا  ، وحجتهما في ذلك أن الفاحشة)1(بفتح الياء" مبينة" :عاصمقرأ ابن كثير، و.1

، واضحات: ، فالفتح فيها يعني)34:النور(﴾مبينَات آيات﴿:بها، واستدلا بقراءة قوله تعالى

  .)2("تلامفص"والكسر يعني 

فاعلا والمبينة " الفاحشة"جعلوا : هم، وحجتهم أنّ)3(بكسر الياء" مبينة: "وقرأ الباقون.2

بعد سورة  لا حبس: (، واستدلوا بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم)4(على فاعلها

 اللَّه علَى ةُالتَّوب إِنَّما﴿:وقوله تعالى نة للأحكام،أن سورة النساء مبيّ ، ومعناه؛)5()النساء

ينلِلَّذ لُونمعي وءالس الَةهبِج...نَا أُولَئِكتَدأَع ما لَهذَابا عفي الآيتين  :، قال العلماء﴾أَلِيم

  :الكريمتين معنيان

  .أن من عصى، فقد جهِلَ من جميع الخلق :أحدهما

، )6(نّه محرمأ لا يرى ه لا يتوب عن معصيته أبدا، حتى يعلَمه، وهوأنّ :الثاني

السوء عن جهل، وهو لا يعلم، ثم يفعلون قبل التوبة عن عباده؛ ممن يأن االله : ومعنى ذلك

رغر العبد، لذلك قال ما لم يغ: قبض روحه، أي وتيتوب، حتى ولو قبل معاينة ملك الم

يقول  ،)7(كل من عصى االله خطأ أو عمدا، فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب :مجاهد وغيره

اجتمع أصحاب الرسول صلى : خبرنا معمر، عن قتادة قالأ«: يقول عبد الرزاق الصنعاني

                                                      

 .02/305جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  1

 .121: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 .02/305ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  3

 .121: ي القراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة ف -  4

 .11/365المعجم الكبير، الطبراني، ج -  5

 .02/557تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  6

مصطفى مسلم محمد، مكتبة : ، تحقيق)ه211: المتوفي(تفسير القرآن، للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني  - 7
 .01/152ت، ج.الرشد، الرياض، د
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1(»صي به فهو جهالة، عمدا كان أو غيرهاالله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء ع( ،

، وقال »ما كان دون الموت فهو قريب«: قال الضحاك ﴾ريبٍمن قَ يتوب مثُ﴿عنىوم

دي أقوى؛ فالتوبة المقبولة ما كانت قبل قول الس ، ونرى)2(»ما دام في صحته«: السدي

  .الفراش، واالله أعلم

 سنَن ويهديكُم ...كَرها النِّساء تَرِثُوا أَن لَكُم يحلُّ لَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:قال تعالى

ينالَّذ من كُملقَب تُوبيو كُملَيع اللَّهو يملع يمكا﴿:، في بداية قوله﴾حهاأَيي يننُوا الَّذلَا آم 

حكام النساء التي كان سياق لأاستئناف تشريع هنا  ؛﴾كَرها النِّساء تَرِثُوا أَن لَكُم يحلُّ

ل آيات مبينة لأحكامها تأسيسا واستطرادا، وبدءاً وعودا، االسورة بينها، وهي التي لا تز

ما كان  ،فأراد المولى أن يبطل بهذه الأوامر والنواهي من الأوامر؛هذا حكم تابع لسابقته و

يت موروثة عنه، وخاطب الذين ظلم في الجاهلية، ومنها جعل زوج الم عليه المجمع من

وقد )3(أيضا، وولاة الأمور آمنوا، ليعم الخطاب جميع الأمة، وخص امرأة الميت، والولي ،

في الرجل يكره المرأة، فيمنعها حق االله في ، ﴾كَرها ساءالنِّ تَرِثُوا أَن﴿وقد نزلت هذه الآية

مانعا لحقها ليرثها من غير طيب  ؛لا يعاشرها بالمعروف، فيحبسهاوعشرتها كراهية لها، 

  نفس منها،

عظلوا يحرم االله تعالى ذلك الظلم الواقع عليها، كما حرم االله على الأزواج أن وقد  

 تأتي المرأة بفاحشة بينة واضحة؛ وا ببعض ما أخذن، إلاّ أنذهبيل -قهروهنيأي  -النساء 

  .)4(وهي الزنا، ففي هذه الحالة تأخذ المرأة بعض ما أوتَيتْ لتفارق زوجها

قال ابن عباس، والضحاك، أو النشوز؛ ؛ الزنا في هذه الآية ونرى أن الفاحشة

عن ابن  ،أبي طلحة ، وروى علي بن)5(النشوز والعصيان: الفاحشة المبينة: وعكرمة

                                                      

 .153-01/152، جتفسير القرآن، للإمام عبد الرزاق -  1

 .02/236تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

 .04/282التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3

 .02/557تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  4

 .02/241تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  5
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كان الرجل إذا مات وترك : ﴾كَرها النِّساء تَرِثُوا أَن لَكُم يحلُّ لَا﴿ قال في تفسيرأنّه  عباس

جارية ألقى عليها حميمه ثوبه، فيمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت 

 هذه الآيةم بعينه، وفي ، ولاشك أن هذا الظلم هو الظل)1(ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها

  :قراءتان

 أَو﴿:قوله تعالى بضم الكاف، وكذلك فعلا في" هاكُر: "قرأ حمزة، والكسائي.1

  .)3(استُكرهت عليهما بمعنى  ؛، وحجتهما أن الضم للاسم)2()53:التوبة(﴾كَرها

  ،)5(لما كرهتْه: ها مصدر أي، وحجتهم أنّ)4(بفتح الكاف" كَرها": وقرأ الجمهور.2

 شَيئًا تَكْرهوا أَن فَعسى﴿:قوله تعالىو، "كَرِه"لأنها من الفعل  ونرجح قراءة الفتح 

ن خير كثير في تكراهمع عسى أن يكون في إمساككم لهن : ﴾كَثيرا خَيرا فيه اللَّه ويجعلَ

في ذلك  هو أن يعطف عليها، فيرزق منها الولد، ويكون«: ، قال ابن عباسةالدنيا والآخر

صلى االله  - ، وفي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة أن رسول االله)6(»الولد خير كثير

منها خلقا  - وفي رواية إذا كَرِه - لا يفْرك مؤمن مؤمنة إذا سخط: (قال - عليه وسلم

ن يكره أن تكون ذميمة بعض الشيء، فيرضى منها الدين أ، ك)7()رضي منها آخر

ولا جرم أن الكراهة تجلب بالضرورة  ،ولاد وما إلى ذلك من الصلاحوالأخلاق وتربية الأ

نرى ، وفلا مانع ها قنطارافبين االله أن المستبدلة إن آتيتَ ،استبدال الزوجة مكان أخرى

  .مالا كثيرا ار المال المعطى صداقا، والمقصود؛القنطار هنا مبالغة في مقد

                                                      

 .02/243ج ،سير القرآن العظيم، ابن كثيرتف -  1

 .02/305جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  2

 .122: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  3

 .02/305جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  4

 .122: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  5

 .02/243ر القرآن العظيم، ابن كثير، جتفسي -  6

 ).1469( :برقمصحيح مسلم،  -  7
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 -حاورالخطاب للم -سلفنا، فجعل كما أ فجعل المولى عز وجلّ الصداق غير محدد

لأن الاستبدال يعني  - ، وإن وقع الاستبدال دون طلاقأو أقل أو أكثر قنطاراإن شاء 

يستكرهها عليه، ولا فلها شيئا اممن د الزوجة فرقته، لم يكن له أن يأخذ رِولم تُ - الطلاق

ببينة، وجب عليه أن أن يطلقها لتعطيه فدية منه، فإن فعل ذلك وأقر به، أو قامت عليه 

 بعضٍ إِلَى بعضكُم أَفْضى وقَد تَأْخُذُونَه كَيفَ﴿:، ومعنى قوله تعالى)1(يرد ما أخذ منها

أَخَذْنو نْكُميثَاقًا ميظًا، ملَا غَلوا وحا تَنْكم نَكَح اؤُكُمآب نم اءا إِلَّا النِّسم لَفَ قَدس إِنَّه كَان 

منع وحظر أخذ الصداق المسمى لها، أو  أن المولى تعالى؛ ﴾سبِيلًا وساء ومقْتًا ةًفَاحشَ

، وهو الدخول بها، )2(شيئا مما أعطى الرجل للمرأة إلاّ من جهة الطلاق قبل الإفضاء

، ولا يجب عليه أن يدفع أكثر من نصف المهر، وليس يمنع إن نصفهفيأخذ في هذه الحال 

  ،)3(ذه إذا كان ذلك قبلهادخل بها أن يأخ

 -فإن كان منها  -  من قبل الرجلكان  إذا الطلاقب هذا الكلام متعلق ننرى أو 

 جنَاح فَلَا اللَّه حدود يقيما أَلَّا خفْتُم فَإِن﴿ :تعالى هلوقوفي ، ذن بهأُ -وهي طيبة النفس

رأة تستطيع أن تفدي نفسها بالمال خيرا لها أن الم ،)229:البقرة(﴾بِه افْتَدتْ فيما علَيهِما

 إِلَّا النِّساء من آباؤُكُم نَكَح ما تَنْكحوا ولَا﴿:تمسكت بزوجها، ومعنى قولهمن الاستبدال إن 

على  أي امرأة نكحها رجل، حرمت ﴾سبِيلًا وساء ومقْتًا فَاحشَةً كَان إِنَّه سلَفَ قَد ما

ها الأب أو لم يدخل بها، وكذلك في ولد ولده من الرجال والنساء، وإن سلفوا، ولده، دخل ب

إذ كان الولد الأكبر يخلف والده على  يكون في الجاهلية؛ما قد  لأن الأبوة تجمعهم معا، إلاّ

  . )4(تحريما قطعيا كلّه امرأته، وكانوا يجمعون بين الأختين فمنع االله كل ذلك

لّها؛ فذكر المحرمات من النساء على الرحال حالة بحالة، ثم بين أوامر التحريم ك

 أُمهاتُكُم علَيكُم حرمتْ﴿:قوله تعالىدون أن يجعل مجالا للاختلاف أو اللبس أو الشك، في 
                                                      

 .02/563ج ،أحمد بن مصطفى الفران ،تفسير الإمام الشافعي -  1

 .02/562، جنفسه -  2

 .02/564، جهفسن -  3

 .246-02/245تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4
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نَاتُكُمبو اتُكُمأَخَوا ...وم لَفَ قَدس إِن اللَّه ا كَانا غَفُوريمحعني تم والأ الأمهات؛: فذكر ﴾ر

لجدات، فكلهن يلزمهن اسم والدته، وأمهاتها وأمهات آبائه، وإن بعدت ا: أم الرجل أي

ن سفلن، فكلهن وهن بنات الرجل من صلبه، وبنات بنيه، وبناتهن وإ ات؛البنو الأمهات،

من ولد جده الأدنى  عماته؛والأخوات؛ من ولد أبيه لصلبه أو لأمه، ويلزمهن اسم البنات، 

ها، ومن فوقها من هن ولدتهن أم أمه، وأم خالاته؛و، ومن فوقهما من أجداده، أو الأقصى

من ولدته  معا؛ لهما كل ما ولد الأخ لأبيه، أو لأمه، أو وبنات الأخ؛ جداته من قبلها،

  .)1(هم بنو أخيه، وإن سفلوا، وكذلك الأمر في بنات الأختوالدته، فكلّ

فإن رضع غلام وجارية لبن  على البهائم؛ على بني آدم، ولا يصحما يحرم ذلك وإنّ 

، وما يحرم بالنسب يحرم )2(بهيمة؛ من شاة، أو بقرة، أو ناقة، لم يعد ذلك رضاعا

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب : (لقول رسول االله صلى االله عليه وسلمبالرضاعة، 

  .)3(والبخاريروته عائشة وغيرها في صحيحي مسلم ) - وفي رواية ما يحرم من الولادة-

مص الرضيع لثدي الأدمي في مدة : هاويعرف الجرجاني الرضاعة بأنّ 

أن تكون على قيد  ،ط المقدسي في لبن المرأة عند إرضاع الرضيعولا يشترِ .)4(الرضاعة

وأخذ بعض لبنها لإشباع الرضيع  ،الحياة أو ميتة، فيرى أن المرضعة حتى وإن ماتت

ما امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه، دخل بين الآية أن أيت وفي المقابل ،)5(عدت رضعة

ه وأبيه، لأن الأبوة تجمعهم الابن بها أو لم يدخل، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أم

                                                      

 .02/568، جتفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران -  1

 .02/569، جنفسه -  2

المسند، : وأنظر. 02/601الموطأ، مالك، ج: أنظر. 02/1444مسلم، جصحيح و ،05/300صحيح البخاري، ج -  3
 .06/178أحمد، ج

ط، .م، د1993/ه1414، دار المعرفة، بيروت، )ه483المتوفي(وط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي بسالم - 4
 .05/132ج

محمد الأرناؤوط، عبد : ، تحقيق)ه600:المتوفي(حكام من كلام خير الأنام، عبد الغني عبد الواحد المقدسي عمدة الأ -  5
 .377: ه، ص1405الكريم الحجوري، دار المأمون للتراث، 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ@@@@õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì� 

181 

وفي ، )1(وكذلك كل امرأة أب أو ابن تحرم على ابنه أو أبيه لنسب أو من الرضاع معا،

  :قراءتان ﴾لنِّساءا من والْمحصنَاتُ﴿:قوله تعالى

، وحجته )2(ع فقطضوقد فتح في هذا الموبفتح الصاد،   "نَاتُالْمحص: "الكسائي قرأ.1

 المحصنات من النساء -أنه جعلهن- قد أحصوهن أزواجهن 3(مفعولا بهن، لأن(.  

، وحجتهم أنهم جعلوا )4(في جميع القرآنبكسرها   "نَاتُالْمحصّ" :الباقون وقرأ.2

فهن من قمن بتحصين أنفسهم وليس الأزواج، ومعنى  ؛أحصنوا أنفسهم: لفعل لهن، بمعنىا

  .)5(نة لنفسهاالفجور، فصارت محصّمن بالإسلام  عفيفات، وأحصنت نفسها: محصنات أي

  .)5(لنفسها

 ملَكَتْ ما﴿ :هن سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسلين فاحللن، فنزل قوله: قال الشافعي

انُكُمما﴿:، ومعنى﴾أَيفَم تُمتَعتَماس بِه ننْهم نفَآتُوه نهورفي الآية أمر من المولى ﴾أُج ،

الصداق المسمى : تعالى إلى الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن، وصدقاتهن، والأجر هنا

  :قراءتان ﴾لَكُم وأُحلَّ علَيكُم﴿:، وفي قوله)6(لها

هم ، وحجتهم أنّ)7(بضم الهمزة وكسر الحاء" أُحل: "كسائيوال ،حمزة، وحفص قرأ.1 

  .)8(هم عطفوها على حرمت المبنية للمجهولأنّ

بناءها للمعلوم  هم جعلواأن: ، وحجتهم)1("أَحلَّ"بفتح الهمزة، والحاء : وقرأ الباقون .2

  .)2("كَتَب االله"عطفاً على 

                                                      

 .02/571تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  1

 .02/305ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  2

 .122: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  3

 .02/305جطاهر بن غلبون،  التذكرة في القراءات الثمان، ، -  4

 .122: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  5

 .02/577تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  6

 .02/305ج ر بن غلبون،التذكرة في القراءات الثمان، طاه -  7

 .122: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  8
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 يستَطع لَم ومن﴿:ولهوق ونحن نرجح قراءة النصب، ونرى الفعل مبنيا للمعلوم،

نْكُملًا مطَو أَن حنْكي...أَنوا وبِرتَص رخَي لَكُم اللَّهو غَفُور يمحقصد المولى تعالى  ﴾ر

أن ينكح الأمة، لأنهالأحرار دون المماليك، أم طولاً لحرة  ا المملوك فلا بأس واجِد غير

المالكون للمال، ومعلوم أن المملوك لا يملك  ؛للطولالواجدون «: قال الشافعيولا أمة، 

 أصل نكاحهن، وذلك بأن لا يجد كما وصفت في المال بحالٍ، ولا يحل نكاح الأمة إلاّ

، فإن اجتمع )3(»الزنا: الرجلُ الحر بصداق أمة طولا لحرة، وخاف على نفسه العنت؛ أي

 ؛له نكاح الأمة، كما يوضح االله تعالى أن فقد الصداق لحرة، وخاف على نفسه الزنا حلّ

مسلمة، ولا  اء إلاّه لا يحل نكاح المشركة من غير أهل الكتاب إلاّ حرة، ولا من الإمأنّ

أي مالا، ن معا، فيكون طالبها لا يجد طولا؛ ماع الشرطيتجاب تحل الأمة المسلمة إلاّ

نكحت فلا بأس بذلك، وهي والمستحب في هذا ترك الكتابية، وإن  -الزنا - ويخاف العنت

  .)4( يلاء، والظهار، والطلاق، والعدةتكون كالمسلمة في القسم لها، والنفقة، والإ

 بِإِذْنِ فَانْكحوهن: (وقد شدد االله تعالى على عدم جواز نكاح المرأة بغير وليها فقال

هِنلأن  -االله عنهارضي  - ه لا نكاح بغير ولي، وقد روي عن عائشة وهنا يظهر أنّ ﴾أَه

أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها : (قال -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

 فالسلطان ولي ؛باطل، ثلاثا، فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا

6()لا نكاح إلاّ بولي: (أيضا - صلى االله عليه وسلم - ، وقال النبي)5()له من لا ولي( ،

 متَّخذَات ولَا مسافحات غَير محصنَات بِالْمعروف أُجورهن وآتُوهن﴿: ومعنى قوله تعالى

  .﴾أَخْدانٍ

                                                                                                                                                                      

 .02/305ج طاهر بن غلبون التذكرة في القراءات الثمان،، -  1

 .122: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 .02/582تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  3

 .02/583نفسه، ج -  4

 .02/519المستدرك، الحاكم، ج: انظر، و)1102( :، برقمسنن الترمذي -  5

 )1101( :برقم ،01/318، جسنن الترمذي -  6
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ناتُ بغير لَعفهن الم ا المسافحات؛، وأمفهن الحرائر نات؛حصأما الم«: قال الضحاك 

المستترة به، فنهى االله عن ذلك  لواحدا فهن ذوات الخليل ؛أخدان ا المتخذاتُمهر، وأم

واني المبتذلات اللواتي هن سوق الزنا، ومتخذات الز ، وقيل المسافحات أيضا؛)1(»هكلِّ

 لَكُم لِيبين اللَّه يرِيد﴿:في قولهو. )2(المستترات بزنين مع واحد واحد خفية: الأخدان أيضا

كُميدهيو نَنس ينالَّذ نقَ مكُملب تُوبيو كُملَيع اللَّهو يملع يمك؛ نجد أن المولى تعالى ﴾ح

لجانب المادي، اوهو  ؛للمرأة حقوقها المادية والمعنوية، فيحفظ صداقها رعىأن يأراد االله 

أن االله يريد أن يبين لعباده  ومعنى الهداية؛وهو الجانب المعنوي،  لها كرامتها؛ويحفظ 

 علَيكُم يتُوب أَن يرِيد واللَّه﴿:، وفي قولهم الذي يحفظ مقاصد العشرة الزوجيةالطريق السلي

رِيديو ينالَّذ ونتَّبِعي اتوالشَّه... نُكَفِّر نْكُمع كُمئَاتيس لْكُمخنُدخَلًا ودا مقصد المولى  ﴾كَرِيم

ويبتعدوا عن  لون السوء بجهالة، وأن يجتنبوافي هذه الآيات أن يطهر الذين يتوبون، ويفع

ن يبإذ لهم أن يتوبوا، كما طريق آبائهم وأجدادهم، الذين ساروا في الخطأ أيام الجاهلية، 

المولى تعالى ما يفعله ويريده أتباع الشياطين من اليهود، والنصارى، والزناة، في 

أن تحيدوا عن الحق : أي ﴾عظيما ميلًا تَميلُوا أَن الشَّهوات يتَّبِعون الَّذين ويرِيد﴿:قوله

قَ﴿:غيرهقدر لكم، قال مجاهد، وإلى الباطل، في شرائعه، وأوامره، ونواهيه، وما يخُلو 

انيفًا الْإِنْسعقَ﴿:، وقوله)3(وضعف عزمه وهمته ،فناسبه التخفيف في نفسه ﴾ضخُلو 

انيفًا الْإِنْسعالضعف نوعان وقد ذكرنا أن ﴾ض:  

  .ضعف في البدن، وضده؛ القوة.أ      

  .القلب والرأيضعف في .ب     

                                                      

 .01/283تفسير الضحاك، ج -  1

 .01/284جتفسير الضحاك،  -  2

 .02/268تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3
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قال ابن أبي حاتم، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاووس،  

ونرى أن  ،)1(يذهب عقله عندهنالرجل  :قال وكيعوفي أمر النساء،  :عن أبيه هذه الآية

 أَموالَكُم تَأْكُلُوا لَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:وفي قولهلمعنوي لا المادي، الضعف المقصود هنا ا

نَكُميلِ باطإِلَّا بِالْب أَن ةً تَكُونارجت ناضٍ عتَر نْكُملَا متَقْتُلُوا و كُمأَنْفُس﴾ ا أ: ديقال السم

  .والظلم والقمار هم بينهم بالباطل؛ فبالرباهم أموالأكلُ

ونحن نرى أن كل كسب غير مشروع وتحايل من قبل أحد طرفي عقد التجارة فهو      

ليربح في الدرهم ألفا إن : أي ﴾منْكُم تَراضٍ عن تجارةً تَكُون أَن إِلَّا﴿:وفي قوله باطل،

  :قراءتان ﴾تجارةً تَكُون أَن﴿:وفي هذه الآيةاستطاع، 

المضارع " تكون"، على اعتبارها خبرا لـ)2("تجارةً"قرأ الكوفيون بنصب .1 

  .الناقص

، واعتبروا تكون هنا تامة لا تحتاج خبرا بل )3("تجارةٌ"بالرفع : قرأ الباقون.ب 

  .)4(فاعلا، وبهذه القراءة قرأ أكثر أهل الحجاز والبصرة

 تَقْتُلُوا ولَا﴿:قولهو، خبرها" وتجارةً"ناقصة، " تكون"ونحن نرجح النصب على اعتبار  

كُموفي)5(أهل ملتكم: أي ﴾أَنْفُس ،:﴿إِن اللَّه كَان ا بِكُميمحفيما نهاكم «: قال ابن كثير ﴾ر

  .)6(»عنه وأمركم به

     ن االله أن من يفعل ما أُموقتل النفس ظلما  ،بالباطل الناس الومأر بتركه من أكل بي

 ومن﴿:تعالى وقوله، ﴾يسيرا اللَّه علَى ذَلِك وكَان نَارا نُصليه سوفَ﴿:جزاؤه ؛وعدوانا

                                                      

 .01/926تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 .02/305ج طاهر بن غلبون، ة في القراءات الثمان،التذكر -  2

 .02/305نفسه، ج -  3

 . 282 :في قراءة سورة البقرة، 82-06/80ن، الطبري، ججامع البيان في تفسير آي القرآ -  4

5  - تفسير السمحمد عطا : ، تحقيق)ه128:المتوفي(ي الكبير، محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، د
 .201: م، ص1993/ه1414، 01دار الوفاء، مصر، طيوسف، 

 .02/269تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  6
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أن : قال ابن كثير﴾يسيرا اللَّه علَى ذَلِك وكَان نَارا نُصليه فَسوفَ وظُلْما عدوانًا ذَلِك يفْعلْ

تعاطى ومن ي: أي، )1(هي الصغائر يأتيها العبد: يغفر االله الصغائر ويكفّرها، وقال السدي

 نُصليه فَسوفَ﴿ ؛ما نهاه االله عنه متعديا قاصدا فيه، ظالما في تعاطيه؛ عالما بتحريمه

 .)2(فمصيره نار مستعرة، وبئس المصير، وذلك سهلٌ على االله ﴾نَارا

 مدخَلًا لْكُمونُدخ سيئَاتكُم عنْكُم نُكَفِّر عنْه تُنْهون ما كَبائِر تَجتَنبوا إِن﴿:وقوله

عنها كفّر عنه االله صغائر الذنوب،  هيإذا اجتنب العبد كبائر الآثام التي نُ: ، أي﴾كَرِيما

وفي قوله  السبع الموبيقات، وقد سبق ذكرها، كبائر الإثم فهنا ، أم)3(الجنة وأدخله

  :قراءتان ﴾كَرِيما مدخَلًا ونُدخلْكُم﴿:تعالى

 لَيدخلَنَّهم﴿:وكذلك قرأ قوله تعالىوسكون الدال، بفتح الميم " مدخلاً: "قرأ نافع.1

خلا، خل، مددخَلَ، يد: ه جعلها مصدرا للفعلوحجته أنّ ؛)4()59:الحج(﴾يرضونَه مدخَلًا

  .)5(، ويجوز أن يكون اسما للمكان أيضا)05:القدر(﴾الْفَجرِ مطْلَعِ﴿:واستدل بقوله تعالى

هم جعلوها مصدرا والحجة في ذلك أنّ ؛)6("مدخَلاً"بضم الميم : هوروقرأ الجم .2

 مدخَلَ أَدخلْني رب﴿:بقوله تعالى في ذلك واستدلوا، خَلاًلُ، مدخَأُدخلَ، يد للفعل المجهول؛

قد7()80:الإسراء(﴾ص(.  

ل ذنب ك: الكبائر«: قال الضحاك ونحن نرجح القراءتين ولا نرى بينهما كبير فرق،

 اللَّه إِن.....بعضكُم بِه اللَّه فَضلَ ما تَتَمنَّوا ولَا﴿:قوله تعالى، و)8(»أوعد االله عليه النار

                                                      

 .201: تفسير السدي الكبير، السدي، ص -  1

 .02/270تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

 .02/271جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  -  3

 .02/305ج بون،طاهر بن غل التذكرة في القراءات الثمان، -  4

 .123: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  5

 .02/305ج التذكرة في القراءات الثمان، طاهر بن غلبون، -  6

 .123: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  7

 .01/284تفسير الضحاك، ج -  8
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لَى كَانكُلِّ ع ءا شَيل حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، قا«: قال ابن أبي حاتم ؛﴾شَهِيد

ث بن عباس، عن جعفر، عن سعيد بي، حدثنا الأشعأَ انحدثني أحمد بن عبد الرحمن، حدث

أن : إلى آخر الآية ﴾بِه اللَّه فَضلَ ما تَتَمنَّوا ولَا﴿:معنى: قال بن جبير عن ابن عباس

، الأنثيينيا نبي االله للذكر مثلُ حظ  :فقالت –صلى االله عليه وسلم  - امرأة أتت النبي

مرأة حسنة كتبت لها نصفُها؟ وشهادة امرأتين برجل، فنحن في العمل هكذا؟ إن عملت ا

  .)1(»نزل االله هذه  الآيةأف

 قالت أم سلمة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قال الإمام أحمد 

يا رسول االله يغزوا الرجال ولا نغزوا، ولنا نصف الميراث، فأنزل : -رضي االله عنها -

ممّا اكْتَسبوا ولِلنّساء نَصيب ممّا اكْتَسبن لِلرِّجالِ نَصيب  ﴿:، ومعنى)2(االله هذه الآية

من : أي: قال مقاتل بن حيان: ﴾واسأَلُوا اللَّه من فَضله إِنّ اللَّه كَان بِكُلِّ شَيء عليما

له جزاء  كلٌّ: وقال ابن جرير ،)3( مما ترك الوالدان والأقربون: الإثم، وقال ابن عباس

  .)4(فخير، وإن شرا فشر ابحسب ذلك العمل، إن خير على عمله

 شَيء بِكُلِّ كَان اللَّه إِن﴿:أنّه مراقب من االله، في كل حركاته وسكاناتهالعبد يعلَم لو 

فيعطيه منها،  ةنها، وبمن يستحق الآخرعليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه م هو؛ ف﴾عليما

 اللَّه واسأَلُوا﴿:، وفي قوله تعالى)5(يستحق الغنى فيغنيهوبمن يستحق الفقر فيفقره، وبمن 

نم هلقراءتان ﴾فَض:  

بغير همز مع فتح السين، وكذلك " وسلوا: "سماعيل، والكسائيإقرأ ابن كثير، و.1

قبله واو أو فاء في القرآن، كقوله وكذلك فعلوا في كل فعل مواجه به، فعلوا في كل أمر 

 فَاسأَلْ﴿و ،)82:يوسف(﴾الْقَريةَ واسأَلِ﴿، و)45:الزخرف(﴾أَرسلْنَا نم واسأَلْ﴿:تعالى
                                                      

 .02/286تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .306-02/305والمستدرك، الحاكم، ج. 06/322ج ،، أحمدالمسند -  2

 .01/936تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  3

 .02/287تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4

 .02/288نفسه، ج -  5
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ما سقطت لسكونها باللين، ، وحجتهم أن الهمزة المنقولة إنّ)1()100:الإسراء(﴾إِسرائِيلَ بني

  .)2(وسكون لام الفعل، فلما تقدمت الواو بقي الكلام على ما كان عليه قبل دخولها

، وبينوا موقفهم بأن الهمزة )3( بهمزة مع سكون السين في كل ذلك: وقرأ الباقون.2

تقدمت الواو عادت الهمزة إلى أصلها، وهذا ما تسقط فيما كثر من استعمال الأمر، فإذا إنّ

  .)4(يدل على ثبات الهمزة في هذه المواقع، وما شابهها

ا، والعرب تسقطها طلبا للتخفيف، تخفيفبإسقاط الهمزة  الأولى ةونحن نرجح القراء

 يضاعفْها حسنَةً تَك وإِن ...والْأَقْربون الْوالِدانِ تَرك مما موالِي جعلْنَا ولِكُلٍّ﴿:تعالى وقوله

ؤْتيو نم نْها لَدرا أَجيمظلِكُلٍّ﴿:معنىف، ﴾علْنَا وعج الِيوا ممم كالِ تَرانِالْود ونبالْأَقْرو 

ينالَّذتْ وقَدع انُكُممأَي مفَآتُوه مهيبهم : أي ورثته، وقال أيضا«: قال الضحاك ﴾نَص

قال  ﴾أَيمانُكُم عقَدتْ﴿:قوله فيهم أهل الميراث، و: الموالي: دي، وقال الس)5(»هأهلُ

ه منهم، يواسونه بأنفسهم؛لفونه على أنّكان الرجل في الجاهلية ينزل في القوم فيحا :ديالس 

ا جاء ، فلم)6(»فإذا كان لهم حق أو قتال كان معهم، وإن كان له حق أو نصرة خذلوه

  .ةعن حكم ما كانوا يفعلون في الجاهلي الإسلام سألوا النبي

لم يزد الإسلام : (- صلى االله عليه وسلم -  قال رسول االلهأن يشدده،  فأبى االله إلاّ 

  :هم الحلفاء، وفيها قراءتان ؛﴾أَيمانُكُم عقَدتْ﴿:، وقال الضحاك)7()شدة فاء إلاّالحل

، وحجتهم أنّهم جعلوها من )1(القاف تخفيفمع بإثبات الألف " عاقدت"الكوفيون قرأ.1

    .وقد شرحناها ،)2( من المعاقدة، وتعني المحالفة
                                                      

 .02/306جالتذكرة في القراءات الثمان، طاهر بن غلبون،  -  1

 .123: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 .02/306ج،  طاهر بن غلبون التذكرة في القراءات الثمان، -  3

 .123: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  4

 .01/285تفسير الضحاك، ج -  5

 .202:تفسير السدي الكبير، ص -  6

 .08/280جامع البيان في تفسير آي القرآن، الطبري، ج -  7
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كونها صفة محذوفة، هو  ا؛ أن المقصود هن)3(بغير ألف" عقدت"الباقون وقرأ .2

  .)4(الذين عقدت أيمانكم لهم الحلف: وتقدير الكلام

لأن القصد هنا عقد بين طرفين، وما بإثبات الألف؛ " عاقدت"ونرى بالقراءة الأولى 

قوله  ومعنى كصافح وخاصم،" عاقد"ومنها " فاعل"اشتركا فيه اثنان كان على وزن 

: قال الضحاك ﴾بعضٍ علَى بعضهم اللَّه فَضلَ بِما النِّساء علَى قَوامون الرجالُ﴿:تعالى

فله أن يضربها ضربا غير مبرح،  ؛الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة االله، فإن أبت«

 ل بنفقته عليها وسعيه يعني؛وله الفض«: ، وقال الطبري)5(»وله عليها الفضل بنفقته وسعيه

، والنفقة عليهن، كفايتهن مهورهن هم إليهنقمن سو ،على النساءما فضل االله به الرجال 

 الْمضاجِعِ في واهجروهن فَعظُوهن نُشُوزهن تَخَافُون واللَّاتي﴿:ثم قوله ،)6(»إياهن مؤنهن

نوهرِباضوقال )7(»يضاجعها ويهجرها في الكلام ويوليها ظهره«: قال الضحاك ﴾و ،

السوعلى زوجها أن يعظها، فإن أبت فليهجرها في المبيت،  أحسنوا إليهن فعظوهن،«: دي

تؤدب بضرب غير : أيفاضربوهن ه فيرقد عندها ويوليها ظهره، فإن لم ينفع ذلك كلّ

  .)8(»مبرح

مبينا  هافإن لم ينفع الهجر والضرب غير المبرح، يبن االله وصفة دواء لنشوز      

 أَهلها من وحكَما أَهله من حكَما فَابعثُوا بينهِما شقَاقَ خفْتُم وإِن﴿:مراحل العلاج في قوله

                                                                                                                                                                      

 .02/306ج بن غلبون،طاهر  التذكرة في القراءات الثمان، -  1

 .123: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 .02/306ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  3

 .123: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  4

 .01/285تفسير الضحاك، ج -  5

 .08/290القرآن، الطبري، ج جامع البيان في تفسير آي -  6

 .286-01/285تفسير الضحاك، ج -  7

 .203: تفسير السدي الكبير، ص -  8
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ا إِنرِيدا يلَاحإِص فِّقوي ا اللَّهمنَهيب﴾إن لم ينفع هجرها وضربها وشاقته، «: دي، قال الس

أمري، وتخبره بأمرها،  قد وليتك: وحكما من أهلها، فتقول لحكمها ،فليعبث حكما من أهله

، وقال )1(»ويتوصلا إلى حل حتى وإن كان الفراق بينهما ،وكذلك يفعل الرجل مع حكمه

إن رأيتما أن  عليكما إن: تحاكم حكمان إلى علي فقال لهما«: ابن أبي حاتم في تفسيره

مان يبعث الحك«: ، وقال قتادة)2(»رقا فرقتماتفيا، وإن رأيتما أن تجمعا بينهما جمعتم

  .)3(»ليصلحا، وليس بأيديهما التفرقة ولا يملكان ذلك، وروى الحسن ذلك أيضا

 إِن﴿:وذلك ظاهر في قوله - أي الحكمان - فإن كانت نية الصلح مبينة يوفقهما االله

 ﴾بِالْجنْبِ بِوالصاح الْجنُبِ والْجارِ﴿:، ومعنى قوله تعالى﴾بينَهما اللَّه يوفِّق إِصلَاحا يرِيدا

وبذلك ، أي الذي يكون في السفر  أي؛ الجار الغريب في القوم، والصاحب؛: قال السدي

الذي ليس بينك وبينه  ﴾الْجنُبِ والْجارِ﴿«: فيرى في ابن عباس، أما )4(أيضا قال الطبري

، )5(المرأة: قال ﴾بِالْجنْبِ والصاحبِ﴿ه اليهودي والنصراني، قرابة، وذكر ابن أبي حاتم أنّ

: عليك، وكذلك قال الضحاك وزاد الضيف يحلّ: قال الطبري ﴾السبِيلِ وابنِ﴿، و)5(المرأة

قال  ﴾بِالْبخْلِ النَّاس ويأْمرون يبخَلُون الَّذين﴿:، ومعنى)6(الذي يمر عليك مجتازا في السفر

: عن أبيه قال جريج خبر ابنأهذا في العلم ليس للدنيا فيه شيء، و: قال سعيد بن جبير

 يكتمون: في أهل الكتاب أي: أن يبخل الرجل بما في يديه، وعن ابن عباس قال البخل؛

  :وفي هذه الآية قراءتان، )7(العلم 

بفتح الباء والخاء، وكذلك فعلوا في " بالبخَلِ: "والمفضل ،حمزة، والكسائي: قرأ.1 

  .)24:الحديدة(﴾بِالْبخْلِ اسالنَّ ويأْمرون يبخَلُون الَّذين﴿:قوله تعالى
                                                      

 .203: تفسير السدي الكبير، ص -  1

 .01/945تفسير ابن أبي حاتم، ج -  2

 .01/946نفسه، ج -  3

 .204-203: تفسير السدي الكبير، ص -  4

 .01/945تفسير ابن أبي حاتم، ج -  5

 .01/950نفسه، ج -  6

 .951-01/950، جنفسه -  7
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، وحجة الفريقين أن القراءتين على )1(بضم الباء، وإسكان الخاء: قرأ الباقونو.2

  .)2(لغتين؛ كالعدمِ والعدمِ، والحزنِ والحزنِ، فالتحريك للمصدر، والإسكان للإسم

خل"ونحن نرى أنومعنى قولهبالضم أطيب،  "الب:﴿ونكْتُميا وآتَ مماه اللَّه نم 

هلهم اليهود يكتمون اسم محمد، ويبخلون باسمه، ويأمرون بعضهم : ، قال السدي﴾فَض

كتوبا في التوراة كتموا اسم محمد والإسلام، وهم يجدونه م: ، وقال قتادة)3(بعضا بالكتمان

، )4(نزلت في اليهودهذه : دقال مجاه ﴾مهِينًا عذَابا لِلْكَافرِين وأَعتَدنَا﴿، ووالإنجيل عندهم

 يكُنِ ومن الْآخرِ بِالْيومِ ولَا بِاللَّه يؤْمنُون ولَا النَّاسِ رِئَاء أَموالَهم ينْفقُون والَّذين﴿:ومعنى

طَانالشَّي قَرِينًا لَه اءقولهونزلت في اليهود، : قال مجاهد ﴾قَرِينًا فَس:﴿اءقَرِينًا فَس﴾ 

قوله ، و)5(سوء حال من كان الشيطان قرينه حسن رفيقا، والمقصود هنا؛ سها؛عك

 أَجرا لَدنْه من ويؤْت يضاعفْها حسنَةً تَك وإِن ذَرة مثْقَالَ يظْلم لَا اللَّه إِن﴿:تعالى

، وبين لهم االله بعد أن وصف حالهم، وأقام عليهم الحجة من فااستأن فيها: ﴾عظيما

تبارك  عدله ظهر لنا جليايتفريطهم، مع سهولة أخذهم الحيطة لأنفسهم لو شاءوا ذلك، ف

  .منزه عن الظلم القليل وتعالى وأنّه

نّه في حقهم عدلٌ، أوفي الكلام تعريض بوعيد محذوف، وهو من جنس العقاب، و

  :قراءتان ﴾يضاعفْها حسنَةً تَك وإِن﴿:، وفي قوله تعالى)6(لأنهم استحقوه بكفرهم

 )7(بالرفع دون ألف على الأفراد" حسنةٌ" :-ابن كثير ونافع- قرأ الحرميان.1

  .)8(وضاعف" ضعف"، ومثلها فيها أن الحسنة تضاعف فوجب الإفراد: وحجتهما

                                                      

 .02/306ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  1

 .123: القراءات السبع، ابن خالويه، ص الحجة في -  2

 .204: تفسير السدي الكبير، ص -  3

 .01/953تفسير ابن أبي حاتم، ج -  4

 .05/54التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  5

 .05/55ج ،نفسه -  6

 .02/306ج طاهر بن غلبون، ت الثمان،التذكرة في القراءا -  7

 .123: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  8
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هم جمعوها، لأن وحجتهم أنّ )1("حسنات"بالنصب مع إثبات الألف : وقرأ الباقون.2

ونحن نرجح قراءة الرفع والإفراد، لأن الحسنة تضاعف أضعافا ، )2(حسناتاالله يضاعف ال

  .أضعافا مضاعفة

 االله تعالى خصص هذه الآيات لحفظ ونستنتج من شرح الآيات الأربعين الأولى أن 

: صدق صاحب التنوير حين قال؛ المادية والمعنوية، وخاصة حقوق كلٍّ من المرأة واليتيم

لمرأة واليتيم، لذا حرص المولى على صيانتها من هلية؛ اكانا مغبونين في الجاجانبان 

  .الطامعين وضعاف النفوس

في الأربعين الموالية مع شرحها، ونسأل االله  القراءات القرآنية إلىبعد ذلك وننتقل 

   .السداد والتوفيق

                                                      

 .02/306ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  1

 .123: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2
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  :87إلى الآية  41 :في سورة النساء من الآية قرانية قراءات: المبحث الثاني

 هؤُلَاء علَى بِك وجِئْنَا بِشَهِيد أُمة كُلِّ من جِئْنَا إِذَا فَكَيفَ﴿:تعالى هلوقب نستهل كلامنا

وفيها  :﴾قَليلًا إِلَّا يؤْمنُون فَلَا بِكُفْرِهم اللَّه لَعنَهم ولَكن وأَقْوم لَهم خَيرا لَكَان...شَهِيدا

 هؤُلَاء علَى بِك وجِئْنَا بِشَهِيد أُمة كُلِّ من جِئْنَا إِذَا كَيفَفَ﴿:المولى عز وجلّ في من راخبإ

 اللَّه يكْتُمون ولَا الْأَرض بِهِم تُسوى لَو الرسولَ وعصوا كَفَروا الَّذين يود يومئِذ شَهِيدا،

ولو مثقال حبة من خردل، ولا مثقال  ،امةلا يظلم عبدا من عباده يوم القي أن االله ﴾حديثًا

  .الأجر له ضاعف ؛ فإن حسناذرة، بل يوفي كل واحد ما عمل

جاء في الصحيحين، من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد  

فيقول االله : (في حديث الشفاعة، وفيه -صلى االله عليه وسلم  -الخذري، عن رسولِ االله 

من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجوه من ارجعوا، ف: عز وجل

وه من النار، فيخرجون أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرج: (النار، وفي رواية

عليهم  - الأنبياء : يعني ﴾بِشَهِيد أُمة كُلِّ من جِئْنَا﴿:، أما القصد من قوله)1()خلقا كبيرا

 تُسوى لَو الرسولَ وعصوا كَفَروا الَّذين يود﴿:قولهو ،)2(ميشهدون على أممه -  السلام

بِهِم ض3(تهم لهول ما يرون من الموقفعيتمنون لو انشقت عليهم الأرض وبل: أي ﴾الْأَر( ،

  :قراءتان ﴾تُسوى لَو﴿: وفي قوله تعالى

بفتح التاء وتشديد " وىتَس"قرأ نافع وابن عامر، وإسماعيل، وحمزة، والكسائي .1 

  .)4(، من غير إمالةالسين والواو

ن فيه أكوكلامهم  - هم الأرضبى ؛ الذين تمنوا لو تَسوالمقصود هووحجتهم أن  

  .)5(مرة بعد مرة اوتردد اندم

                                                      

 .)183( :برقم ،، وصحيح مسلم)7439( :صحيح البخاري، برقم -  1

 .02/306القرآن العظيم، ابن كثير، جتفسير  -  2

 .02/306نفسه، ج -  3

 .02/307ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  4

 .68: وص 124: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  5
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بما كانوا : هم أرادوا، وحجتهم أنّ)1(وتخفيف السين بضم التاء،: وقرأ الباقون.2

، اثلُ لهم الأرضتُم: يعني بناء الفعل للمجهول بمعنىضم ال، و)2(يكفرون ويعصون

 أووهذا رأي الجمهور،  ؛فإما أن تمنّوا أن يصيروا ترابا كالأرض وللمماثلة هنا معنيان؛

  .)3(ينتظرهم ، لا يخرجون منها لهول مافي الأرض مستوين بهاالبقاء، أن يقصدوا 

حق له أن يتمنى الآخرة القراءتين ونستحسن التخريجين، فمن ضيع ونحن نرجح 

بين المولى تعالى أنه آن  ثم أبدا، ى بالأرض، أو أن لا يخرج منهايسوأحد الأمرين؛ إما 

كان مباحا حتى أنزل االله الخمر  ذلك أن ه يبطلها؛أنّوالأوان لتبيين حكم الخمر في الصلاة 

فحرمه ، ﴾تَقُولُون ما تَعلَموا حتَّى سكَارى وأَنْتُم الصلَاةَ تَقْربوا لَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:قوله

 والْميسر الْخَمر إِنَّما﴿:أوقات الصلاة رحمة بعباده، ثم حرمه تحريما قطعيا في قوله

ابالْأَنْصو لَامالْأَزو سرِج نلِ ممطَانِ عالشَّي وهبتَنفَاج لَّكُملَع ونح4()90:مائدةال(﴾تُفْل(، 

 حتَّى سبِيلٍ عابِرِي إِلَّا جنُبا ولَا﴿:واستأنف االله بعض الأمور المتعلقة بالصلاة فقال

 النِّساء لَامستُم أَو الْغَائِط من منْكُم أَحد جاء أَو سفَرٍ علَى أَو مرضى كُنْتُم وإِن تَغْتَسلُوا

وا فَلَمتَجِد اءوافَ ممما تَييدعا صبوا طَيحسفَام كُموهجبِو يكُمدأَيو إِن اللَّه ا كَانفُوع 

  :﴾غَفُورا

، وفي )5("ولا جنباً: "إلى وجوب الغسل من الجنابة وذلك في قولهابن كثير ذهب  

، يعقل مرأةالجنابة مع  الجماع، وإن لم يكن معه ماء دافق، فكلّتكون ب الجنابة؛: اللسان

 ﴾سبِيلٍ عابِرِي إِلَّا﴿:قوله تعالىو ،)6(ما يريد أن ينزله أصابها، وإن لم ينزل، لأنه إنّأنّ

: عابر السبيل هنا لا يقرب مواضع الصلاة؛ أي اختلف المفسرون بين من فهم أن؛
                                                      

 .05/59التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

 .69: وص 124: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 .05/59التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3

 .05/60نفسه، ج -  4

 .01/395م، ج1402/1981، 07محمد علي الصابوني، دار القرآن، بيروت، ط: مختصر تفسير ابن كثير، تحقيق -  5

 .01/395ج

 .01/397ج ،مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني -  6
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 سبيل، فرأى أصحاب هذا الرأي؛ من المساجد، وما أشبه، لأن ليس في الصلاة عبور

حتى يغتسل أو  ،ه يحرم على الجنب المكوث في المسجدة، والحنفية، والشافعية، أنّالمالكي

يتيمم إن عدم الماء، أو لم يقدر عليه، ولا بأس أن يمر عابر السبيل على المسجد مارا 

  .مِ الماءدع لهم التيمم في حال ع، ومن تسهيل االله على عباده شر)1(دون المكوث

الهجرة، لمريسيع على الأرجح، سنة خمسٍ أو ست من التيمم في غزوة ا وقد شرع 

 ﴾النِّساء لَامستُم أَو﴿:، وفي قوله تعالى)2(ذلك وقد ذكر ذلك غير واحد من المفسرين

أن أصل : زيد ما جاء في التحرير والتنويرنو ،ذلك في مبحث سابق وقد ذكرنا: قراءتان

كر كناية على قربان النساء، واللمس مرادف اللمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد، وذُ

 من طَلَّقْتُموهن وإِن﴿:وقوله تعالى" ة لا تري يد لامسفلان: "المس، ومن ذلك قول العرب

، والملامسة هنا يحتمل أن يكون بمباشرة اليد أو بعض )237:البقرة(﴾تَمسوهن أَن قَبلِ

  .د فقد الماءالتيمم عن الجسد، وهذا سبب يوجب الوضوء، أو يوجب

يرى صاحب التحرير والتنوير، إذ ويحتمل أن يكون اللمس المقصود منه الجماع،  

جنبا": ها كناية عن الجماع، واستدل بقوله تعالىأنّ ؛حمل الصحيح للملامسةأن الم" 

، ثم أنزل االله )3(ووجوب الغسل منها، وهنا ذكر المولى رخصة التيمم لمن فقد الماء

إبراهيم بن  في ذلك روى؛ و﴾وأَيديكُم بِوجوهكُم فَامسحوا طَيبا صعيدا فَتَيمموا﴿:قوله

صلى االله عليه  - عن ابن الصمة، أن رسول االله  ،محمد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج

-االله أن رسول  -رضي االله عنه-، وعن أبي ذر)4()تيمم فمسح وجهه وذراعيه: (-  وسلم

إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر : (قال -االله عليه وسلمصلى -

                                                      

 .02/605مد مصطفى الفران، جتفسير الإمام الشافعي، أح -  1

 .05/62التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  2

 .67-05/66، جنفسه -  3

الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي - 4
م، 1995/ه1415، 01، مصر، طأبو عاصم حسن بن عباس، مؤسسة قرطبة: ، تحقيق)ه852:المتوفي(العسقلاني، 

 .01/207ج
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ويرى الإمام الشافعي أن كل ما )1()اذلك خير سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ،

  .اسةنجعليه اسم صعيد، لم تخالطه وقع 

 أَحد جاء أَو سفَرٍ لَىع أَو مرضى كُنْتُم وإِن﴿:قوله تعالى فيقال الإمام الشافعي 

نْكُمم نم الْغَائِط﴾المرض الذي يخاف معه استعمال الماء  ؛مرضىالمقصود من  ؛ أن

من جوز التيمم لمجرد  فوات عضو، أو إحداث شينة، أو تطويل البرء، وهناك من العلماء

 الْكتَابِ من نَصيبا أُوتُوا الَّذين إِلَى تَر أَلَم﴿:وقوله، )2(»المرض أيا كان المرض، أي؛

ونشْتَرلَالَةَ يالض ونرِيديو لُّوا أَنبِيلَ تَضخبر االله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ي، ﴾الس

أنزل االله على  ضون عمارِهم يشترون الضلالة بالهدى، ويعأنّ - لعنهم االله -اليهود 

أن االله يعلم  ﴾نَصيرا بِاللَّه وكَفَى ولِيا بِاللَّه وكَفَى بِأَعدائِكُم أَعلَم واللَّه﴿:وفي قوله .رسوله

لمن طلب  نصيروهو ولي لمن لجأ إليه، و ر العدو وما يعلن، لذا حذّر منهم،سرائ

  .)3(نصرته

 بِكُفْرِهم اللَّه هملَعنَ ...مواضعه عن الْكَلم يحرفُون هادوا الَّذين من﴿:قوله تعالىو 

لبيان الجنس، وقيل تبعيضية، : نم: قيل ﴾هادوا الَّذين من﴿:، معنى﴾قَليلًا إِلَّا يؤْمنُون فَلَا

قوم : وتقدير الكلام ؛"يحرفون"لمبتدإ محذوف، دلت عليه صفته، وهي جملة  وهي خبر

  :اعرنشد الشأو، )4(ويحدث ذلك في كلام العرب يحرفون الكلم،

فظلّولَمنْا و غالب ههم دمعه    بال العينِ ي دمعةَرِيذْ وآخره5(لِم(  

: ، أي﴾مواضعه عن الْكَلم يحرفُون﴿:، ومعنى"ومنهم من دمعه غالب" هنا والشاهد

له، بغير مراد االله : يتأولون الكلام على غير تأويله ومقاصده، فيفسرونه بأهوائهم، أي

                                                      

 .5/180وج) 21408(، برقم 05/155المسند، أحمد، ج -  1

 .02/611تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  2

 .02/323تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .05/74التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج  -  4

جامع البيان في تفسير آي القرآن، الطبري، : ، أنظر485: مة، وهو في ديوانه، صالبيت منسوب لذي الر -  5
 .08/431ج
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سمعنا ما قلته يا محمد ولا : ، أي﴾وعصينَا سمعنَا ويقُولُون﴿:و م وافتراء،قصدا منه

اسمع ما : قال الضحاك نقلا عن ابن عباس ﴾مسمعٍ غَير واسمع﴿:قولهنطيعك فيه، و

: كان الرجل من المشركين يقول: قال الضحاك ﴾بِأَلْسنَتهِم لَيا﴿:معنىو، تقول لا سمعت

 أُوتُوا الَّذين ياأَيها﴿:قوله، و)1(»يحرف معناه: يلوي بذلك لسانه، أي" سمعك أرعني"

تَابنُوا الْكا آملْنَا بِمنَز... أُولَئِك ينالَّذ منَهلَع اللَّه نمنِ ولْعي اللَّه فَلَن تَجِد ا لَهيرنَص﴾ ،

 أَصحاب لَعنَّا كَما نَلْعنَهم أَو أَدبارِها علَى دهافَنَر وجوها نَطْمس﴿:معنى: قال الضحاك

تبالس كَانو رأَم ولًا اللَّهفْعرتدوا كُفارا فلا يهتدوا أبدا، وقال أيضا الطمس؛: ﴾مأن : أن ي

  .)2(الوجه والعين نعميها، والمراد؛: جعلهم قردة وخنازير، وقال أيضاي

هم اليهود، بعد أن ذكر و هذا الخطاب موجه إلى أهل الكتاب،: قال صاحب التحرير 

تهديد  ﴾وجوها نَطْمس﴿:وإقامة الحجة عليهم، وفي ،المولى عجائب ضلالهم، وإعراضهم

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صح و، )3(ل زمن طمس الوجوهبآمنوا ق: أي ووعيد؛

 أن يجعل االله وجهه وجه حمار، وفي رواية ،أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام: (قال

 أَصحاب لَعنَّا كَما نَلْعنَهم أَو أَدبارِها﴿:وقوله، )4()أن يحول االله صورته صورة حمار -

تبالذين احتالوا في صيدهم بالسبت، فمسخهم االله قردة وخنازير، نزلت في  ؛﴾الس

االله إذا أراد : أي ﴾مفْعولًا اللَّه أَمر انوكَ﴿:قولهووقصتهم معروفة في سورة الأعراف، 

 إِثْما افْتَرى فَقَد بِاللَّه يشْرِك ومن﴿:تعالى قوله ،)5(فلا تمانع إرادته ولا تخالفأمرا 

   ؛﴾عظيما

عن عبد االله بن  ،خبرني مجبرأ: ه قالعن الربيع أنّ ،أبو جعفرحدثنا : قال الرازي 

 لَا أَنْفُسهِم علَى أَسرفُوا الَّذين ياعبادي قُلْ﴿ :لما نزلت: ه قالأنّ -ارضي االله عنهم-عمر 

                                                      

 .02/323تفسير القرآن، ابن كثير، ج: وانظر ،01/290تفسير الضحاك، ج -  1

 .01/291، جنفسه -  2

 .05/79التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3

 .الإمامة: باب 50: دسي، صعمدة الأحكام من كلام خير الأنام، المق -  4

 .325-02/324تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  5
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، )35:الزمر(﴾الرحيم الْغَفُور هو إِنَّه جميعا الذُّنُوب يغْفر اللَّه إِن اللَّه رحمة من تَقْنَطُوا

 اللَّه إِن﴿:ت هذه الآية ذلك منه، فنزلوالشرك يا نبي االله؟ فكره رسول االله: قام رجلٌ فقال

 إِثْما افْتَرى فَقَد بِاللَّه يشْرِك ومن يشَاء لِمن ذَلِك دون ما ويغْفر بِه يشْرك أَن يغْفر لَا

اليهود،  نزلت في: قال الحسن ﴾أَنْفُسهم يزكُّون الَّذين إِلَى تَر أَلَم﴿:، و)1(﴾عظيما

  ).18:المائدة(﴾وأَحباؤُه اللَّه أَبنَاء نَحن﴿:والنصارى حين قالوا

 نا قد توفوا وهم لنا قربةإن أبناء :إن اليهود قالوا: قال ابن عباس أن العوفي حكى 

 ﴾ذبالْكَ اللَّه علَى يفْتَرون كَيفَ انْظُر﴿:نزل االله هذه الآية، وأوسيشفعون لنا، ويزكوننا، ف

كفى : أي ﴾مبِينًا إِثْما بِه وكَفَى﴿:هم أحباء االله، وفي تزكيتهم أنفسهم، وادعائهم أنّ: أي

بي وقوله)2(نايضنهم هذا كذبا وافتراء ،:﴿أَلَم إِلَى تَر ينا أُوتُوا الَّذيبنَص نتَابِ مالْك نُونؤْمي 

تبِالْجِب الطَّاغُوت؛ السحر، الجبت: - رضي االله عنه -ب قال عمر بن الخطا ﴾و

  .)3(وقد روى عكرمة، وأبو مالك، وعطية نحو ذلك والطاغوت؛ الشيطان،

حيي بن : الجبت: هو الأصنام، وقيل: الشرك، وقال أيضا الجبتُ؛: وقال ابن عباس 

خطب أحيي بن  الجبت؛: ، وقال الضحاك)5(الكاهن الطاغوت؛: دي، وقال الس)4(أخطب

عدي، عن حدثنا محمد بن أبي : روى الإمام أحمد قالو، )6(كعب بن الأشرف ؛وتوالطاغ

: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، قالت قريش: قال عن عكرمة، عن ابن عباس ،عن داود

المنبتر من قومه  - صلى االله عليه وسلم -، ويقصدون رسول االله )7(ألا ترى هذا الصنبور

: لهم كعب قاية، فقالدانة وأهل الس، وأهل السه خير منا، ونحن أهل الحجيجقومه يزعم أنّ

                                                      

 .02/331جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  -  1

 .02/334نفسه، ج -  2

 .01/974تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  3

 .975-01/974، جنفسه -  4

 .205: تفسير السدي الكبير، ص -  5

 .01/292ج تفسير الضحاك، -  6

إعراب ثلاثين سورة من : الذليل؛ أنظر: الحقير، وقيل: أي الذي لا ولد له من الذكور، وقيل: هو الأبتر: الصنبور -  7
 .211: القرآن الكريم، ابن خالويه، ص
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 إِن وانْحر، لِربك فَصلِّ الْكَوثَر، أَعطَينَاك إِنَّا﴿:تفنزل: بل أنتم خير منه، قال ابن عباس

ئَكشَان وه تَرتعالى ونزل قوله) 03-01:الكوثر(﴾الْأَب:﴿أَلَم إِلَى تَر ينا أُوتُوا الَّذيبنَص نم 

 ولِيا بِاللَّه وكَفَى بِأَعدائِكُم أَعلَم واللَّه، السبِيلَ تَضلُّوا أَن ويرِيدون الضلَالَةَ يشْتَرون الْكتَابِ

؛ هناك من الناس من يضيع الهداية، ويشتري الضلالة، فاالله يتولاهم ﴾نَصيرا بِاللَّه وكَفَى

  . يوم القيامة بتفريطهم

: قال السدي ﴾نَقيرا النَّاس يؤْتُون لَا فَإِذًا الْملْك من نَصيب لَهم أَم﴿:تعالى قولهوفي 

هي : قال عنها ابن عباس ؛والنقير ،لو كان لهم نصيب من ملك إذا لم يؤتوا محمدا، نقيرا

: لسدي، قال اذلك النقطة في ظهر النواة، وروى أبو مالك، ومجاهد، والضحاك، والسدي

قال  ﴾فَضله من اللَّه آتَاهم ما علَى النَّاس يحسدون أَم﴿:و، )1(النكتة التي في وسط النواة

صلى االله عليه  -يحسدون محمدا : د يحسدون محمدا، وقال أبو مالكيهوالهم : مجاهد

قال ابن وأصحابه، ويحسدون محمدا : به، وقال عكرمة حين لم يكن منهم، وكفروا -وسلم 

حد من قبل، وله تسع أ اهزعم أهل الكتاب أن محمدا أوتي من الفضل ما لم يؤت: أبي حاتم

 الْكتَاب إِبراهيم آلَ آتَينَا فَقَد﴿:، ومعنى)2(»فنزل قوله النكاح، نسوة، وليس همه إلاّ

االله ، أتاهم داود، وسليمان آل إبراهيم هم؛«: قال السدي ﴾عظيما ملْكًا وآتَينَاهم والْحكْمةَ

  .يعني الخط بالقلم ملكا عظيما، والكتاب؛

السنّة، ورأى  ؛ القرآن، والحكمة؛الكتاب أن في غير ما موضع أن الحسن وحكى 

ملك «: قال ابن عباس ﴾عظيما ملْكًا وآتَينَاهم﴿:، و)3(»وغيرهم ،بذلك قتادة، وأبو مالك

4(»النبوة: أمده بالملائكة، وقال الحسن: لنساء، وقال أبو مسلمفي ا: ديسليمان، وقال الس( ،

ما يمن صدقه ف - من أهل الكتاب - أي منهم  ﴾عنْه صد من ومنْهم﴿:، ومعنى)4(»النبوة

                                                      

 .205: تفسير السدي الكبير، ص -  1

 .979- 01/978تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  2

 .01/979نفسه، ج -  3

الدر : وأنظر. 08/481جامع البيان في تفسير آي القرآن، الطبري، ج: وأنظر. 205: تفسير السدي الكبير، ص - 4
 .02/173المنثور في التفسير المأثور، السيوطي، ج
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وسعى كذلك في صد الناس  ،عرض عنهأكفر به وبه وصد عنه؛ فآتاه االله، ومنهم من كذّ

  .)1(الكلام عن محمد: عنه، قال مجاهد

ح السعير؛ واد من في: قودا، وقال سعيد بن جبيرو: قال السدي "سعيرا"ومعنى 

ما وابه، ، وعنادهم، ومخالفتهم كتلنار عقوبة لهم على كفرهم بآيات االلهكفى با؛ و)2(جهنّم

سوف : قال الحسن ﴾نَارا نُصليهِم سوفَ بِآياتنَا كَفَروا الَّذين إِن﴿:، وقوله)3(رسلهجاء به 

ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع : وعيد بالنار، لمن كفر بآيات االله وبرسله، أي ؛هنا

 جلُودهم نَضجتْ كُلَّما﴿:تعالى كال، فقالأجرامهم، كما أخبر المولى عن دوام العقوبة، والنّ

ملْنَاهدا بلُودا جهرذُوقُوا غَيلِي ذَابإذا أُحرقت : الق أنّه ابن عمر روى الأعمش عن؛ ﴾الْع

تُبدل في الساعة مائة : ، وقال معاذ بن جبل)4(جلودهم بدلوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس

 أضافو ل االله يقول،هكذا سمعت رسو: -رضي االله عنه-بن الخطاب  مرة، وقال عمر

ه لو ن ذراعا، وبطنَوه تسعن ذراعا، وسنَّوسمعنا أن جلد أحدهم أربع: الربيع بن أنس

  .)5(فيه جبل لوسعه، فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا غيرهاوضع 

في قوله هم في جنات عدن، إخبار عن السعادة، ومآل السعداء أنّوفي المقابل 

 خَالِدين الْأَنْهار تَحتها من تَجرِي جنَّات سنُدخلُهم الصالِحات وعملُوا آمنُوا والَّذين﴿:تعالى

يها افدنهار تجري من تحتها في جميع فجاجها ومحالها، أفيها : هاووصفت بأنّ؛ ﴾أَب

، وجاء في تفسير ابن أبي حاتم أن الجنة )6(وأرجائها، وهم فيها خالدون أبدا، ولا يزولون

                                                      

 .02/336تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .01/982تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  2

 .02/337لعظيم، ابن كثير، جتفسير القرآن ا -  3

 .338-02/337ج نفسه، -  4

 .01/982العظيم، ابن أبي حاتم، ج تفسير القرآن -  5

 .02/338تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  6
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رضي  -، قال الإمام علي )1(مكان لا حر فيها ولا برد، تُفجر فيها أنهار من جبل المسك

  :شأنهافي  - االله عنه

  هاـيناش والرحمـن دـمـأح ارــوالج    هاوان خازنُـغـداً رضلدارٍ  ملْـواع

والمقصور ـها ذهبسهاــنتُـطي ك    والزعفـران هـاــيحشيـشٌ نابـتٌ ف  

  يهـاجارِقاً فـي مــيجري رحي والخمر    لٍـن عســحض ومـها لبن مهارأنْ

ةًـعاكف تجري على الأغصانِ والطير     ـهــاالله ج تسبحــراً في ميـهـاغان  

من ار في الفردوسِيشتري الد يعمهار    2(هـاـيحيي ـلِـاللي تين في ظلامِبركع(  

مطهرة من الأذي : قال قتادة ﴾مطَهرةٌ أَزواج فيها لَهم أَبدا﴿:تعالى ومعنى قوله

من النفاس والأذى، والأخلاق : أنها مطهرة والمآثم ولا حيض، ولا كلف، ومعنى كلامه

 ﴾ظَليلًا ظلا ونُدخلُهم﴿:قولهو، )3(الرذيلة، والصفات الناقصة، وبذلك قال ابن عباس وغيره

ونرى أن ذلك يكون يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه، ، )4(ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا: أي

 وإِذَا أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤَدوا أَن يأْمركُم لَّهال إِن﴿:وقولهوتكون الشّمس فوق الرؤوس، 

تُمكَمح نيالنَّاسِ ب وا أَنكُملِ تَحدبِالْع إِن ا اللَّهمعن ظُكُمعي بِه إِن اللَّه ا كَانيعما سيرصب﴾ 

  .أهلهاؤدى إلى يأمر المولى عباده أن يوصلوا الأمانات وإن تُ

صلى االله عليه - ة، أن رسول االلهعن سمر ،حسنلل ايةروونجد في هذا السياق  

: ل الشافعيوهنا يقو، )5()أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك: (قال -وسلم

، ونرى في زماننا )6(»تأدية الأمانة فرض، والخيانة محرمة، وليس من أخذ حقه بخائن«

                                                      

 .01/984تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 .150: ت، ص. ن، القاهرة، مصر، دمحمد عبد المنعم خفاجة، دار ابن زيدو. د: ديوان الإمام علي، تحقيق -  2

 .02/339لعظيم، ابن كثير، جا تفسير القرآن -  3

 .02/336نفسه، ج -  4

 ).1264( :، وسنن الترمذي، برقم03/414المسند، أحمد، ج -  5

 .02/616تفسير الإمام الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج -  6
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ح الواحد منّا ينهب ويسلب المال العام بدعوى أنّه يأخذ نصيبه بالحلال، الذي أدركنا؛ أصب

: قال الضحاك ﴾بِالْعدلِ تَحكُموا أَن النَّاسِ بين حكَمتُم وإِذَا﴿:في قولهو وتلك الخيانة بعينها،

 - ه  نبيم االلهفاعلَ«: ، وقال الشافعي)1(»بالبينة  على المدعي واليمين على من أنكر: أي«

حكموا أن يحكموا أن فرضا عليه، وعلى من قبله، والناس إذا  -صلى االله عليه وسلم 

  .)2(»اتباع حكمه المنزل بالعدل، والعدلُ؛

قوام الملك أنّه عن حين سأله ملكُه، الموبذان ونقل ابن خلدون، كلاما أعجبنا عن  

والتّصرف  ،والقيام للَّه بطاعته ،لشّريعةأيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلّا با«: أجاب قائلا

ولا قوام  ،ولا عز للملك إلّا بالرجال ،ولا قوام للشّريعة إلّا بالملك ،تحت أمره ونهيه

 ؛والعدل ،ولا سبيل للعمارة إلّا بالعدل ،ولا سبيل إلى المال إلّا بالعمارة ،للرجال إلّا بالمال

 ،لك وأنت أيها الملكوهو الم ؛وجعل له قيما ،بنصبه الر ،الميزان المنصوب بين الخليقة

 اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:هوقول، )3( »فانتزعتها من أربابها ،عمدت إلى الضياع

 إِن والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن منْكُم الْأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطيعوا

كُنْتُم نُونتُؤْم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ ذَلِك رخَي نسأَحجاء في صحيح البخاري من  ؛﴾تَأْوِيلًا و

حديث صدقة بن الفضل، عن حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج عن يعلي بن مسلم، 

عبد االله بن خزامة بن قيس بن  نزلت هذه الآية في: عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس قال

   .)4(سرية في  -صلى االله عليه وسلم  - عدي، إذ بعثه النبي

ث أبو معاويةحد، لمي، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن الس

بعث رسول االله سرية، واستعمل عليهم رجلا من : قال -رضي االله عنه-عن علي 

أليس قد أمركم رسول االله : فقال لهم: يهم في شيء، قالالأنصار، فلما خرجوا وجد عل

نار اجمعوا لي حطبا، ثم دعا ب: بلى، قال: صلى االله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا

                                                      

 .294: تفسير الضحاك، ص -  1

 .617-02/616ي، أحمد بن مصطفى الفران، جتفسير الإمام الشافع -  2

 .01/354المقدمة، ابن خلدون، ج  -  3

 ).1834(: ، وصحيح مسلم، برقم)8584( :صحيح البخاري، برقم -  4
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فقال لهم شاب : القوم أن يدخلوها، قال فهم: نها قاللُعزمت عليكم لتدخُ: ، ثم قالفأضرمها

فإن أمركم أن  ؛رسولالفلا تعجلوا حتى تلقوا  ما فررتم من رسول االله إلى النار،إنّ: منهم

فأخبروه، فقال  -صلى االله عليه وسلم  -فرجعوا إلى رسول االله : ، قالفعلواتدخلوها فا

  .)1()ما الطاعة في المعروفلو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنّ: (لهم

: لوداعوروي عن أم أنّها سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في حجة ا 

عبدا  وفي رواية؛ - ولو استُعمل عليكُم عبد يقودكم بكتاب االله، فاسمعوا له وأطيعوا(

من يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعص االله : قيل: قال الشافعي ،)2()حبشيا مجدوعا

فقد  ،من أطاع االله فقد أطاع رسوله، ومن عصى االله: ورسوله فقد غوى، وقال أيضا

طاع رسول االله فقد أطاع االله، ومن عصى رسول االله فقد عصى عصى رسوله، ومن أ

إن هنا : ﴾والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن﴿: معنى: دي، قال الس)3(االله

: ، وقال الضحاك)4(عاقبة: أي ﴾تَأْوِيلًا وأَحسن﴿:كتابه، وإلى : أي ﴾ى االلهِوإلَ﴿كان حيا، 

الذين  والعلماء ،الفقهاء هم: وقال أيضاهم أصحاب رسول االله؛  ؛﴾رِي الأمأولِ﴿:في

  .يعلمون الناس معالم دينهم

 منْهم الْأَمرِ أُولِي وإِلَى الرسولِ إِلَى ردوه ولَو﴿:وقد استدل في ذلك بقوله تعالى 

همللَع ينالَّذ تَنْبِطُونَهسي منْهفي تفسير ابن أبي حاتم أن هذه وجدنا ، و)5()83:النساء(﴾م

 إِلَى تَر أَلَم﴿:وقوله تعالى ى من أمور الناس شيئا،الآية نزلت في الأمراء خاصة، فيمن يولَّ

ينالَّذ ونمعزي منُوا أَنَّها آمأُنْزِلَ بِم كا إِلَيمأُنْزِلَ و نم كلكان أبو : قال ابن عباس ﴾قَب

فأنزل االله  ؛من اليهود ؛إليه أناس من أسلم كاهنا يقضي بين اليهود، فتخاصم الأسلمي بردة

: فقال المنافق ،، ورجل من اليهودنزلت في رجل من المنافقين: هذه الآية، وقال مجاهد

                                                      

 ).1840( :برقم ،وصحيح مسلم ،)4340( :برقم ،وفي صحيح البخاري. 01/82، جالمسند، أحمد -  1

 ).1838( :نفسه، برقم -  2

 .02/618أحمد بن مصطفى الفران، ج ،الشافعيتفسير الإمام  -  3

 .206: تفسير السدي الكبير، ص -  4

 .01/294تفسير الضحاك، ج -  5
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اذهب بنا إلى رسول االله صلى االله عليه : اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، وقال اليهودي

  .)1(وسلم

 من الْفَضلُ ذَلِك...الرسولِ وإِلَى اللَّه أَنْزلَ ما إِلَى تَعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا﴿:ىتعال يقول

كَفَى اللَّهو ا بِاللَّهيملونرى  من فضل؛ هم يرفضون ويعرضون عما أنزل االلهأنّ: ، أي﴾ع

هنا  والمعرضون؛ن المراد من الفضل؛ ما هو جاء به رسله، وما هو موجود في كتبه، أ

وقيل في هذه ، ادعنه صالمنافقون الذين لا يرضون بما أنزل االله على رسوله، ويصدون 

 ، وقيلهماعون الإيمان باالله ورسله، ويريدون التحاكم إلى غيرها نزلت فيمن يدالآية أنّ

ها نزلت في رجل من الأنصار، ورجل من اليهود، وقيل نزلت في جماعة من أنّ ايضا

  .وا أن يحتكموا إلى حكام الجاهليةقين أرادالمناف

في  وسنة رسوله ،بطل كل تحاكم إلى غير االلهأما الأكيد هنا؛ أن المولى تعالى قد أ 

فكيف إذا ساقتهم : أي ﴾أَيديهِم قَدمتْ بِما مصيبةٌ أَصابتْهم إِذَا فَكَيفَ﴿:، وقوله)2(هذه الآية

اعلم أن الذنوب تورث : قال المحاسبي جاءت بها ذنوبهم،لى المصائب التي المقادير إ

الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من االله، والبعد من االله يورث النار، 

ووجدنا كلاما )3(ا الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنياوإنَّما يتفكر في هذا الأحياء، وأم ،

 :يقول فيه  المباركاالله بن  عبدلبليغا عن الذنوب 

  هاـانَمالذلّ إد عـــيتب وقد           القلوب يتُمتُ الذنوب رأيتُ        

       القلوبِ حياةُ الذنوبِ وترك         وخير ـــلنفسك عهايانَص  

  هاـــبانُهور وءـس اربوأح         وكلُـالم إلاَّ ينالد لَبد وهلْ       

                                                      

 .01/991جتفسير الضحاك،  -  1

 .02/346تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

، 5ت الإسلامية، طعبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعا: رسالة المسترشدين، الحارث بن أسد المحاسبي، تحقيق - 3
 .155: ، ص1983/ه 1403سوريا، 
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       وباعفلَ وا النفوسم يربأثْ في البيعِ لَغْتُ حوا          ولم1(هاانُم(  

فيقصد  ﴾وتَوفيقًا إِحسانًا إِلَّا أَردنَا إِن بِاللَّه يحلفُون جاءوك ثُم﴿:تعالى قولهأما و 

م عندك، ونسأل ونريد أن نتحاك يك،لإ ما أردنا أن نذهب إلاّ أنّهم يعتذرون إليك، ويحلفون

يعلم : أي ﴾قُلُوبِهِم في ما اللَّه يعلَم الَّذين أُولَئِك﴿:، و)2(في ذلك السداد والتوفيق في الحكم

 لذا فاالله أدرى بما في قلوبهم، وسيجازيهم حسبه، -وهم المنافقون-هذا النوع من الناس

﴿رِضفَأَع منْهأ: أي ﴾عوواق، هم من النّفبا في قلونههم عم ،قُلْ﴿:قولهكلّ شرو مي لَهف 

هِملًا أَنْفُسيغًا قَول3(فيما بينك وبينهم، بكلام بليغ رادع لهمنصحهم ا: أي ﴾ب(.  

 سله على من أرسلوا إليهم، و ؛فرض على عبادهقد االله ثم نجد أنلا شك أنّه طاعة ر

االله العصاة والمذنبين إذا قه، من هداه االله لذلك ووفّ ق في طاعة الرسل إلاّوفّلا ي ثم يرشد

وقع منهم خطأ أو عصيان، أن يأتوا رسول االله، فيستغفروا االله عنده، فإن فعلوا ذلك تاب 

 أَنْفُسهم ظَلَموا إِذْ أَنَّهم ولَو اللَّه بِإِذْنِ لِيطَاع إِلَّا رسولٍ من أَرسلْنَا وما﴿:؛ فقالاالله عليهم

وكاءوافَا جتَغْفَرس اللَّه تَغْفَراسو مولُ لَهسوا الردجلَو ا اللَّهابا تَويمحلضحاكقال ا؛ ﴾ر :

 فَلَا﴿:في ، وقال الشافعي)4(»بينهم وحكمه ء النبيعند لقا الحرج؛ الإثم، ويسلموا تسليما؛«

كبرلَا و نُونؤْمتَّى يح وككِّمحا ييمف رشَج يبمنَه وا لَا ثُمجِدي يف هِما أَنْفُسجرا حمم 

االله فرض على أنبيائه الحكم بالعدل بين عباده، وهي كقوله  أن ﴾تَسليما ويسلِّموا قَضيتَ

 من الْخيرةُ ملَه يكُون أَن أَمرا ورسولُه اللَّه قَضى إِذَا مؤْمنَة ولَا لِمؤْمنٍ كَان وما﴿:تعالى

مرِهأن هذه الآية نزلت في رجل خاصم الزبير بن : وقال الشافعي )36:الأحزاب(﴾أَم

  .)5(بها للزبير -صلى االله عليه وسلم- رض، فقضى النبيأفي  -رضي االله عنه -العوام 

                                                      

، شعيب الأرناؤوطو ،عبد االله بن عبد المحسن التركي: قيحقت شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي،  - 1
 . 01/171، ج1990/ه1411، 2مؤسسة الرسالة، ط

 .02/347ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير -  2

 .02/347، جنفسه -  3

 .297-01/296نفسه، ج -  4

 .02/621الشافعي، أحمد بن مصطفى الفران، ج تفسير الإمام -  5
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 من اخْرجوا أَوِ فُسكُمأَنْ اقْتُلُوا أَنِ علَيهِم كَتَبنَا أَنَّا ولَو﴿:تعالى قوله ثم ننتقل إلى 

ارِكُميا دم لُوهيلٌ إِلَّا فَعقَل منْهم لَوو ملُوا أَنَّها فَعم ظُونوعي بِه ا لَكَانرخَي ملَه أَشَدو 

  :قراءتان ﴾اخْرجواأَوِ  ﴿:و ﴾اقْتُلُوا أَنِ﴿:في قوله ﴾تَثْبِيتًا

، وقرأ حمزة، "أو"وضم الواو في " أنِ"ون في بكسر الن: ويعقوب ،أبو عمرو قرأ.1

       .)2(أنهم تحرجوا من التقاء الساكنين وحجتهم  .)1( وعاصم؛ بكسرهما

احتاج إلى حركة هذه الحروف  لما وذلك؛ )3(؛ "أو"و "أن"بضمهما : الباقون وقرأ.2      

  .)4(وضع واحدباللفظ في م ليأتيقصد الخروج من كسر إلى ضم، فاتبع الضم بالضم، 

: في هذه الآية فقالمجاهد  حكىو ونحن نرجح القراءة الأولى التي لتجنبها التقاء الساكنين،

لما : وحدث جعفر بن منير، عن هشام، عن الحسن، قال، أصحاب موسىمن يهود  هم

لو فعل : قال أناس من أصحابه - صلى االله عليه وسلم - نزلت هذه الآية على رسول االله 

  .)5()الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي: (علنا، فبلغ ذلك النبي فقالربنا لف

يذكر فيه صحابة رسول  اطيب قولا -رضي االله عنه-لعبد االله بن مسعود قد وجدت و      

اللَّه علَيه وآلِه إِن اللَّه نَظَر في قُلُوبِ الْعباد، فَوجد قَلْب محمد صلَّى «: ومكانته عندهم ،االله

 محمد وسلَّم خَير قُلُوبِ الْعباد ، فَاصطَفَاه وبعثَه بِرِسالَته، ثُم نَظَر في قُلُوبِ الْعباد بعد قَلْبِ

د فَجعلَهم وزراء نَبِيه صلَّى اللَّه علَيه وآلِه وسلَّم فَوجد قُلُوبِ أَصحابِه خَير قُلُوبِ الْعبا

هيند نع لُونقَاتا﴿:وفي قوله تعالى، )6( »يم لُوهيلٌ إِلَّا فَعقَل منْهقراءتان ﴾م:   

                                                      

 .02/307ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  1

 .92: وص 124: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 .308- 02/307ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  3

 .92: وص 125: حجة في القراءات السبع، ابن خالويه، صال -  4

  .01/995تفسير ابن أبي حاتم، ج -  5
 .01/379المسند، أحمد، ج -  6



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ@@@@õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì� 

206 

ها مستثنى، ، واستدل في ذلك بأنّ)1(وتفرد في ذلك" قليلا"بنصب  :قرأ ابن عامر.1 

قليلا منهم ما فعلوه إلاّ: "رادصب لأنه أما نإنّ«: فقال أيضا اءوأجاز ذلك الفر " إلاّ"لأن "

منصوبة بفعل : وقال غيره »"لا"و" لو"من " لولا" كما تُركّب" لا"و" إن"مركبة من  عنده

  .)2(استثنى قليلا منهم: محذوف تقديره

صب، وإن وحجتهم أن المستثنى إذا جاء بعد موجب نُ" قليلٌ"بالرفع : وقرأ الباقون.2

  .)3(جاء بعد نفي رفع

هنا فاعل مرفوع، ولا استثناء فيها لوجود " قليل"ونحن نرى قراءة الرفع أرجح، و

 صراطًا ولَهدينَاهم﴿: ، وقوله)4(أكثر تثبيتا: قال السدي ﴾تَثْبِيتًا أَشَد﴿:وقوله النفي قبلها،

د فيها الحسن بن عرفة، عن يحي بن اليمان، عن حمزة الزيات، عن سع ؛ ذكر﴾مستَقيما

رضي -دخلت على علي : الحارث، قالعن ابن اخيه الحارث الأعور عن عن الطائي، 

 الصراط المستقيم؛: (يقول - صلى االله عليه وسلم -سمعتُ رسول االله : فقال - اله عنه

 علَيهِم هاللَّ أَنْعم الَّذين مع فَأُولَئِك والرسولَ اللَّه يطعِ ومن﴿:قوله تعالى، و)5()كتاب االله

نم ينالنَّبِي ينيقدالصو اءدالشُّهو ينالِحالصو نسحو يقًا أُولَئِكفمن عمل بما : أي ﴾ر

بأن يسكنه دار  ؛أمره االله ورسوله، وترك ما نهاه عنه االله ورسوله، فإن االله سيجازيه

  .)6(ديقينكرامة عالية يكون مرافقا فيها للأنبياء والشهداء والص

ومن أراد أن يكون في رفقة الأنبياء، والشهداء، والصديقين، فليعمل صالحا يرضاه  

؛ ﴾اللَّه من ضلُالْف ذَلِك﴿:فقال، تهتم برحم، وهو الذي أهلهم لهذا الفضلواالله  ،االله ورسوله

واع، الواحد والجمع، وفضل االله أن يستوي في رفقة االله؛« : قال صاحب التحرير والتنوير

                                                      

 .02/308ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  1

 125- 124: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 .125:نفسه، ص -  3

 .208: ر، صتفسير السدي الكبي -  4

 .01/996تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  5

 .02/353تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  6
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قوله ، و)1(»أنت الرجل: وأصناف، وهنا أراد المبالغة في قوة هذا الفضل، فهو كقولك

في ذلك قال  ﴾ضعيفًا كَان الشَّيطَانِ كَيد إِن ...حذْركُم خُذُوا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:تعالى

وفرقا، عند النفير، عصبا فيرى؛ أن يكونوا  ابن عباس أماخذوا أسلحتكم وعدتكم، : مقاتل

انفروا عصبا مع النبي المعنى هنا؛ : حين قال يدالس وذلك ما يره ،)2(سرايا متفرقين أو

، )4(كلّكم: أي ﴾جميعا انْفروا أَوِ﴿، وقال بذلك أيضا الضحاك، أو )3(»صلى االله عليه وسلم

 لَم إِذْ علَي اللَّه أَنْعم قَد قَالَ مصيبةٌ مأَصابتْكُ فَإِن لَيبطِّئَن لَمن منْكُم وإِن﴿:قوله، و)4(كلّكم

أَكُن مهعا مو هذا في المنافقين؛ يتخفون عن الجهاد،: قال مقاتل ﴾شَهِيد:﴿فَإِن تْكُمابأَص 

  .)5(وجهد من العيش و،من العد: أي ﴾مصيبةٌ

مين وقعة القتال، حتى لا يحضروا مع المسل لمولما كان من أمر المنافقين؛ أنّهم إذا  

، فيحمدون ذلك التخلف عن القتال، فأخبرهم المولى بما فاتهم من الخسائر تكون لهم

ولا يدري ما فاته من الأجر  ؛ وهو﴾شَهِيدا معهم أَكُن لَم إِذْ علَي اللَّه أَنْعم قَد﴿:الأجر

 كَأَن لَيقُولَن﴿نصر وظفر وغنيمة : أي ﴾اللَّه من فَضلٌ أَصابكُم ولَئِن﴿:قوله، و)6(والثواب

لَم تَكُن نَكُميب نَهيبةٌ ودوي متَنالَيكُنْتُ ي مهعم ا فَأَفُوززا فَويمظهذه الآية نزلت  ؛ نزلت﴾ع

هما نزلتا قبل حد، لأنّألما فيها من تحريض على القتال، ولكنها ليست بدر ولا  ةفي غزو

نزلتا في آل عمران، وما قبلها، وكذلك لم تنزل في الأحزاب لأن  :أي السورة؛ هذه

لغزو  ستعدادلاالتنبيه  وذلك لوجود، ون، ولعلها نزلت في فتحٍوالمسلمين غازون لا مغز

  .العدو، أو غزوة الفتح

                                                      

 .05/116التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

 .01/998تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  2

 .208: تفسير السدي الكبير، ص -  3

 .01/296تفسير الضحاك، ج -  4

 .01/999تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  5

 .02/358تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  6
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على  -من الهجرة  سنة ستٍّنزلت هذه الآية أن  حكى صاحب التحرير والتنوير؛

   :قراءتان ﴾مودةٌ وبينَه بينَكُم تَكُن لَم﴿وفي الآية ، )1(وفتح مكة كان سنة ثمان - الراجح

وحجتهم إسناد الفعل لما لفظه مؤنث غير ؛ "لم يكن"في بالياء، : قرأ الجمهور.1

  .المؤنثة، فيجوز تأنيث العامل" مودة"للفظ  - أي مجازي -حقيقي 

، لاعتبار أن )2("تكنلم "بالتاء : ن يعقوب، وعاصمابن كثير، ورويس عوقرأ .2      

أخذها من الود، وقراءة التاء : ويرى ابن خالويه أن من قرأ بالياء؛ )3(مؤنثة" مودة"لفظة 

  .)4("مودة"لتأنيث 

" مودة"هنا، لأن لفظ  ن نرجح القراءتين؛ ونرى أنّه يجوز تأنيث العامل وهو؛ الفعلونح

 يشْرون الَّذين﴿:تعالى قولهجازي؛ كلّ شيء لا يبيض أو يلد، ونيث المتأنيثه مجازي، والتأ

 أَو فَيقْتَلْ﴿:، وةيبيعون الحياة الدنيا بالآخرهم الذين : ؛ قال السدي﴾بِالْآخرة الدنْيا الْحياةَ

بغْلفَ يوفَس يها نُؤْترا أَجيمظالمشركين  يقتله العدو من ذلك فيمنقال سعيد بن جبير،  ﴾ع

من القاتل أو المقتول في  جعل المولى تبارك وتعالى كلاّلذا أو يغلبه، فينال أجرا وافرا، 

ا﴿:وقوله تعالى ،)5(في الأجر والثواب سبيل االله سواءمو لَا لَكُم لُوني تُقَاتبِيلِ فس اللَّه 

ينفعتَضسالْمو نالِ مجالر اءالنِّسو الْوِلْدانِو ينالَّذ قُولُوننَا يبنَا رأَخْرِج نم هذه ةيالْقَر 

  :﴾نَصيرا لَدنْك من لَنَا واجعلْ ولِيا لَدنْك من لَنَا واجعلْ أَهلُها الظَّالِمِ

       المستضعفين بمكة من الرجال، والنساء،  حمايةفي سبيل  وجلّ يسعى المولى عز

، )6(ر لنا من عندك وليا وناصراسخّ: يقولونفهم  ن الذين لا يطيقون القتال؛والصبيا

: ا؛ أيمكة، وسأل المستضعفون الخروج منها لما كدر قدسيتها من ظلم أهله ؛والقرية هي

                                                      

 .05/120التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

 .02/307ج التذكرة في القراءات الثمان، طاهر بن غلبون، -  2

 .05/120التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3

 .125: في القراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة  -  4

 .209: تفسير السدي الكبير، ص -  5

 .02/358تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  6
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ذ لم بتجويعهم وتشريدهم، لذا سألوا من االله وليا ونصيرا، إ ظلم الشرك، وظلم المؤمنين؛

  :أنشد الشاعرو، )1(، فنصرهم االله بفتح مكةصيريكن لهم وقتها ولي ولا ن

  يوامالح داميةُ يوه حنيناً         ماتوَـمس النبي هِدتُ معشَ

شهِ ةَووقع دتْخالد كمتْوح     كُنابِسـال ها على البلد2(رامِح(  

وقد هلل لهذا الفتح الذي نصر فيه االله كلمته أكثر من شاعر أمثال حسان بن ثابت 

 والنِّساء الرجالِ من والْمستَضعفين﴿:ومعنى قوله تعالى. كعب بن مالك وغيرهماو

الولدان،  فأنا من: من المستضعفين، وفي رواية وأميكنت أنا  :قال ابن عباس ﴾والْوِلْدانِ

 هم أناس مسلمون كانوا بمكة لم يستطيعوا الهجرة منها: وأمي من النساء، وقال أيضا

 من أَخْرِجنَا ربنَا يقُولُون الَّذين﴿:وقوله، )3(ولم يطيقوا القتال فعذرهم االله في ذلك ،هاوترك

هذه ةيإ .... الظَّالِمِ الْقَرن دطَانِ كَيالشَّي يفًا كَانعض﴾ المؤمنين يقاتلون في سبيل االله  أن

شيطان، ثم حفز المولى المؤمنين وطاعته، ونيل رضوانه، والكفار يقاتلون في سبيل ال

، وحدث جاهد عن )4(وطمأنهم بأن من يقاتل في سبيل الشيطان، فالشيطان كيده ضعيف

  .)5(إذا رأيتم الشيطان فاحملوا عليه، ولا تخافوه: ابن عباس أنه قال

 خَير والْآخرةُ قَليلٌ االدنْي متَاع أَي....كُفُّوا لَهم قيلَ الَّذين إِلَى تَر أَلَم﴿:تعالى يقول

أن المؤمنين كانوا في ابتداء الإسلام ملزمين ومأمورين  ﴾فَتيلًا تُظْلَمون ولَا اتَّقَى لِمنِ

بالصلاة والزكاة، كما كانوا مأمورين بمواساة الفقراء، وكانوا مأمورين بالصفح عن 

تحرقون شوقا للقتال، ولكن المشركين والصبر والاحتساب إلى االله في كل حال، وكانوا ي

م فيه القتال أخر االله حري دهم وعتادهم، وكونهم في بلد حرام؛كقلة عد - لأسباب كثيرة 

                                                      

 .05/123التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

بن هشام عبد السيرة النبوية، لا: انظر. دامية الكلام: البيت منسوب للجحاف بن حكيم السلمي، وفي رواية يقول - 2
 .02/434م، ج1995/ه1416، 01الملك بن أيوب الحميري، مؤسسة علوم القرآن، ط

 .01/1002تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  3

 .359-02/358تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4

 .01/1003تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  5
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ارت لهم عنهم فرض القتال، فلم يأمر عباده المؤمنين بالقتال حتى صاروا بالمدينة، وص

  .منعة وقوة تؤهلهم للقتال

ع وخاف خوفا شديدا أن بعضهم جزِ المنعة والقوة إلاّورغم ما أمدهم به االله من  

لو أخرت : أي ﴾قَرِيبٍ أَجلٍ إِلَى أَخَّرتَنَا لَولَا الْقتَالَ علَينَا كَتَبتَ لِم ربنَا وقَالُوا﴿: فقالوا

 نُزلَتْ لَولَا آمنُوا الَّذين ويقُولُ﴿:هؤلاء قال فيه االله تعالىو، )1(فرصة القتال إلى وقت لاحق

ورةٌ ...ةٌسلٌ طَاعقَووفٌ ورعفَإِذَا م مزع رالْأَم قُوا فَلَودص اللَّه ا لَكَانرخَي ملَه﴾ 

بن  حدثنا علي بن الحسين، عن محمد بن عبد العزيز: قال ابن أبي حاتم ،)21-20:محمد(

عمرو حدثنا علي بن الحسين، عن الحسين بن راقد، عن : أبي رزمة وعلي بن زنجلة قالا

 - رضي االله عنه - أن عبد الرحمن بن عوف: بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس

كنّا في : يا رسول االله: وهو بمكة، فقالوا -صلى االله عليه وسلم  -وأصحابا له أتوا النبي 

ونحن مشركون، فلم رتُ بالعفو فلا تقاتلوا إنّ: (نا أذلة، فقال النبيرا آمنّا صعزي أُم

نزلت في : ، وقال مجاهد)2(أمره بالقتال، فنزلت  هذه الآية ،ا حوله إلى المدينةلمف ؛)القوم

: هم قوم أسلموا قبل أن يفرض عليهم القتال، والأجل القريب: يهود، وقال السيديال

  .)3(الموت

لاّ إها ما الدنيا كلّ: قال الحسن البصريف ﴾قَليلٌ الدنْيا متَاع قُلْ﴿:تعالى قولهفي  أما 

 ﴾اتَّقَى لِمنِ خَير والْآخرةُ﴿:ي منامه بعض ما يحب، ثم انتبه، وكرجل نام نومة فرأى ف

: أي ﴾فَتيلًا تُظْلَمون ولَا﴿: قولهو ،)4(اتقى معاصي االله، وبذلك قال ابن عباس وغيره: أي

  :نشد الشاعرأو عمالكم فتيلا؛ والمقصود الشيء القليل،لا تُظلمون في أ

  

                                                      

 .02/359كثير، جتفسير القرآن العظيم، ابن  -  1

 .01/1005تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  2

 .209: تفسير السدي الكبير، ص -  3

 .01/1006تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  4
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  صيبنَ المقامِ في دارِ من االلهِ    هلَ يكن لم منخير في الدنيا لِولا   

  )1(بـقري متاع قليلٌ والزوالُ           ا هـفإنَّ نيا رجالاًالد فإن تُعجبِ    

  :قراءتان ﴾فَتيلًا تُظْلَمون ولَا﴿ هذه الآيةوفي 

أن الكلام لم  ؛ياء، وحجتهمبال" يظلمون"وحمزة، والكسائي، ويعقوب  ،قرأ ابن كثير.1

 الَّذين إِلَى تَر أَلَم﴿:فهو عائد على ما تقدم من لفظ الخبر في قوله تعالى" يظلمون"يبتدئ بـ

  .)3(أن قراءة الياء للغيبة فقط ويرى ابن خالويه ،)2(فهو متعلق به ﴾أَيديكُم كُفُّوا لَهم قيلَ

  :على تقديرين بالتاء، وذلك" تُظلمون: "وقرأ الباقون.2

 لِمنِ خَير والْآخرةُ: (لقوله تعالى: أن يرد الكلام أو الخطاب إلى ما سبق أي.أ

  .﴾اتَّقَى

 يدرِكْكُم تَكُونُوا أَينَما﴿:لقوله تعالى: أن يرد الكلام أو الخطاب إلى ما بعده أي.ب

  .)4(﴾الْموتُ

الآية جامعة للخطاب والغيبة معا، لأن  أصوب؛" التاء"ابن خالويه أن قراءة  يرى 

  .)5(ا الياء فللغيبة فقطنتم وهم، أمأ: أي

ونحن نرجح القراءة الأولى، ونرى بما يراه ابن خالويه؛ من أن الآية جامعة 

  . أنتم وهم: للخطاب والغيبة معا، أي

  

                                                      

سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، : البيتُ منسوب لأبي مسهر، أنظر - 1
 .10/236م، ج1985/ه1405، 02شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق)ه748: وفيالمت(

 .308-02/307ج طاهر ابن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  2

 .125: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  3

 .02/308ج طاهر ابن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  4

 .125: القراءات السبع، ابن خالويه، ص الحجة في -  5
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قطة ن ؛تلته أصابع اليد، والنقيرفما  ؛ما كان في شقّ النواة، وقيل ؛"فتيلا"يقصد بـو

 ولَو الْموتُ يدرِكْكُم تَكُونُوا أَينَما﴿:، وقوله تعالى)1(غشاؤها ؛في ظهر النواة، والقطمير

كُنْتُم.... ؤُلَاءمِ هلَا الْقَو ونكَادي ونفْقَهيثًا يدح﴾ هقد يكون الكلام هنا ؛ نرى أنإلى  اموج

: بالحياة، يقول صاحب التنوير حظىى يمن يخشى الناس في القتال، ويؤثر تأخيره حتكل 

هم توهموا أن مواقع القتال تدني بن هو الذي حملهم على طلب تأخير القتال لأنّإن الج

  .)2(الموت من الناس

 بروجٍ في كُنْتُم ولَو﴿:للكلام أن يكون موجها للناس كافة، قال السدي فيكما يمكن  

ةدشَيوجٍ"ي يأتيكم الموت ولو كنتم ف: ﴾مرب ةدشَيقصور بيض في السماء الدنيا  :أي" م

مشيدة؛ : قال الضحاك، نحو ذلك، أبو العالية، والربيع، وأبو مالك ذكر، و)3( بإحكام مبنية

 من كُلٌّ قُلْ عنْدك من هذه يقُولُوا سيئَةٌ تُصبهم وإِن﴿:، و قوله تعالى)4(حصينة ومنيعة

نْداللَّ ععن  ،حدث محمد بن عمار، عن عبد الرحمن بن عبد االله بن سعد الدشكيتي: ﴾ه

، وقال تصيبهم راءهذه في الس: عن أبي العالية قال ،جعفر الرازي عن الربيع بن أنس

اشيهم، وتحسن حالهم، وتلد نساؤهم مو، ووأنعامهمالخصب تنتج خيولهم،  الحسنة؛: ديالس

  .)5(من ذنبك: أي "عنْدك من" المقصود بـوزرع، و رزق وثمار: ، وقال أيضاالغلمان

 من هذه يقُولُوا سيئَةٌ تُصبهم وإِن﴿:يرى في قوله تعالى العالية اأبنجد  وفي المقابل

كنْد؛﴾ع  وهذه في الضراء، أنا الجذب، والضرر في أموالهم،السيئة؛ : ديقال السولم 

 ،أصابنا هذا بتركنا ديننا: وقالوا - صلى االله عليه وسلم- تشاءموا بمحمد حدث لهم ذلك

قال ابن  ﴾اللَّه عنْد من كُلٌّ قُلْ﴿:أنزلفبين لهم الولى بيان ذلك كلّه؛ و ،محمدلواتباعنا 

دي ذلك السب الحسنة والسيئة، ورأىوكذلك السراء والضراء من عند االله، : عباس

                                                      

 .02/308طاهر ابن غلبون، ج التذكرة في القراءات الثمان، -  1

 .05/128التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  2

 .209: تفسير السدي الكبير، ص -  3

 .01/1008تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  4

 .209: تفسير السدي الكبير، ص -  5



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ@@@@õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì� 

213 

راء قولهم السب: أي ﴾حديثًا يفْقَهون يكَادون لَا الْقَومِ لَاءهؤُ فَمالِ﴿:قوله تعالىو ،)1(وغيره

 اللَّه فَمن حسنَة من أَصابك ما﴿:ثم وضح لهم المسألة فقال من االله، والضراء من محمد،

: قال ابن عباس ﴾هاللَّ فَمن حسنَة من أَصابك ما﴿:و ﴾نَفْسك فَمن سيئَة من أَصابك وما

، )2(النصر والغنيمة، وروى الضحاك نحو ذلكبما فتح االله عليك  بعد بدر، هذا يوم

 هذا يوم أحد، والسيئة؛ أن شُبِح: قال ابن عباس ﴾نَفْسك فَمن سيئَة من أَصابك وما﴿:و

  .)3(ا السيئة فابتلاك االله بهاأم: وجهه، وكسرت رباعيته، وقال أيضا

ويعرف عن المنافقين أنّهم متقلبون لا صدق في حديثهم، ولهم وجوه كثيرة يلقون  

 غَير منْهم طَائِفَةٌ بيتَ عنْدك من برزوا فَإِذَا طَاعةٌ ويقُولُون﴿:النبي بها فقال االله عنهم

ء المنافقون الذين يقولون إذا هؤلا: ؛ قال السدي﴾يبيتُون ما يكْتُب واللَّه تَقُولُ الَّذي

إذا خرجوا و، سمعنا وأطعنا: قالوا ؛أمرهم بأمرٍو -صلى االله عليهم وسلم -حضروا النبي 

لا : أي ﴾فأعرض عنهم﴿:قوله، و)4( طائفة منهم، وقال الضحاك بذلكدلت من عنده ب

   .معينا عليهم: أي ﴾ وكيلاوكفى باالله﴿:، و)5(تخبرهم بأسماهم

لا  هعباده أنأخبرعباده بتدبر القرآن، ناهيا إياهم بالإعراض عنه، فيأمر االله ثم 

لكان مليئا بالاختلافات  ،اختلاف فيه ولا لبس، ولو كان من عند غير االله الواحد الأحد

 ولَو الْقُرآن يتَدبرون أَفَلَا﴿:فقال والتناقضات، لذا وجب التمسك به منهجا وطريقا سليما،

كَان ننْ معرِ دغَي وا اللَّهدجلَو يهلَافًا فا اخْتيرا ﴾كَثقالوا فالراسخون في العلم ، أم

بمحكمه ومتشابهه، إذ ردوا  آمنوا: ، أي)07:آل عمران(﴾ربنَا عنْد من كُلٌّ بِه آمنَّا﴿:عنه

                                                      

 .1010- 01/1009تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1
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به فضلوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشا

  .)1(اتاهوو

 إِلَى ردوه ولَو بِه أَذَاعوا الْخَوف أَوِ الْأَمنِ من أَمر جاءهم وإِذَا﴿:تعالى يقول

 علَيكُم اللَّه فَضلُ ولَولَا منْهم يستَنْبِطُونَه الَّذين لَعلمه منْهم الْأَمرِ أُولِي وإِلَى الرسولِ

روتُهمح تُمعلَاتَّب طَانيلًا إِلَّا الشَّيوروى أبو )2(أهل النفاق هذا في: قال الضحاك ﴾قَل ،

كفى بالمرء كذبا : (قال -صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله - رضي االله عنه -هريرة 

: وثبت في الصحيحين أن النبي قد نهى عن قيل وقال، أي ،)3()أن يحدث بكل ما سمع

 ولَو﴿:، وقوله)4(ي يكثر الحديث عما يقول الناس من غير ثبت، ولا تدبر، ولا تبينالذ

وهدولِ إِلَى رسإِلَى الررِ أُولِي والْأَم منْهم همللَع ينالَّذ تَنْبِطُونَهسي منْه؛ المقصود من ﴾م

إذا حفرها واستخرجها : يناستنبط الرجل الع: يستخرجونه من معادنة، يقال يستنبطونه؛

  .)6(إبطال وتكذيب فرية تطليق النبي نساءه راد؛، والم)5(من قعورها

نرى ذلك و ولولا هداية االله عباده من الغواية والضلال لاتبعوا الشهوات والشيطان،

من هداه  اإلّ ﴾قَليلًا إِلَّا الشَّيطَان لَاتَّبعتُم ورحمتُه علَيكُم اللَّه فَضلُ ولَولَا﴿:قوله تعالىفي 

كانوا حدثوا أنفسهم بأمر  -صلى االله عليه وسلم  -هم أصحاب محمد : ، قال الضحاكاالله

  .)7(طائفة منهم من أمور الشيطان إلاّ

  .)8(القرآن: هو رسوله صلى االله عليه وسلم، ورحمته: فضل االله: قال السدي

                                                      

 .02/365تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1
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أن يباشر القتال  - ى االله عليه وسلمصل -يأمر االله تعالى عبده ورسوله محمدا  ثم

 نَفْسك إِلَّا تُكَلَّفُ لَا اللَّه سبِيلِ في فَقَاتلْ﴿:فقال لنبيه عليه فلا عليه منه نكل بنفسه، ومن

، ﴾نْكيلًاتَ وأَشَد بأْسا أَشَد واللَّه كَفَروا الَّذين بأْس يكُفَّ أَن اللَّه عسى الْمؤْمنين وحرضِ

القتال : أي ﴾الْمؤْمنين وحرضِ﴿ :كما وجب عليه أن يحرض المؤمنين على القتال فقال له

بما أعد االله لهم من الثواب، قال النبي صلى  ،عهم عليهيشجتبهم فيه، ويرغتفي سبيل االله، و

  .)1()قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض: (االله عليه وسلم يوم بدر

وى الإمام أحمد عن سليمان بن داود، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق ور 

لا، : ن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قالالرجل يحمل على المشركين أهو مم: للبراء قلتُ: قال

 لَا اللَّه سبِيلِ في فَقَاتلْ﴿:قال له - صلى االله عليه وسلم -لأن االله تعالى بعث رسوله 

غيب في القتال وجاء في صحيح البخاري عن التر ،)2(ما ذلك في النفقةإنّ ﴾نَفْسك اإِلَّ تُكَلَّفُ

من آمن باالله : (ه قالأنّ -صلى االله عليه وسلم  - عن النبي القتال ما رواه أبو هريرة 

ورسوله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، كان حقا على االله أن يدخله الجنة، 

يا رسول االله أفلا نبشر : ، قالوا)لس في أرضه التي ولد فيهاأو ج ،هاجر في سبيل االله

إن الجنة مائة درجة، أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله، بين كل : الناس بذلك؟ فقال

ه أوسط الجنة، كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس فإنّ تين،درج

  .)3(فجر أنهار الجنةوأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه ت

ولا شك أن هذا يعلي مقام الشهادة في سبيل االله، ولكنّنا في عهدنا هذا؛ نجد الشباب 

يتحمس لذلك في غير روية ولا تثبت، فيخبط في الناس خبط عشواء، ظنّا منه أنّه ما قصد 

فيها تذييل ، ﴾تَنْكيلًا أَشَدو بأْسا أَشَد واللَّه﴿:وقوله تعالى عنى ذلك، إلاّ وجه االله، وما نراه

 ذا شاء إظهار ذلك، ومن دلائل ذلك؛أن االله أشد بأسا إأي؛  لتحقيق الرجاء أو الوعيد

الاستعداد وترقب المسببات من أسبابها، والتنكيل عقاب يرتدع به صاحبه، فضلا عن الذي 
                                                      

 .02/367تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1
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 ).2790( :برقم ،صحيح البخاري -  3



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ@@@@õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì� 

216 

 شَيء كُلِّ علَى اللَّه وكَان منْها كفْلٌ هلَ يكُن سيئَةً شَفَاعةً يشْفَع ومن﴿:وقوله، )1(عوقب به

 وحرضِ نَفْسك إِلَّا تُكَلَّفُ لَا﴿:يرى صاحب التنوير أن هذه الآية تعليل لقوله تعالى ﴾مقيتًا

يننؤْمالمؤمنين ضد المشركين، أن جهاد  -صلى االله عليه وسلم- وفيها بشارة للنبي  ﴾الْم

يزيد في الأجر والثواب، وفي خيرات عظيمة، ويعلم  -المؤمنين  نقصد -بدعوته إياهم 

 عنه أن التحريض على القتال في سبيل االله شفاعة حسنة، والتثبيط ؛من عموم هذه الآية

شفاعة سيئة، فجاءت هذه الآية إيذانا للفريقين بحالتهما، والمقصود مع ذلك الترغيب في 

الوساطة في إيصال خير أو دفع  ؛والشفاعة، )2(التوسط في الخير، والترهيب من ضده

  .)3(كانت بطلب المنتفع أم لاأشر، سواء 

هي السعي في أمر، يترتب عليه خير، فيكون لطالب  عة؛ويرى ابن كثير أن الشفا 

اشفعوا : (- صلى االله عليه وسلم - الشفاعة نصيب من ذلك الخير، قال رسول االله

نزلت هذه الآية في شفاعات : مجاهدوقال ، )4()ا شاءتُؤجروا ويقضي االله على لسان نبيه م

حفيظا، : قال ابن عباس، وعطاء، وقتادة، وغيرهم" مقيتا" في معنىالناس بعضهم بعضا، و

 حييتُم وإِذَا﴿:قولهو، )5(اقالرز: حسيبا، وقال الضحاك: شهيدا، وفي رواية: وقال مجاهد

ةيوا بِتَحيفَح نسا بِأَحنْهم ا أَووهدمن سلّم عليك من خلق االله، كل : قال ابن عباس ﴾ر

لام الس: لام ورحمة االله، وإذا قالوعليكم الس: لام عليك، قلتَإذا قال الس: قال الضحاكو

: ، وقال قتادة)6(لام ورحمة االله وبركاته، وهذا منتهى السلامالس: له عليكم ورحمة االله، قلتَ

 أو" ، أما المراد من)7(مين، وروى الحسن، وعطاء نحو ذلكحيوا بأحسن منها للمسل

                                                      

 .05/143جالطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  -  1
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ونرى أن  ،)1(ذلك على أهل الكتاب، وروى ذلك سعيد بن جبير أيضا: قال قتادةف" ردوها

  .الواجب في التحية ردها بلطف أيا كان المسلِّم

ثم يخبر المولى بتوحيده وتفرده بالألوهية على جميع المخلوقات، ويتضمن ذلك   

 لَا اللَّه﴿:قولهيتجلّى ذلك في ولتصديق بتوحيده وتفرده بالألوهية على جميع المخلوقات، ا

إِلَّا إِلَه وه نَّكُمعمجمِ إِلَى لَيوي ةاميلَا الْق بير يهف نمقُ ودأَص نم يثًا اللَّهدا، حفَم ي لَكُمف 

ينقنَافنِ الْمئَتَيف اللَّهو مهكَسا أَروا بِمبكَس ونأَتُرِيد وا أَندتَه نلَّ مأَض اللَّه نملِ ولضي 

اللَّه فَلَن تَجِد بِيلًا لَهليس : أي: ذلك توحيد االله، وقال محمد بن إسحاق: قال ابن عباس ﴾س

 ريب لَا الْقيامة يومِ لَىإِ لَيجمعنَّكُم﴿:وتضمن ذلك قسما لقوله ،)2(معه غيره شريك في أمره

يهه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد أنّ: فهذه اللام موطئة للقسم، ومعنى قسمه ﴾ف

: أي ﴾حديثًا اللَّه من أَصدقُ ومن﴿:ليس لوعد االله تبديلاعامل بعمله، و واحد، فيجازي كلّ

  .)3(في وعده ووعيده

؛ أن االله تعالى خصصهن لأمور الكريمات لآياتنستنتج بعد شرح وتحليل هذه ا

طرأت على المسلمين، فتفرض عليهم أشياء تنفعهم في دينهم ودنياهم؛ كاتباع نبيهم كثيرة 

في كل صغيرة وكبيرة، وأن يصدقوه بعقولهم وقلوبهم، ويؤازروه في رسالته فلا يحملها 

لك وحده، كما أكد المولى فيهن وحده؛ لأن ما فيها من نفع يعمهم جميعا وليس النبي في ذ

على ضرورة القتال، حتى يصير للمؤمنين منعة وقوة، يحسب لها عدوهم ألف حساب، 

إلى ما بعدها  ننتقل ، ومحاولة تناول ما فيها من القراءآت القرآنية،الآياتتحليلنا لهذه وبعد 

 التوفيق ، ونرجو من االلهمن آيات؛ قصد شرحها، وتبيان ما فيها من قراءات قرآنية

  .والسداد

                                                      

 .01/1021ج، ر القرآن العظيم ابن أبي حاتمتفسي -  1

 .01/1022جنفسه،  -  2

 .02/370تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3
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  :135 :إلى الآية 88 :في سورة النساء من الآيةقرأنية قراءات : المبحث الثالث

 بِما أَركَسهم واللَّه فئَتَينِ الْمنَافقين في لَكُم فَما﴿:قوله تعالىبنفتتح مبحثنا هذا 

 ا منرانكنجد إهنا و ﴾رحيما غَفُورا اللَّه وكَان ورحمةً ومغْفرةً منْه درجات ...كَسبوا

  :المولى عز وجلّ على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين

  .فرقة تقول نقتلهم؛ لما أحدثوه من تلون وتعدد مواقفهم.1

يرى غير واحد من الشُّراح أن ، و)1(فرقة تقول لا نقتلهم، وكان ذلك في أحد.2

 -ردهم وأوقعهم في الخطإ، قال ابن عباس : أي ﴾أَركَسهم واللَّه﴿:عالىقوله تالمراد من 

، وقال )2(أضلهم: أهلكهم وقال السدي: أوقعهم، وقال قتادة: أركسهم: - رضي االله عنهما

: فقالوا للمؤمنين -نالمنافقي ويقصد من -هم أناس أرادوا أن يخرجوا من المدينة : أيضا

، حتى نتماثل إلى الشفاء ثم )3(رهالمدينة، فعلنا أن نخرج إلى الظّ إنّا قد أصابنا أوجاع في

هم منافقون، وددنا أن رسول االله أذن : نرجع، فاختلف فيهم الناس، فقالت طائفة من الناس

هر تهم المدينة فخرجوا إلى الظَّيعأ ؛إخوانناهم لا، بل : لنا فقتلناهم، وقالت طائفة أخرى

 بِما أَركَسهم واللَّه﴿:كاشفا فاضحا لأمرهم ، فقال االله مجيبايتنزهون، فإذا برأوا رجعوا

 -  ناس تخلفوا عن النبيأهم : ، وقال الضحاك)4(بكذبهم أهلكهم وأضلهم: أي ﴾كَسبوا

وأقاموا بمكة، وأعلنوا الإيمان ولم يهاجروا، فاختلف فيهم أصحاب  -صلى االله عليه وسلم

اب الرسول صلى االله عليه وسلم، وتبرأ من ولايتهم سول االله فتولاهم أناس من أصحر

منافقين تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يهاجروا : آخرون، وقالوا عنهم

  .)5(معه

                                                      

 .02/371تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .210: تفسير السدي الكبير، ص -  2

 .09/12القرآن، الطبري، ج جامع البيان في تفسير آي: بفتح الظاء؛ ما غلظ وارتفع من الأرض، أنظر: الظهر -  3

 .211-210: ص ،تفسير السدي الكبير -  4

.                                                                                                                            211: نفسه، ص -  5
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 ولِيا منْهم تَتَّخذُوا ولَا ...سواء فَتَكُونُون كَفَروا كَما تَكْفُرون لَو ودوا﴿:وقوله تعالى

ين، فبين االله على المنافق عائد "ودوا"مير ضالأظهر أن : قال صاحب التنوير ﴾يرانَص ولَا

هم يحاولون رد من يستطيعون رده من يضمرون الكفر، وأنّ أن الفئة المختلف فيها

المسلمين إلى الكفر، ففضحهم االله في هذه الآية، واستثنى في معاداتهم من يهاجر 

من  ن كفرِاوهنا بي ﴾اللَّه سبِيلِ في يهاجِروا حتَّى أَولِياء هممنْ تَتَّخذُوا فَلَا﴿:فقال

   .)1(يتظاهرون بالإسلام

لمسلمين حتى يكونوا يريدون الضلالة ل -  في هذه الآية -يرى ابن كثير أن المنافقين 

 فإن﴿:، وشدد فقال)2(وجزاؤهم في ذلك أن االله منع المسلمين أن يوالوهم سواء في ذلك،

وهنا أذن من االله الخبير للمؤمنين بقتل  ﴾مموهوجدتُ م حيثُلوهم واقتُوهذُا فخُوولَتَ

ظهروا كفرهم فاقتلوهم أإذا : يدقال السالفاسدين الذين يودون تخريب ما بناه المؤمنون، 

 جاءوكُم أَو ميثَاقٌ هموبينَ بينَكُم قَومٍ إِلَى يصلُون الَّذين إِلَّا﴿:وقوله ،)3( حيث وجدتموهم

حد منهم أ إن فيها استثناء؛ والمراد؛ ﴾قَومهم يقَاتلُوا أَو يقَاتلُوكُم أَن صدورهم حصرتْ

 أو﴿:قولهروا عليه مثل ما تجرون على أهل الذمة، وفأج ،دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق

فَ﴿:وفدخلوا فيكم، : أي ﴾موكُاؤُجتْرحص صدورهضاقت صدورهم أن يقاتلوا : أي ﴾م

وسراقة  ،ر الأسلميميونزلت هذه الآية في هلال بن ع: ، وقال ابن عباس)4(معكم قومهم

 يصلُون الَّذين إِلَّا﴿:وقوله، )5(بن مالك المدلجي، وفي بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف

 فَاقْتُلُوا الْحرم الْأَشْهر انْسلَخَ فَإِذَا﴿:براءة بسورة نسخت ﴾اقٌميثَ وبينَهم بينَكُم قَومٍ إِلَى

ينشْرِكثُ الْميح موهتُمدجنرى المقصود من، و)05: براءة(﴾و:﴿مهوردرتْ صهو ﴾فَحص 

                                                      

 .152- 05/151التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

 .02/371تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

 .211: ر السدي الكبير، صتفسي -  3

 .09/21ج: ، وانظر09/19ير آي القرآن، الطبري، ججامع البيان في تفس -  4

 .01/1027تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  5
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  ﴾فَحصرتْ صدورهم﴿:وفي هذه الآية ؟يقاتلون قومهم أو يقاتلون المؤمنينأنّهم احتاروا أ

  :قراءتان

، وليس ذلك في )1(بالتاء المنصوبة المنونة" رتًصح" :قرأ المفضل ويعقوب.1 

نها مع عدم بسطها ينوفيعقوب أما ، )2("حصرتْ"الرسم العثماني، فهي ساكنة غير منونة 

اسم نَصبتَه على " حصرةً"فـ«: الأوسط قال الأخفش، )3(ها اسم لا فعلعلى أنّ" حصرةً"

   .)4(»الحال

: ، قال الأخفش)5("حصرتْ" ساكنة في الوصل والوقفالبالتاء : وقرأ الباقون.2

  .)6(فَعلَتْ، وبها نقرأ: على وزن" حصرتْ"

ونحن نرى بالقراءة الثانية ونرجحها؛ ونراها فعلا لا اسما، وفاعلها صدور 

  المنافقين،

عن الربيع  ،عن أبيه ،أبي جعفربي، عن أحمد بن عبد الرحمن، عن عبد االله بن أُ حكى 

 ستَجِدون﴿:قوله أما ﴾وألقَوا إليكُم السلْم﴿: فقال فيهم تعالى، خوفا أرادوا الصلح: أي: قال

آخَرِين ونرِيدي أَن نُوكُمأْمنُوا يأْميو مهمف ﴾قَوعيم بن في نُنزلت هذه الآية : ديقال الس

صلى  -ينقل الحديث بين النبي والمشركين والمسلمين، وكان يأمن في  ؛مسعود الأشجعي

، )7( بينةالحجة ال المبين؛ السلطان، وباالله الشرك الفتنة هنا؛والمشركين، و - االله عليه وسلم
أمنوا الرسول ويأمنوا قومهم، يأناس من حي في تهامة، أرادوا أن هم : ، وقال قتادة)7(

                                                      

 .02/309ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  1

 .02/251النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج -  2

 .252-02/251ج ،نفسه -  3

هدى محمود قراعة، مكتبة : تحقيق) ه215: المتوفي(معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن سعدة الأخفش الأوسط  -  4
 .01/244م، ج1990/ه1411، 01الخانجي، القاهرة، ط

 .02/309ج طاهر ابن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  5

 .01/244معاني القرآن، الأخفش الأوسط، ج -  6

 .211: ر السدي الكبير، صيتفس -  7
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ونرى أن صنيعهم هذا؛ صنيع ، )1(ن مكةهم أناس م: ، وقال مجاهدفأبى االله ذلك عليهم

 تَوبةً ...خَطَأً إِلَّا مؤْمنًا يقْتُلَ أَن لِمؤْمنٍ كَان وما﴿:وقوله منافقين، ليس لهم موقف واضح،

نم اللَّه كَانو ا اللَّهيملا عيمك؛﴾ح  

من الوجوه، وقد ثبت قتل مؤمن مؤمنا بأي وجه نهى المولى تبارك وتعالى أن ي هنا       

يشهد  لا يحل دم امرئ مسلمٍ: (قال - صلى االله عليه وسلم - في الصحيحين أن رسول االله

النفس بالنفس، والثيب الزاني، : ى رسول االله، إلاّ بإحدى الثلاثأن لا إله إلا االله، وأنّ

على عباده،  واستثنى االله من ذلك؛ الخطأ رحمة منه، )2()والتارك لدينه المفارق للجماعة

 أَن إِلَّا أَهله إِلَى مسلَّمةٌ وديةٌ مؤْمنَة رقَبة فَتَحرِير خَطَأً مؤْمنًا قَتَلَ ومن﴿:وقوله تعالى

  :وجب على كل من قتل مؤمنا خطأ أن يؤدي أمرين هما، و﴾يصدقُوا

  ..لوهي متعلقة بالأمور المادية، وتسلّم إلى أهل القتي: الدية.1

  .وهي أمر معنوي، يطهر بها العبد خطيئته: الكفارة.2

والكفارة؛ هي تحرير رقبة مؤمنة، وقال قتادة، في حرف أُبي :﴿رِيرفَتَح ةقَبر 

نَةؤْمإن كان مولودا لأبوين : ذلك وأضاف لا يجزئ فيها صبي، واختار ابن جرير ﴾م

الذي قد  هل القتيل عما فاتهم من قريبهمعوض لأفهيا الدية؛ لا، أمف مسلمين أجزأ، وإلاّ

أن  اإلى أهله إلّ تسلمفالدية يجب أن  ،﴾يصدقُوا أَن إِلَّا﴿:قوله القصد منويكون عائلهم، 

يتصدقوا؛ أن يتنازلوا عنها بطيب نفس، : ، ونرى أن معنى)3(لا تجبفيتصدقوا بها 

ففي هذه الحالة  ﴾مؤْمنَة رقَبة فَتَحرِير مؤْمن هوو لَكُم عدو قَومٍ من كَان فَإِن﴿:وقوله

جاءت هذه الآية حتى يكف عدوان المسلمين : تجب الكفارة دون الدية، قال صاحب التنوير

 ،بعضهم على بعض، خاصة بعد أن اختلفوا في المنافقين، وإعراض بعضهم عن قتل ذويه

الخطأ من مؤمن لمؤمن وجبت الدية والكفارة، من قومه إذا دعي لقتالهم، فإن وقع القتل 

                                                      

 .01/1029تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 ).1676( :برقم ،مسلمصحيح ، و)6878(برقم  ،صحيح البخاري -  2

 .375-02/374تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3
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ن كانوا يظهرون الإيمان، لذا قال مم ،مؤمن عمدا قتلِ ةونزلت هذه الآية في حادث

وهنا هول االله قتل المسلم  ﴾فَتَبينُوا اللَّه سبِيلِ في ضربتُم إِذَا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:تعالى

فجمع المبالغة مع  ﴾وما كان لمؤمن﴿:ما لا يكون، فقال ئرةداخاه المسلم، وجعله في أ

، وقيل نزلت هذه الآية في اليمان ولد حذيفة بن اليمان، حين قتله المسلمون خطأ )1(الجحود

لأهل القتيل عن طريق مال يدفع  ؛، والدية)2(وغيره وقد روى هذا ابن عطية أُحد،يوم 

فلم يفصل فيها االله، فكان العرب لعرب الخطأ جبرا لمصيبتهم، والدية معروفة عند ا

أنشد ن أخذ دية العمد، يرون معيعرضون المال على القتل العمد والخطإ، وكانوا يت

  :الشاعر

     فلو اً أنيقبلُ حي قنَ       ديةًالمالَ فـا للسهيم سفعـا مبـَّـن المالِ مام  

ولكن أبى قوم يب أخُأصرِ    موهى العارِ فاضوا على اللبنِختار ّ3(ماالد(  

ونفهم من قول الشاعر أن العربي كان لا يرضى بالدية في المصاب، ويراها 

ل فيها الدبدح م بمساومة رخيسة يا جاء اللإسلام هذب العقول والنفوس، ووضالبن، فلم

 ن معيلهم،المقاصد؛ ومنها مقصد دفع الدية؛ على أنّها مال يعين أهل المصاب الذي قد يكو

 علَيه اللَّه وغَضب فيها خَالِدا جهنَّم فَجزاؤُه متَعمدا مؤْمنًا يقْتُلْ ومن﴿:قوله تعالى أما

نَهلَعو دأَعو ا لَهذَابا عيمظمن  المؤمن دمِلِ مايصوران  ،تهديد شديد ووعيد أكيد ففيه ﴾ع

 -حرمة دم المؤمن أيضا ما رواه ابن مسعود  كبيرما يؤكد ، و)4(بغير حقإذا زهق  حرمة

أول ما يقضى بين الناس : (قال - صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله- رضي االله عنه

 -  صلى االله عليه وسلم - ، وصح عن الترمذي أن رسول االله)5()في الدماء ؛يوم القيامة

                                                      

 .05/156التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

  .05/158، جنفسه -  2
3  - البيت منسوب للحم05/159التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج: ، انظراسي. 

 .02/376تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4

 ).1678( :برقم ،مسلمصحيح و ،)6864( :برقم ،صحيح البخاري -  5
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ليس لمن قتل : ، وقال الضحاك)1()مسلمزوال الدنيا أهون عند االله من قتل رجل لَ: (قال

لأن أتوب عن الشرك أحب إلي من : مؤمنا توبة، وهذه الآية لم ينسخها شيء، وقال أيضا

  .)2(أن أتوب عن قتل مؤمن

لا شك أن كلّ هذا وغيره، يؤكد حجم ما يقترفه قاتل المسلم بغير وجه حق، ولكننا  

فعفو االله أعظم من جرم العبد، واالله أعلم  نرى أن له توبةً على خلاف ما رأى الضحاك،

 والْمجاهدون الضررِ أُولِي غَير الْمؤْمنين من الْقَاعدون يستَوِي لَا﴿:وقوله تعالى وأجلّ،

 الْقَاعدين علَى فُسهِموأَنْ بِأَموالِهِم الْمجاهدين اللَّه فَضلَ وأَنْفُسهِم بِأَموالِهِم اللَّه سبِيلِ في

وجدنا  ﴾عظيما أَجرا الْقَاعدين علَى الْمجاهدين اللَّه وفَضلَ الْحسنَى اللَّه وعد وكُلا درجةً

حد المذكورين أفضل من الآخر، أأن  ؛ومعناه لا يستويليسوا سواء، و: العربفي كلام 

  :قال الشاعر

 سلهِي إن جلت النّاس معنّا وعنه         فليس وجه سواء 3(ولــــعالم(  

ه لا يستوي في الأجر المجاهد في سبيل االله، والقاعد عنه، وهنا يوضح المولى أنّ

وفضح شأنهم، وهذا من أمر القادرين عليه، أما غير ع حالهم، فتعرض االله للقاعدين وشنّ

هم مقصودون الضرر أنّ ضرر، حتى لا يشعر أولوأولي ال القادرين فقد استثناهم وسماهم؛

مع المسلمين، فيكلفونهم مؤونة نقلهم، وحفظهم بلا جدوى، أو  نبالتحريض فيخرجو

قال في ذلك ، و)4(هم مقصودون بالتعريض فيشعرون بالإحراج وتنكسر نفوسهميعتقدون أنّ

 - صلى االله عليه وسلم - دعا النبي ﴾الْمؤْمنين من الْقَاعدون يستَوِي لَا﴿:البراء لما نزلت

 ،)5(الاستثناء أنا ضرير، فنزل: مكتوم، فقال يا رسول االله فكتبها، وخلف النبي ابن أمزيدا 

 الْقَاعدين علَى وأَنْفُسهِم بِأَموالِهِم الْمجاهدين اللَّه فَضلَ﴿:قوله تعالىوفي  ،)5(الاستثناء

                                                      

 ).1395( :برقم ،سنن الترمذي -  1

 .01/300تفسير الضحاك، ج -  2

 .01/230شرح الألفية على الأشموني، الأشموني، ج: ، أنظر92: أل، وهو في ديوانه، صلسموالبيت منسوب ل -  3

 .170- 05/169التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  4

 .02/375تفسير ابن كثير، ج: ، انظر)4594: (رقمب، و)4593( :برقم ،صحيح البخاري -  5
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ل الضرر، ونرى أن التفضيل متعلق بالقدرين ال ابن جريج فضلهم على أهق ﴾درجةً

 اللَّه وعد وكُلا﴿:و المتخلفين عن القتال، وليس المقصود أهل الضرر فقد عذرهم،

الفريقان، المقاتلون في سبيل االله، وأولو الضرر، قال سعيد بن المقصود هنا  ﴾الْحسنَى

فضل االله : يد، وقال الس)1(أولي الضرر :المجاهد والقاعد المعذور أي هما؛: جبير

 علَيكُم اللَّه فَمن﴿: ، وفي قوله تعالى)2(المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات

  :قراءتان "تبينوا"في  ﴾خَبِيرا تَعملُون بِما كَان اللَّه إِن فَتَبينُوا

في الحجرات  وكذلك فعلاثاء والتاء، من التثبت، بال" فتثبتوا"قرأ حمزة، والكسائي .1

  ).06: الحجرات(﴾فَتَبينُوا بِنَبإٍ فَاسقٌ جاءكُم إِن آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:قوله تعالى من

، ويرى ابن خالويه أن كليهما )3(بالباء والنون، من التبيين" فتبينوا: "وقرأ الباقون.2

ت، ومن تثبت فقد تثب نمن تبيبيت، لأن بمعنى واحد؛ قريبين من بعض، فالتبيين قرين التث

فهو ، وجاء في التنوير أن التبين؛ شدة طلب البيان، ويتطلب طول التأمل، )4(فقد تبين

ة نقيضان، أما التثبت؛ فهو طلب الثبات، والثابت ضد المزيف، وبعيد عن الحقيقة والعجل
ذي هو ضد العجلة، ولا نرى من البيان؛ ال" فتبينوا"، ونحن نرى بقراءة الجمهور؛ )5(

وية وعدم التعجل، والر ،لأن كُلاّ من التبين أو التثبت يستلزمان التريثبينهما كبير فرق؛ 

  :نيقراءتنجد  ﴾السلَام إِلَيكُم أَلْقَى لِمن تَقُولُوا ولَا﴿:وكذلك في قوله تعالىتتطلب الأمرين، 

 .)6(بغير ألف وكسر السين" السّلم"قرأ نافع، وابن عامر، وحمزة، والمفضل .1

  .)7(هم جعلوا اللفظ من الاستسلام، وإعطاء المقادة من غير امتناعوحجتهم أنّ

                                                      

 .02/204ي، جالمأثور، السيوطبالدر المنثور في التفسير  -  1

 .213: تفسير السدي الكبير، ص -  2

 .02/309ج طاهر ابن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  3

 .126: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  4

 .05/167التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  5

 .02/309ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  6

 .126: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  7
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هم أخذوا اللفظ من ، وحجتهم أنّ)1(بإثبات الألف وفتح السين" السلام"وقرأ الباقون .2 

 -نّه فعل ذلك لأ ؛التحية، واستدلوا في ذلك أن رجلا سلّم على جماعة فقتلوه: السلام أي

  .)2(منهم خوفا – في ظنّهم

ونحن نرجح أن السلام هنا التحية؛ لأنّها سبقت بالقول، كما يجوز أن يكون المعنى 

وفي قوله  على أن يفيد القول صيغة التّشهد عند دخول الإسلام، الإسلام لا التحية،

  :قراءتان يضاأ ﴾الضررِ أُولِي غَير﴿:تعالى

هم جعلوها ، وحجتهم أنّ)3(بالنصب" غير: "، ونافع، والكسائيقرأ ابن عامر.1

  .)4(مكتوم، وما بعدها مخفوض ، والمستثنى ابن أم"إلاّ" استثناء، كـ

هم جعلوها صفة للقاعدين، والصفة تتبع ، وحجتهم أنّ)5("غير"ورفع الباقون .2

  .)6(موصوفها

وم تصفة، ويدخل فيها ابن مك على أنّها" غير"ونحن نرجح القراءة الثانية؛ برفع

 ظَالِمي الْملَائِكَةُ تَوفَّاهم الَّذين إِن﴿:قوله تعالىووغيره، ممن تطلق عليهم هذه الصفة، 

هِمقَالُوا أَنْفُس يمف كُنَّا قَالُوا كُنْتُم ينفعتَضسي مضِ فالْأَر ...ونجتَرو نم ا اللَّهلَا م ونجري 

 أَنْفُسهِم ظَالِمي الْملَائِكَةُ تَوفَّاهم الَّذين إِن﴿:نبدأ حديثنا بقوله، ﴾حكيما عليما اللَّه انوكَ

 فَتُهاجِروا واسعةً اللَّه أَرض تَكُن أَلَم قَالُوا الْأَرضِ في مستَضعفين كُنَّا قَالُوا كُنْتُم فيم قَالُوا

كان قوم من أهل مكة : قال ابن عباس ﴾مصيرا وساءتْ جهنَّم مأْواهم أُولَئِكفَ فيها

ار معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم، وقتلُ وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم الكفّ ،أسلموا

 أَلَم قَالُوا رضِالْأَ في مستَضعفين كُنَّا قَالُوا كُنْتُم فيم قَالُوا﴿:قوله تعالىأما . بعض آخر

                                                      

 .02/309ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  1

 .126: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  2

 .02/309جطاهر بن غلبون،التذكرة في القراءات الثمان،  -  3

 .126: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  4

 .02/309ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  5

 .126: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  6
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تَكُن ضأَر ةً اللَّهعاسوا واجِرا فَتُهيههؤلاء بمنزلة ضعفاء كفار قريش : قال مجاهدف ﴾ف

  .)1(يوم بدر

ولا يرضى  -نعني مكة  -، وجب على المؤمن أن يهاجر منهاونفهم من ذلك أنّه  

من االله واستثنى مكوثه،  فعل فإن االله سيعاقبه علىبالمعاصي، ويتحجج بضعفه، فإذا لم ي

 ولَا حيلَةً يستَطيعون لَا﴿:، فقال فيهموالوالدان ساءوالنّذلك المستضعفين من الرجال 

ونتَدهبِيلًا يس﴾ من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجر، فينزلت هذه الآية  :ديقال الس

 ،المال، والسبيل ،لا، والحيلةإلاّ المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبي

يتجاوز عنهم  أن :أي ﴾عنْهم يعفُو أَن اللَّه عسى فَأُولَئِك﴿:، وقوله)2(الطريق إلى المدينة

، ﴾وسعةً كَثيرا مراغَما الْأَرضِ في يجِد اللَّه سبِيلِ في يهاجِر ومن﴿:بترك الهجرة، و قوله

رض إلى التنقل من أ :، قال ابن عباس)3(في مفارقة المشركين في هذه الآية ترغيب

 المراغم؛: ، وقال مجاهد)4(الأرض، وقال بذلك الثوري والضحاك، والربيع بن أنس

  .إلى الهدى، ومن العيلة إلى الغنىمن الضلالة : المتزحزح عما يكره، وقال قتادة

الس ونرى أنتكفيره غير ي قد قسا على من لم يهاجر؛ إذ كفّره، ود نحن ننظر أن

 بيته من يخْرج من﴿:وقوله جائز، والأجدر أنّه آثم وهو في أرض لا تؤمن، واالله أعلم،

خرج من بيته : أي ﴾اللَّه علَى أَجره وقَع فَقَد الْموتُ يدرِكْه ثُم ورسولِه اللَّه إِلَى مهاجِرا

  .)5(جر من هاجر تماماأيق، فله ينوي الهجرة فمات في الطر

 -السنن أن عمر بن الخطاب عند أصحاب والمسانيد، ووقد ثبت في الصحاح،  

ما الأعمال بالنيات، إنّ: (- صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله: قال - رضي االله عنه

وله، نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله، فهجرته إلى االله ورس اما لكل امرئ موإنّ

                                                      

 .01/1047تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 .213: تفسير السدي الكبير، ص -  2

 .02/390تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .01/1049بن أبي حاتم، جتفسير القرآن العظيم، ا -  4

 .02/391تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  5
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رواه  ،)ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

أن االله خبير عليم بصير بكل حركات وسكنات العبد،  ونفهم من ذلك، )1(البخاري ومسلم

 أَن جنَاح علَيكُم فَلَيس الْأَرضِ في ضربتُم وإِذَا﴿:قولهفي وومجازيه بما نوى وقصد، 

 ﴾مبِينًا عدوا لَكُم كَانُوا الْكَافرِين إِن كَفَروا الَّذين يفْتنَكُم أَن خفْتُم إِن الصلَاة من تَقْصروا

ر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة كهنا انتقال إلى تشريع ذ: التنويرقال صاحب 

النقص منها،  ؛السفر، وقصر الصلاة ؛والضرب في الأرضإلى سلطة الإيمان، الكفر، 

لا شك أن يؤخذ القصر في و ة هي الركعات بسجداتها وقراءاتها،ومعلوم أن أجزاء الصلا

  .)2(الصلاة على نقص الركعات

 خفف فين نأ ﴾الصلَاة من تَقْصروا أَن جنَاح علَيكُم فَلَيس﴿:تعالى قوله نفهم منو

  :اح والفقهاء في ذلك كالاتيوقد اختلف الشُّر ،الصلاة

يجعل أن : ، أيأو في أدائها ا أن يكون في كميتهاإمأن التقصير في الصلاة .1 

واستدلوا في ذلك على قصر الصلاة في السفر،  ؛الرباعية ثنائية كما قال الجمهور الناس

وقد اختلفوا في ذلك؛ فهناك من قال أن السفر يجب أن يكون سفر طاعة لا معصية، 

  .إلخ، وهذا رأي أغلبية الجمهور...لجهاد أو الحج أو العلم أو الزيادةكا

وهناك من أجاز التقصير في كل حالات السفر، سواء كان في طاعة أو غيره .2

، قال )3(كالحنفية، والثوري، وداوود، على أن لا يكون سفر معصية، بل سفر مباح فحسب

وقد كيف تكون  هذه الآية عن - عنهرضي االله  - سألت عمر بن الخطاب : يعلي بن أمية

صلى االله عليه  - عجبتُ مما عجِبتَ منه، فسألت رسول االله: فقال لي عمر ن االله الناس؟مأ

 كُنْتَ وإِذَا﴿:قوله تعالى، و)4()صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته(: فقال لي -وسلم 
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يهِمتَ ففَأَقَم ملَاةَ لَهالص طَائِفَةٌ فَلْتَقُم منْهخُذُوا....مو كُمذْرح إِن اللَّه دأَع رِينا لِلْكَافذَابع 

لصلاة الخوف، فهي أنواع كثيرة، وتكون  اتوضيحو انرى أن في هذه الآية تشريع ﴾مهِينًا

إذ يكون تارة تجاه القبلة، وتارة في غيرها، والصلاة قد تكون  ؛حسب تواجد العدو

الحرب حرموا  تإذا كانفة أو غيره، وتارة يصلي المسلمون جماعة، رباعية، وتارة ثلاثي

، أو ذلك ان كالفرس أو الناقة وغيربالجماعة، فيصلون فرادى، وقد تكون الصلاة على رك

  .)1(أيضا تكون أرضا، ولهم أن يمشوا

 ندين أيوالتقصير؛ ركعة، يقوم الإ: ديقال السطائفتين، طائفة : مام ويقوم جنده ج

مقام  ، وطائفة يوازون العدو، فيصلي بمن معه ركعة، ويمشون، حتى يقومواخلفه

أصحابهم، مشية القهقري، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة أخرى، ثم 

يجلس الإمام فيسلم، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة، ثم يرجعون إلى صفهم، ويقوم 

لا، بل هي ركعة واحدة، فيكون للإمام : الآخرون فيضيفون ركعتهم، والناس يقولون

 نجد المفسرين، و)3(من رجل إلى ألف رجل الطائفة؛: ، قال مجاهد)2(ركعتان، ولهم ركعة

 :صلاة الخوف على النحو التالي والعلماء قد بينوا

، والحكم، وغيرهم أنّها ركعة والحسن، وأحمد، ومجاهد ،ابن عباس، وجابر يرى.1

ه يرى رد الصبح إلى نّلعبادي، عن محمد بن نصر المروزي، أوحكى أبو عاصم ا واحدة،

  .ركعة واحدة

عند  نّهأ عالم الدين والفقيه، وشيخ المشرق كما يلقب، – إسحاق بن راهوية يرى.2

نلاحظ أنّه واحدة، تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، والركعة الجزي تالمسايفة 

  .لمعارك لا قبلهااشترط المسايفة؛ وتعني انطلاق ا

                                                      

 .02/398تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1
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يكفي  سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، وشعيب بن دينار أنّه يرى.3

الركعة، وذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي  هنا؛ تكبيرة واحدة، والتكبيرة معناها

  .)1(اسر قولهاي: أيأن المصلي إن لم يقدر على التكبير فلا يتركها في نفسه، إلى 

بتأخير  واستدلوا في ذلك ؛اء تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزةأباح بعض العلم.4

ثم صلى  فصلاهما بعد الغروب،يوم الأحزاب، والظهر؛ : قيلوصلاة العصر، ل النبي

  .)2(بعدهما المغرب، ثم العشاء

حين جهز  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  ؛صح في البخاري ومسلمو 

فأدركنهم الصلاة ) في بني قريضة صلين أحد منكم العصر إلاّلا ي: (الجيش لقريظة، قال

تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير  لم يرد رسول االله إلاّ: أثناء الطريق، فقال منهم قائلون

الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، وأخّر آخرون عنهم العصر، فصلوها في بني 

  .)3(ولم يعنف رسول االله أحدا من الفريقين، عملا بقول رسول االلهقريظة بعد الغروب، 

5.لم يبح االله التأخير، قال ا نزلت صلاة الخوف قال الجمهور هذه الآية منسوخة، ولم

إن كان تهيأ الفتح، :  -في باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو -الأوزاعي 

 إلاّ أن تأخير الصلاة إلى ما بعد ،)4(امرئ لنفسه ولم يقدروا على الصلاة، صلّوا إيماء، كلّ

محمد بن إسحاق، رى فيه تحرجا، قال نلا وقد قال به الكثير من الصحابة والعلماء  ؛القتال

: وخليفة بن خياط، وغيرهم الكثيرون، كاتبه محمد بن سعد وموسى بن عقبة، والواقدي، و

قد قال بهذا كثير لأن ذات الرقاع كانت قبل الخندق، و شرعت صلاة الخوف في الخندق؛

من يرى أن ذات الرقاع كانت بعد الخندق،  كمن أهل العلم، وأهل السير، والمغازي، وهنا

                                                      

 .02/398تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1
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لقوم ركعة صلاة الخوف، يصلي ا: بو موسى وغيرهما، وقال الضحاكأكالبخاري، و

  .)1(واحدة في التحام الحرب

ن سنة أربع مأن تكون صلاة الخوف قد شرعت  ؛الآراءبعد هذه ونحن نرجح 

فتُصلى  معا؛ ، ونرى أن القصر متعلق بالكم والكيفذكرنا من القرائن لكثرة ما الهجرة

لوا أركعة واحدة ويخففها الإمام تخفيفا يناسب مقام الحال، فالناس في حرب والعدو لا ي

الصلاة الالوسيلة في البطش بهم، وهنا يتضح لنا جلي في تركها أو  مقبول عذرا أن

 وخُذُوا﴿:قوله تعالى فيو ،لمأيام السبفما بالك  ،ضت في أوج الحربرفإن فُ ،تأخيرها

كُمذْر2(تقلدوا سيوفكم وتلك هيئة الغزاة: أي ﴾ح( .  

روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش  

ركون، عليهم فان، واستقبلنا المشسبع -صلى االله عليه وسلم  - كنّا مع رسول االله«: قال

لقد كانوا على حال لو : ، وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي الظهر، فقالواخالد بن الوليد

هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، فنزل  ؛تأتي الآن عليهم صلاة: أصبنا غُرتهم، ثم قالوا

فحضرت : قال ﴾الصلَاةَ هملَ فَأَقَمتَ فيهِم كُنْتَ وإِذَا﴿:بقوله تعالى - عليه السلام-جبريل 

ثم ركع، فركعنا : نا خلفه صفين، قالفصفّ: لاح، قالالصلاة فأمرهم النبي فأخذوا الس

جميعنا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي بالصف الذي يليه، والآخرون قيام 

قوله ، و)3(»ا سجدوا وقاموا جلس الآخرون، فسجدوا في مكانهميحرسونهم، فلم

 فَأَقيموا اطْمأْنَنْتُم فَإِذَا جنُوبِكُم وعلَى وقُعودا قياما اللَّه فَاذْكُروا الصلَاةَ قَضيتُم فَإِذَا﴿:تعالى

 هنا؛ القضاءالمقصود بقد يكون  ﴾موقُوتًا كتَابا الْمؤْمنين علَى كَانَتْ الصلَاةَ إِن الصلَاةَ

وقد يكون ، )200:البقرة(﴾اللَّه فَاذْكُروا منَاسكَكُم قَضيتُم فَإِذَا﴿:عالىإتمام الصلاة، كقوله ت

كالتسبيح والتحميد، ولوجود الخوف رخص االله  ؛النوافل، أو الذكر ؛المراد بالقضاء هنا
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 اطْمأْنَنْتُم فَإِذَا﴿:، وقولهإلخ...على جنوبكموالتسبيح أو التحميد على كل الأحوال، قعودا، 

من الناس، فصلوها تامة غير مقصورة، أي غير أإن توقف القتال و: أي ﴾الصلَاةَ أَقيموافَ

  .)1(منقوصة

ونرى أن الصلاة في كلتا الحالتين؛ الطمأنينة أو الحرب وجب احترام توقيتها،  

: قال قتادة ﴾وتًاموقُ كتَابا الْمؤْمنين علَى كَانَتْ الصلَاةَ إِن﴿:وحرص المولى على ذلك فقال

لا تضعفوا في : أي ﴾الْقَومِ ابتغَاء في تَهِنُوا ولَا﴿:، وقوله)2(إن للصلاة وقتا كوقت الحج

قال ، ﴾حذْركُم وخُذُوا﴿:ة علىفوعطم ذه الآيةوه ،طلب عدوكم، وتربصوا له كلّ مرصد

وأدوها كاملة بعد الخوف اطمأنتمفإذا : ديالس ،:﴿تَ تَكُونُوا إِنونأْلَم مفَإِنَّه ونأْلَما يكَم 

ونتَأْلَم ونجتَرو نم ا اللَّهلَا م ونجرهم فإنّ ،الجراحكثرة القتلى أو  كم إن أوجع: أي ﴾ي

الحياة والرزق والشهادة لكم : أي ﴾اللَّه من وتَرجون﴿:يتوجعون كما تتوجعون، وقوله

  .)3(والظفر في الدنيا

المؤمنون يرجون  ؛ هم﴾يرجون لَا ما اللَّه من﴿:في شرح تفسير ابن كثيرجاء في  

، وفي )4(لا يرجون شيئا من ذلكف الأعداءأما  من االله الأجر والتواب، والنصر والتأييد،

 تَكُن ولَا اللَّه اكأَر بِما النَّاسِ بين لِتَحكُم بِالْحقِّ الْكتَاب إِلَيك أَنْزلْنَا إِنَّا﴿:قوله تعالى

ينا لِلْخَائِنيمخَص... تَّبِعيو ربِيلِ غَيس يننؤْمالْم لِّها نُولَّى متَو هلنُصو نَّمهتْ جاءسو 

نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار استودع درعا، : قال الضحاك في تفسيره ﴾مصيرا

 صلى االله عليه وسلم- حق به رجال من أصحاب النبيفجحدها عنه الذي تُركت عنده، فل

: يا رسول االله: فقالوا - صلى االله عليه وسلم -فغضب له قومه، وأتوا رسول االله  -

ب عنه، فرأى بنا وهو أمين مسلم، فاعذره وازجر عنه، فقام النبي فعذره وكذَّصاح خونوا

                                                      

 .05/189التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

 .403-02/402تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

 .09/185جامع البيان في تفسير آي القرآن، الطبري، ج -  3

 .02/402تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4
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 بِما﴿:قوله تعالىي في دالس حكىو ،)1(ه مكذوب عليه، فأنزل االله بيان ذلكه بريء وأنّأنّ

اكأَر و ،بما أوحى إليك من الحق: أي ﴾اللَّهيرق نزلت هذه الآية  يرى أنفي طُعمة بن أب

، فحفر طعمة عنها هااستودعه رجل من اليهود درعا، فانطلق بها إلى داره، فدفنها فيحين 

ب  جادل عن طعمة وكذِّوأخذها، فوقعت بينهما خصومة، فقال أهل طعمة يا رسول االله

   .)2(اليهودي، فنزلت هذه الآية

 كما أراد االله أن يبين لعبده أن الأمور بيده، لذا وجب عليه أن يلجأ إليه في كل حال،

 حدث علي بنولم يقل بما رأيت، و ﴾اللَّه أَراك بِما﴿:قال االله لنبيه :قال ابن عباس

بالبينات : أي ﴾ اللَّه أَراك بِما النَّاسِ بين حكُملِتَ﴿:عن علي بن زنجة في قوله ،الحسين

صلى  -رسول االله  تُأتي: عن جده قتادة بن النعمان قال ،عن أبيه ،والشهود، وقال قتادة

عمدوا  - أهل سرقة - اءفَيا رسول االله، إن أهل بيت من أهل خَ: فقلتُ -االله عليه وسلم

له، وأخذوا سلاحه، وطعامه، فليردوا لنا سلاحنا،  إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة

سأنظر في ذلك، :  - صلى االله عليه وسلم - عام فلا حاجة لنا به، فقال رسول االلها الطّأم

ا سمع بنو أُفلمبأسير بن عروة، واجتمع إليه أناس منهم،  ؛رق أتوا رجلا منهم يدعىي

يرموننا كذبا ونحن أهل  ؛وعمه رفاعة بن زيد ،إن قتادة بن النعمان: يا رسول االله: فقالوا

كر منهم إسلام وصلاح مدت إلى أهل بيت ذَع: فقال لي هفكلمت: إسلام وصلاح، قال قتادة

من  ي أخرجتُأنّ تُددوولَ فرجعتُ: قال قتادة ،ترميهم بالسرقة، على غير تثبت ولا بينة

ا أتاني عمي رفاعة قال فلم - صلى االله عليه وسلم - وما كلمت رسول االله ،بعض مالي

 أَنْزلْنَا إِنَّا﴿: فلم نلبث أن نزلت هذه الآية ،االله المستعان: ما صنعت؟ فأخبرته، فقال: لي

كإِلَي تَابقِّ الْكبِالْح كُملِتَح نيا النَّاسِ ببِم اكأَر لَا اللَّهو تَكُن ينا لِلْخَائِنيملبني : أي ﴾خَص

  .)3(مما قلت لقتادة: أي ﴾االلهَ تغفرِواس﴿: ب من النبي أن يستغفر ربه فقالطلأبيرق، و

                                                      

 .304-01/303تفسير الضحاك، ج -  1

 .215: تفسير السدي الكبير، ص -  2

 .1060- 01/1059تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  3
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 كَان من يحب لَا اللَّه إِن أَنْفُسهم يخْتَانُون الَّذين عنِ تُجادلْ ولَا﴿: قوله تعالىفي و 

ف والمبالغة في الخيانة، على التكلّ دالٌّ افتعالٌ: يختانون: قال صاحب التنوير ﴾أَثيما خَوانًا

ويهلك قومهم، فهي  بارتكابهم ما يضر بهم، ويهلكهم،: أي ﴾يختانون أنفسهم﴿:وقوله

، لذا ثبت )1()85:البقرة(﴾ديارِهم من منْكُم فَرِيقًا وتُخْرِجون أَنْفُسكُم تَقْتُلُون﴿:كقوله تعالى

 - صلى االله عليه وسلم  -  االله أن رسول -  رضي االله عنها - في الصحيحين أن عائشة 

ما أقضي بنحو ما ما أنا بشر، وإنّألا إنّ: (حجرته، فخرج إليهم فقال بم ببااسمع جلَبة خص

، فمن قضيت له بحق ن بحجته من بعض فأقضي لهحأسمع، ولعلّ أحدكم أن يكون أل

  .)2()ما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرهامسلم، فإنّ

يحمل الكثير من التخويف لمن لا يخافون االله، ولا يتركون  لا شك أن هذا الكلام

في قوله والحيلة في تزيف الشهادة، والحقيقة، وتحريف الكلام عن مواضعه، 

 يرضى لَا ما يبيتُون إِذْ معهم وهو اللَّه من يستَخْفُون ولَا النَّاسِ من يستَخْفُون﴿:تعالى

نلِ مالْقَو كَانو ا اللَّهبِم لُونمعيطًا يحيقصد بني أبيرق - أتوا: قال ابن عباس ﴾م  - 

رسول االله ليلا مستخفين الكذب، وقال السؤلفون من القول ما لا يرضي االله: يدي، 

هذه  السدي أن يرىبما يخفون من الكذب، و: أي ﴾محيطًا يعملُون بِما اللَّه وكَان﴿:وقوله

 الْحياة في عنْهم جادلْتُم هؤُلَاء هاأَنْتُم﴿:، وقوله تعالى)3(منافقينبعض الفي  لآية نزلتا

عن بني أُبيرق : أي ﴾وكيلًا علَيهِم يكُون من أَم الْقيامة يوم عنْهم اللَّه يجادلُ فَمن الدنْيا

وقوله تخفين الكذب يجادلون عن الخائبين، رسول االله، وجاؤوه مس حين أنصفهم

قال  ﴾رحيما غَفُورا اللَّه يجِد اللَّه يستَغْفرِ ثُم نَفْسه يظْلم أَو سوءا يعملْ ومن﴿:تعالى

، ثم الذي أشرك وقتل حمزة - رضي االله عنه - نزلت في وحشي قاتل حمزة: الضحاك

                                                      

 .05/194التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

 ).1713( :برقم ،، وصحيح مسلم)2458( :برقم ،صحيح البخاري -  2

 .216: تفسير السدي الكبير، ص -  3
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توبة، فنزل قوله دم فهل من ي لناإنّ: وقال له -يه وسلم صلى االله عل -جاء رسول االله 

  .)1(تعالى

: نزلت في الذين أتوا رسول االله مستخفين الكذب، أي أن هذه الآية ابن عباس ذكرو 

سمعت علي بن ربيعة من : بنو أُبيرق، وصح في مسند أحمد عن عثمان بن المغيرة قال

رضي االله  -قال علي: قال - ن بني فزارةأو ابن أسماء م -بني أسد، يحدث عن أسماء 

صلى االله عليه  –قال رسول االله : قال -رضي االله عنه -الصديق حدثني أبو بكر  - عنه

 ا ثم يتوظّأ فيصلي ركعتين، ثم يستغفر االله لذلك الذنب إلاّبنذما من مسلم يذنب (:-وسلم

  .)2()غفر له

يقنطوا من رحمته، وأن أبواب  لعباده؛ أن لا هذا الحديث بشارة من االله أن نرى

 يكْسبه فَإِنَّما إِثْما يكْسب ومن﴿:وقوله تعالىالمغفرة والرحمة مفتوحة للعبد ما لم يغرغر، 

 وإِن أُخْرى وِزر وازِرةٌ تَزِر ولَا﴿:هي كقوله تعالى ﴾حكيما عليما اللَّه وكَان نَفْسه علَى

عثْقَلَ تَدا إِلَى ةٌمهلملْ لَا حمحي نْهم ءشَي لَوو ى ذَا كَانبه لا أنّ: يعني ؛)18:فاطر(﴾قُر

، وقوله غيرها وزرهاما على كل نفس ما عملت، لا يحمل عنها حد، وإنّأحد على أيجني 

ه وقول، )3(من علمه وحكمته وعدله كان ذلك: أي ﴾حكيما عليما اللَّه وكَان﴿:تعالى

قال  ﴾مبِينًا وإِثْما بهتَانًا احتَملَ فَقَد برِيئًا بِه يرمِ ثُم إِثْما أَو خَطيئَةً يكْسب ومن﴿:تعالى

قتادة بن ؛ نزلت في السارق والذي دافعوا عنه من بني أُبيرق، والبريء: ابن عباس

وقال  ،وإثما عظيمين يقذفهم بريئافقد احتملوا بهتانا  ،ه، في قصة بني أُبيرقالنعمان وعم

سبق  ﴾ورحمتُه علَيك اللَّه فَضلُ ولَولَا﴿:، وقوله تعالى)4(السرقة؛ الإثم: عطية العوفي

 وما أَنْفُسهم إِلَّا يضلُّون وما يضلُّوك أَن منْهم طَائِفَةٌ لَهمتْ﴿:و ،)112(: الآية في تفسيرها

ونَكرضي نم ءلَ شَيأَنْزو اللَّه كلَيع تَابةَ الْككْمالْحو كلَّمعا وم لَم تَكُن لَمتَع كَانلُ وفَض 
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 .02/410تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج: وانظر. 1064- 01/1063ر القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، جتفسي -  3

 .01/1064ج ،تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم -  4
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اللَّه كلَيا عيمظوأصحابه من بني أُبيرق، أرادوا أن  ،أسير بن عروة ؛المقصود هنا ﴾ع

  .الرؤية العادلة للقضية يضلوك عن

فلم يستطيعوا  بين الناس، حكمالحلال من الحرام، وكيف ي لنابين االله  نجد أن ولكن 

، وقوله )1(ن له الشرمه الخير وبيعلّ: أن ينجحوا في تلفيقهم وكذبهم، قال الضحاك

ق تصد من :أي ﴾عظيما أَجرا نُؤْتيه فَسوفَ اللَّه مرضات ابتغَاء ذَلِك يفْعلْ ومن﴿:تعالى

من االله عظيم وفي قوله  أجر و أصلح بين المتخاصمين من الناس، فلهأو أقرض أ

  :قراءتان ﴾نُؤْتيه فَسوفَ﴿:تعالى

 إخبار عن الرسول: ه، وحجتهم أنّ)2(بالياء" يؤتيه"وقتيبة  ،قرأ أبو عمرو، وحمزة.1

  .)3(عن االله عز وجل -صلى االله عليه وسلم  -

  .)5(ذاتهن االله عن مإخبار : هوالحجة في ذلك أنّ، )4(نبالنو" نؤتيه: "وقرأ الباقون.2 

وقوله على أن االله يخبر عن نفسه، " نؤتيه"نرجح قراءة من قرأ بالنون ونحن 

 نُولِّه الْمؤْمنين سبِيلِ غَير ويتَّبِع الْهدى لَه تَبين ما بعد من الرسولَ يشَاقق ومن﴿:تعالى

من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها : أي ﴾مصيرا وساءتْ جهنَّم ونُصله تَولَّى ما

قوله و ،)6(آخر ، والشرع في شقٍّصار في شقٍّ  - صلى االله عليه وسلم - الرسول

بعدما آمن بالرسول، فتكون الآية وعيدا لمن ارتد، وتكون : أي ﴾الْهدى لَه تَبين ما﴿:تعالى

مر أُبيرق الذي ارتد بعد ذلك وهرب إلى مكة، وقد تكون نزلت في ردة فاضحة لأ

  :الشاعرأنشد و، )7(بعضهم

                                                      

 .01/1064ج ،تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم -  1

 .02/309جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  2

 .126: في القراءات السبع، ابن خالويه، ص الحجة -  3

 .02/309ج طاهر بن غلبون،  التذكرة في القراءات الثمان، -  4

 .126: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  5

 .02/412تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  6

 .201- 05/200التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  7
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إذْ االلهِ نا رسولَأطع ــلعب فيا         ابيننَ كاني بكرِا لأبِـم االلهِ اد  

اتَـورثها بكراً إذا مأي بعده    1(هرِالظَّ قاصمةُ االلهِ وتلك لعمر(  

لخائن أيا كان لا ضير من فضحه، إن لم يتب عن خيانته، وأن نفهم من ذلك كلّه أن ا

ه لتحرينا ما بوسعنا لو نعلم فظلم الناس أمر وحذر كبيرين يحكم الحاكم بين الناس بتثبت

 لِمن ذَلِك دون ما ويغْفر بِه يشْرك أَن يغْفر لَا اللَّه إِن﴿:قوله تعالىو العدل والإنصاف،

شَاءي....رغْفيا وم وند ذَلِك نلِم شَاءي نمو شْرِكي بِاللَّه لَّ فَقَدلَالًا ضا ضيدعسبق  ﴾ب

 شَيطَانًا إِلَّا يدعون وإِن إِنَاثًا إِلَّا دونه من يدعون نإ﴿:، وقوله تعالى)48(شرحه في الآية

أوثانا، وبذلك قال أبوسلمة بن  ؛إناثا: قالت - عنها رضي االله -وي أن عائشة ، ور﴾مرِيدا

دي الس وحكى ،)2(وغيرهم ،ومقاتل ة بن الزبير، ومجاهد، وأبو مالك،عبد الرحمن، وعرو

الملائكة هن : يقول المشركونإذ الملائكة، : ، وقال الضحاك)3(ت ومناة وعزيااللّ: أيضا

 - يقصد الملائكة -اتخذوهن: فى، وقال أيضاما نعبدهم ليقربوننا من االله زلبنات االله، وإنّ

: ، وقال ابن عباس)4(هؤلاء يشبهن بنات االله، نعبدهن: أربابا وصوروهن جواري، وقالوا

، وقال بن حيان قول مقاتلأيضا إبليس لعنه االله، وهو  ؛الشيطان: موتى، وقال الحسن

وقوله د عن االله، تمرال أخوذة منم ؛، ومريدا)5(وفيه شيطان كل صنم إلاّ: سفيان الثوري

 إِلَى أَنْظرني قَالَ﴿:وهي كقوله تعالى ﴾مفْروضا نَصيبا عبادك من لَأَتَّخذَن وقَالَ﴿:تعالى

 صراطَك لَهم لَأَقْعدن أَغْويتَني فَبِما قَالَ الْمنْظَرِين من إِنَّك قَالَ يبعثُون يومِ

يمتَقس16-14: الأعراف(﴾الْم(.    

                                                      

عبد االله بن عبد : البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق: حطيئة قبل رجوعه إلى الإسلام، وقيل لغيره، انظرالبيتان لل - 1
 .06/313المحسن التركي، دار الكتب، ج

 .02/414تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

 .217: تفسير السدي الكبير، ص -  3

 .01/306تفسير الضحاك، ج -  4

 .1068- 01/1067ظيم، ابن أبي حاتم، جتفسير القرآن الع -  5
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في نظام البشر فرص تدخل من خلالها آثار فتنة الشيطان، وذلك هو النصيب  

تأثيرات الشيطان  ذكر صاحب التنوير أنالذي جعله االله في أصل الجبلة، : المفروض، أي

كالعقائد والتفكير الشرير، أو تكون في أعمالهم  ؛إما في أعمالهم المعنويةتكون على البشر 

وقال  ،)1(كالفساد في الأرض، أو عبادة الأصنام، وإنفاق الأموال في الفساد ؛لمحسوسةا

هذا قول : ﴾مفْروضا نَصيبا عبادك من لَأَتَّخذَن وقَالَ﴿:تعالىالمراد من قوله : مقاتل

: ، وقال الضحاكهمن حزب اوليا، فيكونو االله من دون ه الناستخذأن ي ؛إبليس، ويقصد

، )2(من كل ألف وتسعمائه وتسعين يدخلون النار، واحد يدخل الجنة: يبا مفروضا أينص

 اللَّه خَلْقَ فَلَيغَيرن ولَآمرنَّهم الْأَنْعامِ آذَان فَلَيبتِّكُن ولَآمرنَّهم ولَأُمنِّينَّهم ولَأُضلَّنَّهم﴿:وقوله

نمو ذتَّخي طَانالشَّي اولِي نونِ مد اللَّه فَقَد رانًا خَسربِينًا خُسعن دين  هذا: قال عكرمة ﴾م

قال ابن  ﴾اللَّه خَلْقَ فَلَيغَيرن ولَآمرنَّهم﴿:االله وشرعه، فيشرع لهم الشيطان، وقوله تعالى

ل وقا ،عكرمة، وقتادة، والثوري، وغيرهم: يعني خصاء الدواب، وقال بذلك: عباس

  .وهو أن نضع للدواب علامات م،الوس: الحسن

يرى أن المقصود والحسن  ،قال ابن عباس، والحكم، والسدي، ومجاهدوفي ذلك  

ليقطعن آذان : أي ﴾الْأَنْعامِ آذَان فَلَيبتِّكُن﴿:في ، وقال الضحاك)3(تغيير خلق االله هنا،

 دونِ من ولِيا الشَّيطَان يتَّخذ ومن﴿:عالى، وقوله ت)5( ي وقتادةد، وبذلك قال الس)4(الأنعام

اللَّه فَقَد رانًا خَسربِينًا خُسواستدل من قال  ؛تغيير دين االله: قال ابن عباس وغيره ﴾م

 - الذي ثبت في الصحيحين؛ أن رسول االله -  رضي االله عنه - بحديث أبي هريرة  ؛بذلك

ولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو كل م: (قال - صلى االله عليه وسلم

                                                      

 .05/204التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  1

 .01/1069تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  2

 .02/416تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .01/307تفسير الضحاك، ج -  4

 .217: تفسير السدي الكبير، ص -  5
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 ، واستدلوا بما)1()يمجسانه، كما تولد البهيمة، بهيمة جمعاء، هل يحسون فيها من جدعاء

مقال - صلى االله عليه وسلم - ار أن رسول االلهصح في مسلم من حديث عياض بن ح :

ءتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم، ي خلقت عبادي حنفاء، فجاإنّ: قال االله عز وجل(

 فَقَد اللَّه دونِ من ولِيا الشَّيطَان يتَّخذ ومن﴿:، وقوله)2()وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم

رانًا خَسربِينًا خُسخسروا الدنيا والآخرة، وقوله: أي ﴾م:﴿مهدعي نِّيهِمميا ومو مهدعي 

طَانا إِلَّا الشَّيورهم الفائزون في الدنيا والآخرة، أن الشيطان يعد اتباعه يمنيهم أنّ: أي ﴾غُر

 عذَاب لَهم الظَّالِمين إِن قَبلُ من....الْأَمر قُضي لَما الشَّيطَان وقَالَ﴿:قال تعالى

22: إبراهيم(﴾أَلِيم.(  

مصيرهم جهنم، وهم اتباع إبليس، ومعنى : أي ﴾جهنَّم مأْواهم﴿:ومعنى قوله تعالى  

ليس لهم عنها مصرف، ولا خلاص، ولا : أي ﴾محيصا ولا يجدون عنها﴿:قوله تعالى

الذين صدقت قلوبهم، وعملت : أي ﴾وعملوا الصالحات والذين آمنوا﴿:مناص، وقوله

 جوارحهم بما أمرهم االله من فعل الخيرات، وترك ما نهاهم عنه من فعل المنكرات

 ومن حقا اللَّه وعد أَبدا فيها خَالِدين الْأَنْهار تَحتها من تَجرِي جنَّات سنُدخلُهم﴿فجزاؤهم 

 بِأَمانيكُم لَيس﴿:، وقوله تعالى)3(ولا احد أصدق من وعد االله: أي ﴾قيلًا اللَّه من أَصدقُ

 ﴾نَصيرا ولَا ولِيا اللَّه دونِ من لَه يجِد ولَا بِه يجز سوءا يعملْ من ابِالْكتَ أَهلِ أَماني ولَا

نبينا قبل نبيكم، : أن المسلمين، وأهل الكتاب افتخروا؛ فقال أهل الكتاب: ذُكر لنا: قال قتادة

النبيين، وكتابنا قضى نبينا خاتم : وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى باالله منكم، وقال المسلمون

 ذَكَرٍ من الصالِحات من يعملْ ومن﴿:على الكتب التي قبله، فنزلت هذه الآية، وقوله تعالى

أُنْثَى أَو وهو نؤْمم فَأُولَئِك خُلُوندنَّةَ يلَا الْجو ونظْلَما ييرقد تقدم تفسيره ﴾نَق.  

                                                      

 ).2658( :برقم ،، وصحيح مسلم)1385( :برقم ،صحيح البخاري -  1

 ).2865( :برقم ،صحيح مسلم -  2

 .02/416تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3
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العباد كل من أسلم وجهه إلى رب العالمين لا يبغي  ولا غرو أن االله تعالى فضل من

 واتَّبع محسن وهو لِلَّه وجهه أَسلَم ممن دينًا أَحسن ومن﴿:فيهم تعالى إلاّ وجهه، فقال

أفضلية طائفة جواب لمن اختلفوا في وهي  ﴾خَليلًا إِبراهيم اللَّه واتَّخَذَ حنيفًا إِبراهيم ملَّةَ

: ، وقوله تعالى)1(وروى السدي ذلك أيضا - أهل الكتاب والمسلمينفي  –على الأخرى 

)لِلَّها وي مف اتاوما السمي وضِ فالْأَر كَانو بِكُلِّ اللَّه ءيطًا شَيحهاسبق تفسير ﴾م.  

ح أحوالهن لاثم ينتقل المولى إلى تبيين بعض المسائل المتعلقة بالنساء، لإص

 تَعدلُوا أَن...الْكتَابِ في علَيكُم يتْلَى وما فيهِن يفْتيكُم اللَّه قُلِ النِّساء في ويستَفْتُونَك﴿:فقال

إِنوا وتَلْو وا أَورِضتُع فَإِن اللَّه ا كَانبِم لُونما تَعتَفْتُ﴿: ، معنى قوله تعالى﴾خَبِيرسيوونَك 

الفرائض التي فرضت في أمر : يعني: قال ابن عباس ﴾فيهِن يفْتيكُم اللَّه قُلِ النِّساء في

كان رجل له امرأة قد كبرت : قالأنّه  بن جبير عن سالم، عن سعيد ،ساء، وذكر قيسالنّ

ني، لا تطلّق: من الحيض، وكان له منها الأولاد فأراد أن يطلقها ويتزوج، فقالت وعنست

إن كان هذا : ودعني أقوم على أولادي، وأقسم كل عشر إن شئت أو أكثر من ذلك، قال

فذكر له ذلك، فنزلت هذه  -صلى االله عليه وسلم  -يصلح فهو أحب إلي، فأتى رسول االله 

  .)2(الآية

تكون عنده اليتيمة  ؛نزلت هذه الآية في الرجل« - رضي االله عنها -وقالت عائشة  

فيرغب أن ينكحها، ويكره أن  قذْارثها قد شركته في ماله، حتى في العهو وليها وو

 خَافَتْ امرأَةٌ وإِنِ﴿:، وقوله تعالى)3(»يزوجها رجلا، فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها

نا مهلعا بنُشُوز ا أَواضرفَلَا إِع نَاحا جهِملَيع ا أَنحلصا يمنَهيا بلْحص لْحالصو رخَي 

ترضأُحو الْأَنْفُس الشُّح إِننُوا وستَتَّقُوا تُحو فَإِن اللَّه ا كَانبِم لُونما تَعهنا إخبار ؛ ﴾خَبِير

النفور منها، وتارة يكون  ،وتشريع عن حال الزوجين، فتارة يكون نفور من الزوج

  :ل ذلك كالآتيياق لها، وتفص، وتارة يكون فرهامع هاتفاقوأخرى في حال 
                                                      

 .02/417جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  -  1

 .02/1076تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  2

 ).3018( :برقم ،، وصحيح مسلم)5131( :صحيح البخاري، برقم -  3
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من زوجها أن ينفر منها، أو يعرض عنها، فلها أن تتنازل عن خافت امرأة  أيما

 أَن علَيهِما جنَاح فَلَا﴿:قوله تعالىلحقها، أو بعض حقها من مبيت أو نفقة، أو غير ذلك، 

فما : ن الطلاق، قال ابن عباسالصلح خير م: أي ﴾خَير والصلْح صلْحا بينَهما يصلحا

، وقد ثبت في الصحيحين؛ من حديث هشام بن )1(اصطلحا عليه من شيء فهو جائز

رت سودة بنت زمعة لما كبِ«: قالت - رضي االله عنها -عن أبيه عن عائشة  ،عروة

في ، و)2(»قسم لها بيوم سودةي - صلى االله عليه وسلم -يومها لي، فكان رسول االله  وهبتْ

كان أهل : قال مجاهد ﴾لَهن كُتب ما تُؤْتُونَهن لَا اللَّاتي النِّساء يتَامى في﴿:ه تعالىقول

وفي )3(ثون النساء ولا الصبيان شيئا ففرض االله لهم الميراث حقا واجبارِالجاهلية لا يو ،

  :قراءتان ﴾يصلحا أَن﴿: قوله تعالى

ومن غير  ،م الياء وإسكان الصاد، وكسر اللامبض" اأن يصلح"قرأ الكوفيون .1

  .)5(ن أصلحم، وحجتهم أن الفعل مأخوذ )4(ألف

 ،)6(بفتح الياء والصاد مع تشديدها وفتحها، وألف بعدها" صالَحاأن ي: "وقرأ الباقون.2

  .)7("يتصالحا"وحجتهم أن الفعل 

وفتحها، وألف بعدها بفتح الياء والصاد مع تشديدها ونحن نرجح قراءة الجمهور؛ 

 من المفاعلة لاشتراك المرأة وزوجها في الصلح،" يصالَحا"؛ على أن الفعل "أن يصالَحا"

ها الناس أن لن تقدروا أي: أي ﴾حرصتُم ولَو النِّساء بين تَعدلُوا أَن تَستَطيعوا ولَن﴿:وقوله

وقسم ليلة بليلة، وعدل في  ؛ن عدل الرجل صورياتُساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإ

                                                      

 .02/426تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 ).1463( :برقم ،، وصحيح مسلم)5212( :برقم ،صحيح البخاري -  2

 .01/1077تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  3

 .02/310جطاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،  -  4

 .126: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  5

 .02/310ج طاهر بن غلبون،  التذكرة في القراءات الثمان، -  6

 .126: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  7
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فلن يستطيع أن يعدل في المحبة والشهوة والجماع، وقد قال بهذا ابن عباس  ،النفقة

  .)1(ومجاهد، والحسن البصري، وعبيدة السلماني، والضحاك وغيرهم

كان رسول االله صلى «: قالت - رضي االله عنها -وثبت عند أهل السنن أن عائشة  

اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما : عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقولاالله 

عذر الرجال في تعالى أن االله  ؛، ويقصد القلب، ويرى صاحب التنوير)2(»تملك ولا أملك

 وولَ النِّساء بين تَعدلُوا أَن تَستَطيعوا ولَن﴿:شأن النساء وقضية العدل بينهن فقال

تُمصركيف يعدل رجل بين امرأة لبيبة خفيفة الروح مع إذ أن تعدلوا تمام العدل، : أي ﴾ح

  أخرى ثقيلة حمقاء؟ 

فهذه التفاوتات في الجمال والأخلاق وخفة الروح يجعل أمر العدل بينهن يدخل في 

 لَاأ: (لعدل في ذلكوميزان ا ﴾حرصتُم ولَو تَستَطيعوا ولَن﴿:عدم الاستطاعة، فقال تعالى

لا يظهر الرجل ميله المفرط لإحداهن على الأخرى فيغضبها، حتى : أي ﴾الْميلِ كُلَّ تَميلُوا

 غَفُورا كَان اللَّه فَإِن وتَتَّقُوا تُصلحوا وإِن كَالْمعلَّقَة فَتَذَروها﴿:لا تصبح كالمعلقة، فقال

تي يهجرها زوجها هجرا طويلا، فلا هي مطلقة ولا هي هي المرأة ال ؛، والمعلقة﴾رحيما

: نّها قالت عن زوجهاوفي حديث عائشة عن احدى الزوجات في الجاهلية أ ،)3(زوجة

  :ت ابنة الحمارسوأنشد ،)4(زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أُعلق

إن ظّ إلاّ هيةٌ أو تطليقٌح    فٌلْأو ص 5(تعليقُ أو بين ذاك(   

                                                      

 .02/430تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

عبد : أحمد بن شعيب بن علي النّسائي، تحقيق، الصغرى سنن النسائي: انظرو ، )1140( :سنن الترمذي، برقم - 2
 .07/63م، ج1986/ه1406، سوريا، 2فتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الاسلامية، طال

 .05/218التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3

م البيان والبديع، البلاغة فنونها وأفنانها، عل :، باب النكاح وحسن المعاشرة، أنظر)4893: (برقم صحيح البخاري، -  4
 .371 :صم، 2009/ه1429، 12عمان الأردن، ط، دار النفائس، والبديع، فضل حسن عباس

 .05/218التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج: البيت منسوب لابنة الحمارس، أنظر -  5
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 في ما ولِلَّه﴿:وقوله تعالىد الظلم الواقع عليهن، من تطليق أو تعليق، وتقص

اتاوما السمي وضِ فالْأَر لَقَدنَا ويصو ينأُوتُوا الَّذ تَابالْك...شَأْ إِني كُمبذْها يهأَي النَّاس 

أْتيو بِآخَرِين كَانو لَى اللَّهع ذَلِك يرووجدتَ ك إذا اتقيت االله كفاك همكنّأ: أي ﴾اقَد ،

 غَنيا اللَّه وكَان﴿:اتقيت الناس لم يغنوا عنك من االله شيئا، وقولهوإن  حلاوة ذلك في قلبك،

ا في سلطانه عم: أي: غنيا عن صدقاتكم وقال مقاتل: أي: قال البراء بن عازب ﴾حميدا

 يذْهبكُم يشَأْ إِن﴿:، و)1(متحمدا إلى خلقه - هرضي االله عن -قال علي ؛عندكم، و حميدا

ربنا أن  -واالله-قادر : قال قتادة ﴾قَديرا ذَلِك علَى اللَّه وكَان بِآخَرِين ويأْت النَّاس أَيها

 ويأْت يذْهبكُم يشَأْ إِن﴿:تعالى ولهقل، )2(يهلك من شاء من خلقه ويأت بآخرين من بعدهم

 تَتَولَّوا وإِن﴿:قوله تعالى نا نجد تأكيدا فيوه ﴾بِعزِيزٍ اللَّه علَى ذَلِك وما جديد، خَلْقبِ

أن االله سبحانه وتعالى قادر : ، أي)38:محمد(﴾أَمثَالَكُم يكُونُوا لَا ثُم غَيركُم قَوما يستَبدلْ

 اللَّه فَعنْد الدنْيا ثَواب يرِيد كَان من﴿:وقوله ،)3(على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه

ابا ثَونْيالد ةرالْآخمن كان يريد الدنيا ليست له رغبة في : قال محمد بن إسحاق ﴾و

   .)4(له في الآخر الآخرة يؤته االله ما قسم له فيها من رزق، ولا حظَّ

لو : (- صلى االله عليه وسلم -ول االله قال رس: بن سعد قال جاء في السنن أن سهلَ 

: ، وقوله تعالى)5()كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء

 ....الْوالِدينِ أَوِ أَنْفُسكُم علَى ولَو لِلَّه شُهداء بِالْقسط قَوامين كُونُوا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿

رِضواتُع فَإِن اللَّه ا كَانبِم لُونما تَعوجل عباده بالعدل، فلا  ﴾خَبِير هنا يأمر المولى عز

أمر االله المؤمنين أن يقولوا الحق، ولو : قال ابن عباسفي هذا تأخذهم في االله لومة لائم، و

                                                      

 .01/1085تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 .1086-01/1085نفسه، ج -  2

 .02/432تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .02/433نفسه، ج-  4

 .، باب هوان الدنيا على االله)2320( :برقم ،04/560سنن الترمذي، ج -  5
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صلى  -نبي نزلت هذه الآية في ال: يد، وقال الس)1(آبائهم أو أبنائهمأو في على أنفسهم، 

حين اختصم إليه رجلان غني وفقير، وكان ضلعه مع الفقير، يرى أن  -االله عليه وسلم 

فهو أن  ؛"تلووا"اأن يحكم بالقسط بين الغني والفقير، وأم الفقير لا يظلم الغني، فأبى االله إلاّ

اف الشهادة ولا تقيمها، وتحرزلت ن: ، وقال الضحاك في تفسيره)2(فكتمها" تعرضوا" أم

أن لا تقيموا الشهادة على : أي" وإن تلووا" :معنى: االآية في الشهادات، وقال أيضهذه 

ليكون أداء : أي ﴾اللهِ هداءشُ﴿:، و)3(تكتموا الشهادة: أي" تُعرضوا: "وجهها، ومعنى

الشهادة خالصا الله، وابتغاء مرضاته، فحينها تكون صحيحة عادلة، خالية من التحريف 

وإن كان فيها : ، أي﴾والْأَقْربِين الْوالِدينِ أَوِ أَنْفُسكُم علَى ولَو﴿:قولهمان، ووالتزييف والكت

  :قراءتان ﴾واتلُو وإن﴿:وفي قوله تعالى، )4(مضرة، فلا تراعي فيها قرابة

، )5(مضمومة مبواو واحدة ساكنة مع لا" وإن تَلُوا"وحمزة  ،قرأ ابن عامر.1

وإن تلوا ذلك أو تتركوه، أي : يريد االله: ، أي"لايةالوِ"جعلوها من هما وحجتهما في ذلك أنّ

زلت الواو الأولى لوقوعها بين ياء تُولُيوا، فخُ: وأصلها ؛- تعرضوا عنه تاركين له -

  .)6(وكسرة، وضمت اللام لمجاورتها الواو

إسكان ، مع  الواو الأولى مضمومة والثانية ساكنةبواوين؛ " تُلْووا: "قرأ الباقونو.2

ا استثقلت الضمة لوى، يلوي، وأصله تَلْويوا؛ ولم: هم جعلوا الفعل من، وحجتهم أنّ)7(اللام

الساكنين، وضمت الواو الأولى لمجاورتها الثانية، زلت الواو لالتقاء على الياء حذفت، وخُ

يف التحرتحرفوا، واللّي؛ : تَلْووا: مجاهد ، وقال)8(علامة للجزملوقوعها وسقطت النون 

                                                      

 .01/1086تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 .219: تفسير السدي الكبير، ص -  2

 .01/311تفسير الضحاك، ج -  3

 .02/433تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4

 .02/310ج ن غلبون،طاهر ب التذكرة في القراءات الثمان، -  5

 .127: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  6

 .02/310ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  7

 .127: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  8
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 لِتَحسبوه بِالْكتَابِ أَلْسنَتَهم يلْوون لَفَرِيقًا منْهم وإِن﴿:وتعمد الكذب، واستدل بقوله تعالى

نتَابِ ما الْكمو وه نتَابِ مالْك قُولُونيو وه نم نْدع ا اللَّهمو وه نم نْدع اللَّه قُولُونيو 

  .)1()78: آل عمران(﴾يعلَمون وهم لْكَذبا اللَّه علَى

 ؛وكشف ما بها من قراءات قرآنية ،ات الكريماتبعد شرح وتحليل هذه الآيونستنتج 

وتشريع صلاة  ،لمسائل تتعلق بالمسلمين في مجابهتهم العدو صهنخصتعالى أن المولى 

ه الكريم أن ن لنبيبيكما  ،و بعض تعاملاتهم ،القصر في الصلاة عند السفركذلك و ،الخوف

إن تبين له  او جنسٍ أو لونٍ دون اعتبر لعرق ،في تعاملاتهم لبالعد الناس يحكم بين

من قراءات  نومحاولة كشف ما به نقصد شرحه ؛إلى آخر الآيات اهدوننتقل بع ،الحق

  .، ونسأل االله في ذلك التوفيق والرشادقرآنية

                                                      

 .02/433تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1
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  :176إلى الآية  136 :في سورة النساء من الآية قرآنية قراءات  :الرابع المبحث

 الَّذي والْكتَابِ ورسولِه بِاللَّه آمنُوا آمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:قوله تعالىونستهل حديثنا ب

، قوله ﴾نَصيرا هملَ تَجِد ولَن النَّارِ من الْأَسفَلِ الدرك في الْمنَافقين إِن...رسولِه علَى نَزلَ

 ...والْكتَابِ رسولِه علَى نَزلَ الَّذي والْكتَابِ ورسولِه بِاللَّه آمنُوا آمنُوا الَّذين اأَيهاي﴿:تعالى

المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان، وشعبه  يأمر االله سبحانه وتعالى عباده ؛﴾بعيدا

ا من باب تكميل الكامل، وتقريره وتثبيته والاستمرار فيه، وقوله وأركانه ودعائمه، وهذ

يشمل الكتاب هنا؛ : ﴾قَبلُ من أَنْزلَ الَّذي والْكتَابِ رسولِه علَى نَزلَ الَّذي والْكتَابِ﴿:تعالى

الخطاب موجه : قال الضحاك ،)1(جميع الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء والرسل

ل الكتاب، كان االله قد أخذ ميثاقهم في التوراة والإنجيل، وأقروا على أنفسهم أن يؤمنوا لأه

منهم من ؛ فلما بعثه ودعاهم إلى الإيمان به وبالقرآن - صلى االله عليه وسلم - بمحمد 

  .)2(صدق واتبعه، ومنهم من كفر

 م، وإيمانهمنوافي نفر من اليهود كانوا قد آنزلت هذه الآية  أن صاحب التنوير ذكر 

م د بن كعب، وثعلبة بن قيس، وسلاّيوأسم، عبد االله بن سلاّ قصد منهم؛و هزوز غير ثابتم

  -سألوا النبيإذ بن يامين، او - ابن أخيهن -مة ، وسلَ- ابن أخت عبد االله بن سلام-

يمان أن يؤمنوا به وبكتابه كما آمنوا بموسى وبتوراته، ويتركوا الإ - صلى االله عليه وسلم

  .)3(بالإنجيل، رواه الواحدي عن الكلبي

  :قراءتان﴾ أنْزلَ من قبلُ ﴿:و ﴾علَى رسولِه نَزلَ الَّذي ﴿:وفي قوله تعالى 

                                                      

 .02/434تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .01/312تفسير الضحاك، ج: وانظر. 02/234الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، ج -  2

 .05/229جالطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  -  3
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 و "لَزنَ: "والكسائي، وأبوجعفر، ويعقوب وخلف ،اصم، وحمزةعقرأ نافع، و.1 

وفتح الهمزة " نزلَ"لأول والزاي، وتشديد الزاي في ا نونبالبناء للمعلوم بفتح ال" لَزنْأَ"

  .)2(على الأول ، وحجتهم أن الفعل الله معلوم، وعطفَ الثاني)1(لنزوالزاي في أَ

، وكسر الزاي نونبضم ال" لزِأُنْ"و"لنُز: "وقرأ ابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو.2 

يسم فاعله  ا لموحجتهم أن الفعل جعلوه مم  ؛)3(يدها في الأول، وتخفيفها في الثانيمع تشد

  .)4(مبينا للمجهول، وعطف الثاني عليه: أي

الأولى؛ ذلك أن منزل الكتاب معلوم؛ وهو االله : ونحن نرجح قراءة البناء للمعلوم أي

 كَفَروا ثُم آمنُوا الَّذين نإِ﴿:قوله تعالىفي وتعالى، وقراء المبني للمجهول صحيحة أيضا، 

نُوا ثُمآم وا ثُمكَفَر وا ثُماددا ازكُفْر كُنِ لَمي اللَّه رغْفلِي ملَا لَهو مهيدهبِيلًا لِيقال أبو  ﴾س

، ولو تابوا من مأذنبوا في شركهم فتابوا، فلم يقبل منه ؛هم اليهود والنصارى: العالية

 :وذكر أيضاهؤلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفروا بها، : الشرك لقبل منهم، وقال قتادة

عند : أي" أنزل الكتاب" :وذكر أيضا. )5(هم آمنوا بالإنجيل ثم كفروا بهالنصارى أنّ

بالغيب الذي فيه : وقال سعيد بن جبير ،باالله واليوم الآخر: أي "من يكفر"الاختلاف، و 

: أي: ماتوا على الكفر، وقال قتادة" ثم ازدادوا كفرا: "، وقال مجاهد معنى)6(جزاء الأعمال

  .وا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلمزدادا

ثم يبشر االله المنافقين بالعذاب الأليم؛ لإسرافهم في النفاق في الدنيا، وعدم ثباتهم على 

 نالذيوالمقصودون هنا،  ﴾أَلِيما عذَابا لَهم بِأَن الْمنَافقين بشِّرِ﴿:فيهم موقف واضح، فقال
                                                      

التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، : وانظر. 02/310ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، - 1
 .05/230ج

 .127: ي القراءات السبع، ابن خالويه، صالحجة ف -  2

التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، : وانظر. 02/310ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، - 3
 .05/230ج

 .127: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  4

 .01/1091تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  5

 .01/1092نفسه، ج -  6
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 يتَّخذُون الَّذين﴿:أيضاقال فيهم قد ا على كفرهم، وكفروا ثم آمنوا ثم كفروا حتى ماتو

رِينالْكَاف اءلِيأَو نونِ مد يننؤْمير االله، فقال لهم يريدون الولاء والعزة من غ: أي﴾الْم

 الْعزةُ فَللَّه الْعزةَ يرِيد كَان من﴿:أيضاقال ؛ و﴾جميعا لِلَّه الْعزةَ فَإِن﴿:المولى تعالى

 لَا الْمنَافقين ولَكن ولِلْمؤْمنين ولِرسولِه الْعزةُ ولِلَّه﴿:وقال ،)10:فاطر(﴾جميعا

ونلَمع08:المنافقون(﴾ي(.  

 هو،  ر إلاّيإلى الالتجاء إليه، وأن لا ولي ولا نصدعاهم االله  فنفهم من هذا كلّه أن

، شحسين بن محمد، عن أبي بكر بن عبا د أحمد من حديثوقد صح في مسنفلم ينتهوا، 

يميد الكندي، عن عبادة بن نُسرسول االله ،، عن أبي ريحانةعن ح صلى االله عليه  -  أن

من انتسب إلى تسعة أباء كفار، يريد بهم عزا وفخرا، فهو عاشرهم في : (قال  -وسلم

ا تمسك بمولاه وخالقه، فإن انصرف عنه تاه في ، فلا شك أن العبد لا عز له إلاّ إذ)1()النار

 ﴾الْمؤْمنين دونِ من أَولِياء الْكَافرِين يتَّخذُون الَّذين﴿:قوله تعالىبيداء من الوهم، وفي 

الذين يوالون الكفار في الحقيقة، ويظهرون الموالاة للمؤمنين  ؛هم المنافقون: قال ابن كثير

 بِها ويستَهزأُ بِها يكْفَر اللَّه آيات سمعتُم إِذَا أَن الْكتَابِ في علَيكُم نَزلَ دوقَ﴿:، وقوله)2(زيفا

هي بعد ارتكبتم النّ: أي ﴾مثْلُهم إِذًا إِنَّكُم غَيرِه حديث في يخُوضوا حتَّى معهم تَقْعدوا فَلَا

ويستهزئون  ،ر فيه بآيات االلهفي المكان الذي يكفُ ،همليكم، ورضيتم بالجلوس معإوصوله 

من : (- صلى االله عليه وسلم -بها، فوافقتموهم على ذلك، فقد أصبحتم مثلهم، قال النبي 

إن : (، وقال أيضا)3()كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر

من اتقى فور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أم

كالراعي  ؛الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

                                                      

 .04/133المسند، أحمد، ج -  1

 .02/435تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

 .01/20المسند، أحمد، ج: ، انظر، من حديث جابر بن عبد االله)2801( :برقم ،الترميذي سنن -  3
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وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى االله  ألايرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، 

قال أبو العتاهية ،)1(رواه أبو النعمان بن بشير) همحارم:  

 م يأمنوا منه الأذَى لَلَئيمـول       أ لم يرتجِ النَّاس نفعه وإن امر

  )2(ه لعديمـو كانت الدنيا لـول       زه ـوإن امرأ لم يجعلِ البِر كن 

  وأنشد آخر

  بـى المقارن ينسـواختر قرينك واصطفيه تفاخرا       إن القرين إل

  )3(عدي الصحيح الأجربه        يعدي كما يـذر مؤاخاة اللئيم فإنّـواح

نفهم من ذلك أن الله غيرة على محارمه أن تنتهك وله غيرة على عباده الصالحين أن 

 ﴾جميعا جهنَّم في والْكَافرِين الْمنَافقين جامع اللَّه إِن﴿:وقوله تعالىيستدرجهم السفهاء، 

شارك االله بينهم في جهنم والخلود  كما اجتمعوا في الدنيا، واشتركوا في الكفر، كذلك: أي

 فَإِن بِكُم يتَربصون الَّذين﴿:ثم يفضح االله صنيع المنافقين وتقلبهم وتلونهم فيقول ، )4(فيها

كَان لَكُم فَتْح نم قَالُوا اللَّه أَلَم نَكُن كُمعإن كان نصر وظفر وغنيمة توددوا إلى : أي ﴾م

في أو غنيمة ، وإن كان للكافرين غلبة وقولهم هذا نفاق وكذب ؛ا معكموقالوا كنّ، المؤمنين

ما يريدون زوال ا معكم، وهذا هو النفاق بعينه، وعملهم ذلك إنّكنّ ، قالوافتح أومعركة 

نغلب : ديقال الس ﴾علَيكُم نَستَحوِذْ أَلَم﴿:، وفي قوله)5(دولة المؤمنين، وغلبة الكفار عليهم

  .هم المنافقون: قال قتادة ﴾الْمؤْمنين من ونَمنَعكُم﴿:عنى قوله تعالى، وم)6(عليكم

                                                      

 ).1599( :مسلم برقمصحيح ، و)52/2051( :صحيح البخاري، برقم -  1

 .393: م، ص1986/ه 1406تاهية، دار بيروت، ديوان أبي العتاهية، أبو الع  -  2

 .609/ 01م، ج2009صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال، حسين بن محمد المهدي، دار الكتاب،  -  3

 .02/436تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4

 .02/437، جنفسه -  5

 .219: تفسير السدي الكبير، ص -  6
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وفي كلّ الأحوال، وبعد كلّ محاولات الحاقدين على الإسلام ودولة المسلمين، يأبى 

 لاقف المولى القاهر الجبار إلاّ أن يثبت دولتهم وينصرهم، ويخذل كلّ حاقد أو حاسد، 

 -ل الإمام علي وقوهنا ي ﴾سبِيلًا الْمؤْمنين علَى لِلْكَافرِين اللَّه علَيج ولَن﴿:وقوله الحق

الكافر يقتل المؤمن، والمؤمن يقتل الكافر، ولن يجعل االله هذه في  – رضي االله عنه

، ولما كانت صفات المنافقين )1(سلطانا: لكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا، أيل

قال  ﴾خَادعهم وهو اللَّه يخَادعون الْمنَافقين إِن﴿:ذَكَرهم االله بذلك فقال الخداع والتلون،

كما كانوا معهم في الدنيا، ثم  ،يعطي االله للمنافقين نورا يمشون به مع المسلمين: ديالس

 ؛)2(يسلبهم االله ذلك النور فيطفئه، فيقومون في ظلمتهم، ويضرب عليهم سورا فيجمعهم فيه

 اللَّه ذَهب حولَه ما أَضاءتْ فَلَما نَارا استَوقَد الَّذي كَمثَلِ مثَلُهم﴿:في ذلك قال تعالى

مبِنُورِه مكَهتَري وف اتلَا ظُلُم ونرصب3(تلك خديعة االله :وقال الحسن ،)17: البقرة(﴾ي( ،

في أمر المكر  قال تعالىبهم، لذلك ومهما بلغ بهم المكر والدهاء فإن االله غال

 ولَا﴿:، وقال أيضا)30:الأنفال(﴾الْماكرِين خَير واللَّه اللَّه ويمكُر ويمكُرون﴿:والخداع

  ).43:فاطر(﴾بِأَهله إِلَّا السيئُ الْمكْر يحيقُ

 قَاموا وإِذَا﴿:يهمف صفاتهم، فيقول ثم يستأنف المولى تعالى في فضح المنافقين كاشفا

كشف هذه الآية تف ﴾قَليلًا إِلَّا اللَّه يذْكُرون ولَا النَّاس يراءون كُسالَى قَاموا الصلَاة إِلَى

ر كْالمنافقين وتبين بعض صفاتهم، وهي التكاسل عن الصلوات المكتوبة، وذ حقيقة إيمان

اس وابتغاء السمعة، لا ابتغاء مرضاة االله، قال الن االله قليلا، وإن أدى الصلاة أداها رياء

قال و، )4(رياء الناس وطلب السمعة فما يصلي إلاّ ؛لولا الناس ما صلى المنافق: قتادة

، وروى الإمام )5(قابلهم بمثل صنيعهمي: أي ﴾وهو خادعهم﴿:قوله تعالى فيصاحب التنوير

                                                      

 .01/1095ظيم، ابن أبي حاتم، جتفسير القرآن الع -  1

 .219: فسير السدي الكبير، صت -  2

 .01/1095تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  3

 .02/1096ج ،نفسه -  4

 .05/239التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  5
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صلى االله  -أن النبي : بن عبد الرحمن، عن أنس بن مالك قالعن العلاء  ،الإمام مالك

صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق؛ يجلس تلك : (قال –عليه وسلم 

 قام فنقر أربعا لا يذكر االله فيها إلاّ ؛ب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطانيرقُ

هم : قال مجاهد ﴾هؤُلَاء إِلَى اولَ هؤُلَاء إِلَى لَا ذَلِك بين مذَبذَبِين﴿:وقوله تعالى، )1()قليلا

ث ، وحد)2(ولا إلى اليهود - صلى االله عليه وسلم -إلى أصحاب محمد هم المنافقون؛ لا 

االله، عن نافع، عن ابن عمر،  ن عبيدعن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، ع الطبري،

بين الغنمين،  )3(ئرةمثل المنافق كمثل الشاة العا: (قال - صلى االله عليه وسلم  -النبي  أن

رضي  -، وقال ابن مسعود )4()تعير إلى هذه مرةً وإلى هذه مرة، ولا تدري أيتهما تتبع

مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد، فدفع أحدهم  ؛مثل المؤمن والمنافق والكافر: - االله عنه

ويلك  :فعبر، ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي

هلم إلى النجاة، فجعل ينظر : هب؟ إلى الهلكة؟ ارجع إلى بدئك، وناداه الذي عبرذأين ت

 ؛المؤمن، والذي غرق ؛إلى هذا مرة، وإلى هذا مرة، قال فجاءه سيل فأغرقه، فالذي عبر

  .)5(الكافر ؛المنافق، والذي مكث

لذا قال  يبينه له، فلن تجد له من ،وطريق النجاة ،من صرفه االله عن طريق الهدايةو 

 الْمهتَد فَهو اللَّه يهد من﴿:تعالى هلوق؛ وهي ك﴾سبِيلًا لَه تَجِد فَلَن اللَّه يضللِ ومن﴿:تعالى

نملْ ولضي فَلَن تَجِد ا لَهلِيا ودشرهلو، وكذلك ق)17: الكهف(﴾م:﴿نمو دهي اللَّه وفَه 

تَدهالْم نملْ ولضي فَلَن تَجِد ملَه اءلِيأَو نم هوند مهشُرنَحو موي ةاميلَى الْقع هِموهجو 

 الْمنَافقين إِن﴿:بين االله جزاءهم فقالو ، )97: الإسراء(﴾جهنَّم مأْواهم وصما وبكْما عميا

أن يوم القيامة يكون جزاء المنافق في أسفل النار، قال : أي ﴾النَّارِ من الْأَسفَلِ الدرك في
                                                      

 .01/220الموطّأ، مالك، ج: ، انظر)160( :برقم ،، وسنن الترمذي)622( :برقم ،صحيح مسلم -  1

 .02/439تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، : التي تتحول وتتنقل لا تستقر على أمر، أنظر: الشاة العائرة -  3
  .باب تعريف الاستعارة .02/187ج

 ).2784( :برقم ،صحيح مسلم  -  4

 .02/720ي، جالدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوط -  5
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الجنة درجات، والنار دركات، وقال أبو : ابن عباس وغير واحد من العلماء والمفسرين

، وفي )1(في بيوت لها أبواب تطبق عليهم: وابيت ترتج عليهم، وقال أيضاهي تَ: هريرة

  : قراءتان﴾الدرك في﴿:قوله تعالى

وحجة من ؛ )2( "الدرك"  بسكون الراء: قرأ الكسائي، وحمزة، وعاصم، وخلف.1 

  .)3(أنّه طلب التخفيف" الدرك"سكّن الراء 

: هم أرجعوا الكلام لأصلهنّلأ؛ )4( "الدرك"بفتح الراء   "الدرك"وقرأ الجمهور .2

  .)6(؛  لغتان"الدرك"و" كالدر: "، وقال صاحب التنوير)5(درك، والتحريك هو الأصل

 تَابوا الَّذين إِلَّا﴿:قوله تعالىوعودا بها إلى الأصل، " الدرك"قراءة الفتح ونحن نرجح 

 عن فَعفَونَا الْبينَاتُ جاءتْهم ما بعد من...لِلَّه دينَهم وأَخْلَصوا بِاللَّه واعتَصموا وأَصلَحوا

نَا ذَلِكآتَيى ووسلْطَانًا مبِينًا س؛ هنا استثناء لكل من تاب وأصلح ونزع من قلبه النفاق ﴾م

أصلحوا ما : استثنى االله في هذه الآية الذين تابوا، وقال قتادة: قال ابن عباسوالتبدل، 

 واواعتَصم﴿:قولهفي و ،أصلحوا العمل: أي: بينهم وبين االله ورسوله، وقال سعيد بن جبير

ونراه التمسك به وبنبيه وكتابه، ، )7(هو الثقة باالله ؛الاعتصام: قال الربيع بن أنس ﴾بِاللَّه

 - رضي االله عنه -صدقوا، قال معاذ بن جبل : أي ﴾لِلَّه دينَهم وأَخْلَصوا﴿:وقوله تعالى

  .)8()ينك يكفيك القليل من العملدأخلص : (- صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله 

                                                      

 .02/441تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .02/310ج طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان، -  2

 .127: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص -  3

  .02/310ج طاهر بن غلبون،التذكرة في القراءات الثمان،  -  4

 .128- 127: ص ،هفي القراءات السبع، ابن خالوي الحجة -  5

 طاهر بن غلبون، التذكرة في القراءات الثمان،: ، وانظر05/244التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج - 6
 .02/310ج

 .01/1099تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  7

 .02/336الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، ج: أنظر. 04/306المستدرك، الحاكم ج -  8
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صلى االله  - وهذا كلّه يبرز ما للإخلاص من أهمية في قبول الأعمال، صح أن النبي 

فه رجل استشهد فأتي به فعر ؛إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه « :قال - عليه وسلم 

ولكنك  ،كذبت :قال ،ك حتى استشهدتـقاتلت في :قال ؟فما عملت فيها :قال ،نعمته فعرفها

 ،ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ،فقد قيل ،جريء لأن يقال هو ؛قاتلت

فما عملت  :قال ،رفهاـفه نعمه فعفعر ،القرآن فأتي به وقرأ ،ورجل تعلم العلم وعلمه

 ،ولكنك تعلمت ليقال عالم ؛كذبت :قال ،القرآن هاوقرأت في ،قال تعلمت العلم وعلمته ؟فيها

ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في  ،يلليقال هو قارىء فقد ق ؛وقرأت القرآن

 :قال ،فه نعمه فعرفهافأتي به فعر ،ورجل وسع االله عليه وأعطاه من أصناف المال ،النار

 :قال ،أنفقت فيها لك ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلاّ :قال ؟فما عملت فيها

لى وجهه حتى ألقي في ثم أمر به فسحب ع ،ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ؛كذبت

   .)1(رواه مسلم »النار

قال  ﴾عظيما أَجرا﴿:وجزاء ذلكمع المصدقين، : أي ﴾الْمؤْمنين مع﴿:وقوله تعالى

  .)2(الجنة ؛الأجر العظيم: سعيد بن جبير والحسن، وعكرمة، والضحاك، وقتادة

افق، بل يضر نفسه كفر العبد أو نإن االله لا يضر سلطانه أو ملكوته مثقال ذرة إن 

 شَاكرا اللَّه وكَان وآمنْتُم شَكَرتُم إِن بِعذَابِكُم اللَّه يفْعلُ ما﴿:قولهفحسب، يظهر ذلك في 

يجوز أن يكون هذا الخطاب موجها إلى المنافقين على : ، قال صاحب التنوير﴾عليما

 ،الكفر والنفاق ؛ما علتهد إنّع الأمة، والوعييصيعهم، ويجوز أن يكون موجها إلى جم

وليس كراهة لذواتهم أو تشفّ فيهم، ولكنه جزاء السوء، فاالله يجازي صاحب الإساءة على 

يزيد ذلك في ملك االله شيئا أو ينقص منه، فإذا  ، ولاإحسانهإساءته، ويجازي المحسن عن 

 من بِالسوء الْجهر هاللَّ يحب لَا﴿:وقوله، )3(أقلع المسيء عن إساءته أبطل االله جزاءه

                                                      

 .)3527( :برقم ،صحيح مسلم -  1

 .01/1099تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  2

 .05/245التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3
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 من إِلَّا الْقَولِ من بِالسوء الْجهر اللَّه يحب لَا، عليما سميعا اللَّه وكَان ظُلم من إِلَّا الْقَولِ

مظُل كَانو ا اللَّهيعما سيمل؛﴾ع  

 ،ظُلم فليس عليه جناح إن االله لا يحب الجهر بالسوء من احد ن الخلق، ولكن من

  :وأنشد الشاعر، حدأحد على ألا يحب أن يدعو  -رضي االله عنهما - وقال ابن عباس 

  )1( بجحه لايدعاء بأن ا     واعلما صائبسهم ظلومِالم من رواحذ         

د في الرجل يضيفُ الرجل، فلم يؤ فله رأي آخر إذ يرى أن هذه الآية؛ مجاهد أما

من ظلم حين لم يؤد  ، فذلك هو الجهر بالسوء إلاّبصنيعه ر الناسبإليه الآخر ضيافته، فيخ

من ظُلم أي كان مظلوما فقد رخص االله له أن  إلاّ: إليه الآخر ضيافته، وقال ابن عباس

، وجاء في سنن أبي داود من حديث عبيد االله )2(يدعو على الآخر وإن صبر لهو خير له

رضي االله عنها -أن عائشة  ،، عن سفيان، عن حبيب، عن عطاءبن معاذ عن أبي - 

خي : (- صلى االله عليه وسلم - رق لها شيء، فجعلت تدعو عليه، فقال لها النبي سلا تُسب

عنه يوم  العقوبةلا تخففي : بتشديد الباء أي ؛خيبستُ: لا تسبخي عنه: ، ومعنى)3()عنه

  .)4(الظالم يخفف عنه العقوبة يوم القيامةالقيامة بدعائك عليه، فالدعاء على 

خفوه، أو عفوا عمن أساء أهم إن أظهروا خيرا أو بين المولى عز وجل لعباده أنّو

 تُبدوا إِن﴿:، ويظهر ذلك في قولهإليهم، فإن ذلك يقربهم من االله، ويضاعف أجرهم وثوابهم

وجاء في صحيح مسلم من  ،﴾قَديرا عفُوا كَان اللَّه فَإِن سوء عن تَعفُوا أَو تُخْفُوه أَو خَيرا

ما : (قال -صلى االله عليه وسلم  - أن رسول االله -رضي االله عنه -حديث أبي هريرة 

، أما في )5()عزاً، ومن تواضع الله رفعه نقص مالٌ من صدقة، ولا زاد االله عبداً بعفو إلاّ

                                                      

 .609/ 01صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال، حسين بن محمد المهدي، ج -  1

 .01/1100تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  2

 ).4909( :برقم ،سنن أبي داود -  3

صدقي محمد جميل العطار، دار : عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم أبادي، تحقيق -  4
 ..10/427م، ج1995/ه1415الفكر، 

 ).2588( :برقم ،صحيح مسلم -  5
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 ورسله اللَّه بين يفَرقُوا أَن ويرِيدون ورسله بِاللَّه ونيكْفُر الَّذين إِن﴿:تعالى قوله

قُولُونيو نضٍ نُؤْمعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب ونرِيديو ذُوا أَنتَّخي نيب بِيلًا ذَلِكفإنّنا نجد ﴾س 

  .والنصارى ، وبرسله من اليهودمن المولى عز وجل للكافرين به اصريح اوعيد

فرقوا بين الإيمان باالله، وبين الإيمان برسله، فآمنوا ببعض الأنبياء، نجدهم قد حيث  

اليهود والنصارى، واليهود  ؛المقصود هنا: ، قال صاحب التنوير)1(وكفروا ببعضهم

لأن اليهود كفروا بعيسى عليه  ؛المنافقينكذلك يقصد المختلطون بالمسلمين بالأخص، و

، )2(صلى االله عليه وسلم - مد عليه الصلاة والسلام، والنصارى كفروا بمحمدالسلام ومح

 - عليهما السلام -عيسى ومحمد  اليهود آمنوا بالأنبياء إلاّ: قال ابن كثير في تفسيره

امرة لا يؤمنون بني وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، والس ،والنصارى آمنوا بالأنبياء

هم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال إنّ: والمجوس يقال - عليه السلامخليفة موسى  -بعد يوشع 

 لَه ونَحن منْهم أَحد بين نُفَرقُ لَا﴿:قال تعالى، )3( زرادشت، ثم كفروا به: له

ونملس84:آل عمران(﴾م.(  

ن ويقتضي الإيمان باالله؛ تصديق أنبيائه، ولا يعتبر العبد مؤمنا إذا فرق بين الإيما

: أي ﴾ورسله اللَّه بين يفَرقُوا أَن ويرِيدون﴿:تعالى قولباالله وبين الإيمان برسله، ي

 أَن ويرِيدون بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ نُؤْمن ويقُولُون﴿:قوله تعالىفي في الإيمان، والتفريق 

 اليهود والنصارى والمنافقين لمقصود هنا أن ا: ديل السوقي ﴾سبِيلًا ذَلِك بين يتَّخذُوا

فقد فرقوا وبذلك عيسى ليس برسول االله، : محمد ليس برسول االله، وتقول اليهود :يقولون

قوله في ، و)4(بين االله وبين رسله، فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض

أرادوا أن يتخذوا اليهودية : ادةقال قت ﴾سبِيلًا ذَلِك بين يتَّخذُوا أَن ويرِيدون﴿:تعالى

                                                      

 .02/444تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .06/08الطاهر بن عاشور، ج التحرير والتنوير، -  2

 .02/445تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .220: تفسير السدي الكبير، ص -  4



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ@@@@õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì� 

255 

 هم أُولَئِك﴿:وقوله، )1(، وهما بدعتان ليستا  من االله، وتركوا الإسلامدينا صرانيةوالنّ

ونرا الْكَافقنَا حتَدأَعو رِينا لِلْكَافذَابهِينًا عين يفرقون بين االله ورسله، ومعنىلذا: أي ﴾م 

  .)2(عذابا شديدا لهم رناهيأنا وقد: أي" اعتدنا"

وقد بين االله تعالى في المقابل جزاء من لم يفرقوا بين االله ورسوله بأن لهم مكانة 

هي الأمة  ؛عالية مرموقة، والأمة التي لم تفرق بين الأنبياء والرسل وآمنت بهم وصدقتهم

فيهم ىقال تعالفنزله  أبعثه االله، وبكل كتاب  المحمدية، فهم يؤمنون بكل نبي:﴿آمن 

 نُفَرقُ لَا ورسله وكُتُبِه وملَائِكَته بِاللَّه آمن كُلٌّ والْمؤْمنُون ربه من إِلَيه أُنْزِلَ بِما الرسولُ

نيب دأَح نم هلسقَالُوا رنَا وعمنَا سأَطَعو انَكنَا غُفْربر كإِلَيو يرص285:البقرة(﴾الْم( ،

وعدم أصحاب الإيمان باالله ورسله : أي ﴾أُجورهم يؤْتيهِم سوفَ أُولَئِك﴿:وقوله تعالى

لذنوبهم إن : أي ﴾رحيما غَفُورا اللَّه وكَان﴿:وقوله تعالى هذا، على إيمانهمالتفريق بينهم 

 من كتَابا علَيهِم نَزلَتُ أَن الْكتَابِ أَهلُ يسأَلُك﴿:قوله تعالىو ،)3(كانت لبعضهم ذنوب

اءمالس لَ ...فَقَدجالْع نم دعا بم متْهاءنَاتُ جينَا الْبفَوفَع نع نَا ذَلِكآتَيى ووسلْطَانًا مس 

  .﴾مبِينًا

إن كنت صادقا :  -صلى االله عليه وسلم- أن بني إسرائيل قالوا للنبيالقصد من ذلك 

، )5(أيضا دي ذلكوروى الس .)4(موسى نا بهتاب مكتوب من السماء كما جاءفأتنا بك

: أي: قال ابن عباس ﴾جهرةً اللَّه أَرِنَا فَقَالُوا ذَلِك من أَكْبر موسى سأَلُوا فَقَد﴿:وقوله

 فَأَخَذَتْهم﴿:، وقوله تعالى)6(عيانا، وروى الربيع بن أنس ذلك: أي: علانية، وقال قتادة

: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه، قال: قال الربيع بن أنس ﴾الصاعقَةُ

                                                      

 .01/1102تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 .06/12التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  2

 .02/445تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .09/356ن في تفسير آي القرآن، الطبري، ججامع البيا -  4

 .220: تفسير السدي الكبير، ص -  5

 .01/1103تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  6
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: بسؤالهم موسى: أي ﴾بِظُلْمهِم﴿:، وقوله تعالىبالصعقة ماتوا: يأسمعوا كلاما فصعقوا، 

  . )1(أرنا االله جهرة

 القثم يتمادى بنو إسرائيل في طغيانهم يعمهون؛ وذلك بأن اتخذوا العجل،  

 ؛ما سمى العجلإنّ: قال أبو العالية ﴾الْبينَاتُ جاءتْهم ما بعد من الْعجلَ اتَّخَذُوا ثُم﴿:عالىت

أما البينات؛ فهي ولد البقرة، و ؛لُجالع: هم تعجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم، وقال مجاهدلأنّ

ها إهلاك فرعون في بلاد وأكبر الأدلة القاهرة التي جاء بها موسى من معجزات كثيرة،

 ...سجدا الْباب ادخُلُوا لَهم وقُلْنَا بِميثَاقهِم الطُّور فَوقَهم ورفَعنَا﴿:قوله تعالى، و)2(مصر

  :﴾زبورا داوود وآتَينَا

حين لم وقع ذلك إذ  ﴾بِميثَاقهِم الطُّور فَوقَهم ورفَعنَا﴿:تعالى قولهب حديثنا نستهلّ

يمتثلوا لأحكام التوراة، وأبرفعته : قال مسلم البطين: ا أن يتبعوا ما جاء به موسىو

، )3(ما انبت من الجبال، وما لم ينبت فليس بطورٍ ؛الطور: الملائكة، وقال ابن عباس

، وعلى رأسهم سعيد بن جبير ،ع المفسرينيوالمعروف أن الطور جبل، وقد قال بذلك جم

 ما خُذُوا بِهِم واقع أَنَّه وظَنُّوا ظُلَّةٌ كَأَنَّه فَوقَهم الْجبلَ نَتَقْنَا وإِذْ﴿:تعالى هلوقب واستدلوا

نَاكُمآتَي ةوا بِقُواذْكُرا وم يهف لَّكُملَع ا )171:الأعراف(﴾تَتَّقُونخُلُوا﴿:تعالى قوله، أماد 

ابا الْبدجيدخلوا : عباس قال ابن: قال عكرمةف ﴾س4(بل القبلةمن باب صغير، وكان ق( ،

﴿تبوا في السدم لا تَعقال قتادة، ﴾وقُلنا لَه :ر اليهود أن لا يأكلوا الحيتان يوم السبت، أُم

  .)5(وأحلت لهم ما خلا ذلك

عه عليهم وفرضه، أن يطاع في أمر شر ؛من رب العالمين اامتحان نرى ذلكو 

 شديدا، فخالفوه وعصوا ربهم،: أي ﴾غَليظًا ميثَاقًا منْهم وأَخَذْنَا﴿:لهوقوفعصوه وانتهكوه، 

                                                      

 .02/1104جتفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم،  -  1

 .06/18لتنوير، الطاهر بن عاشور، جالتحرير وا -  2

 .01/1105تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  3

 .1106-01/1105، جنفسه -  4

 .01/1107نفسه، ج -  5
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وذلك لكثرة إجرامهم وتجرئهم على الأنبياء، فقد  ﴾حقٍّ بِغَيرِ الْأَنْبِياء وقَتْلهِم﴿:وقوله تعالى

قال ابن عباس،  ﴾غُلْفٌ قُلُوبنَا﴿:قولهفي و ، حتى نُعتوا بقتلة الأنبياء،را منهميقتلوا جما غف

أي: ديومجاهد، وابن جبير، وعكرمة، والس :هلوق ، ويظهر ذلك أيضا فيفي غطاء 

 بيننَا ومن وقْر آذَاننَا وفي إِلَيه تَدعونَا مما أَكنَّة في قُلُوبنَا وقَالُوا﴿:تعالى في المشركين

كنيبو ابجلْ حمإِنَّنَا فَاع لُونامفَلَا﴿:وقوله تعالى ،)05: فصلت(﴾ع نُونؤْميلًا إِلَّا يقَل﴾ 

  . قليلا صارت لا تؤمن إلاّحتى قلوبهم على الكفر، وإغلاقها عن الإيمان  دعوتَبسبب  :أي

، إلى التجرئ إلى تكذيبهم ثم يستأنف المولى في كشفهم؛ من التفريق بين الأنبياء،

 وبِكُفْرِهم﴿:تعالى قولهذلك في ومريم الطاهرة،  على االله، وصولا إلى افترائهم على

لِهِمقَولَى وع ميرتَانًا مها بيمظ؛ البهتان هنا: قال ابن عباس ﴾عنا، وكذلك قال رميها بالز

  .)1(السدي، وجويبِر، وابن إسحاق، وغيرهم: بذلك

 قَتَلْنَا إِنَّا﴿:تعالى لوبعد ذلك كلِّه أجمعوا أمرهم على قتل المسيح عليه السلام، يقو

يحسى الْميسع ناب ميرولَ مسر كان لقباّ لعيسى : قال صاحب التنوير ﴾اللَّه المسيح - 

قريش  اتهكّما، فصار لقبا له بينهم، كما لقب مشركوولقّبه اليهود به استهزاء  -عليه السلام

جواب القتل في قوله يظهر ، و)2( ؛ وهي ضد محمدبمذمم -  صلى االله عليه وسلم -محمدا

آل (﴾كَفَروا الَّذين من ومطَهرك إِلَي ورافعك متَوفِّيك إِنِّي ياعيسى اللَّه قَالَ إِذْ﴿:تعالى

  ).55:عمران

من قتل عيسى  ؛الآية تنفي نفيا قاطعا ما ادعاه اليهود والنصارى لا شك أن هذه 

 ﴾لَهم شُبه ولَكن صلَبوه وما قَتَلُوه وما﴿:بمصيره فقال لهم أيضا وأخبرهم ،عليه السلام

عليه  -رأوا شبهه فظنوه هو، فقتلوه وصلبوه، وقال تعالى لمن توهموا قتل عيسى : أي

 علْمٍ من بِه لَهم ما منْه شَك لَفي فيه اخْتَلَفُوا الَّذين وإِن﴿:من اليهود والنصارى -السلام 

أن وقعوا ب في فضحهم؛ وذلك االلهزاد ف ﴾إِلَيه اللَّه رفَعه بلْ يقينًا، قَتَلُوه وما الظَّن اتِّباع إِلَّا

                                                      

 .448-02/447تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .06/19التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  2
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ما قتلوه متيقنين بل : أي ﴾يقينًا قَتَلُوه وما﴿:في شك في أمرهم وتباينت آراؤهم فقال تعالى

 وكَان﴿:تعالى قالتدبيرا وتسييرا، ه والأمر كلُّ قتلته فتنة؛، فأحدث االله بين ين متوهمينشاكِّ

ا اللَّهزِيزا عيمك1(في جميع ما قدره وقضاه في أمر عيسى عليه السلام: أي ﴾ح(.  

من  ،ن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا معهأدي الس حكى 

صورتي فيقتل وله الجنة؟  من يأخذ: ، فقال عيسى لأصحابهمن بيوتهم الحواريين في بيت

فأخذها شاب منهم، فصعا خرج الحواريون أبصروهم تسعة د بعيسى إلى السماء، فلم

عد به إلى السماء، فجعلوا يععشر، فأخبروهم أن عيسى عليه السلام قد صون القوم، د

فيجدونهم ينقصون رجلا من العدة، ويرون صورة عيسى فيهم، فشكوا فيه، وعلى ذلك 

 - وقتل الأنبياء ، )3( ﴾يقينًا قَتَلُوه وما﴿:، فكذبهم االله بقوله)2(ا الرجل شبهه، وصلبوهقتلو

كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل : كان صفة في اليهود، قال ابن مسعود -كما ذكرنا 

  .)4(ثلاثمائة نبي

 -  عليه السلام -وراء محاولة قتل المسيح عيسى ابن مريم الذي كان  لعلّ الأمرو

، والأبرص، ههم حسدوه لِما أتاه االله تعالى من فضل، فهو روحه وكلمته، يبرئ الأكمأنّ

رفع االله تعالى : قال مجاهد، أجمعوا على قتلهلذلك والأعمى، ويحيي الموتى بإذن االله، 

فع إلى إن االله بعث ريحا فخففت به حتى هرول، ثم ر: عيسى إليه حيا، وقال أبو زرعة

 موته قَبلَ بِه لَيؤْمنَن إِلَّا الْكتَابِ أَهلِ من وإِن﴿:، وقوله تعالى)5(بل الطورالسماء في ج

مويو ةاميالْق كُوني هِملَيا عهذه الآية على أقوال منها اختلف أهل التأويل في: ﴾شَهِيد:  

بعد نزوله و المقصود هنا الإيمان بعيسى ابن مريم قبل موته، أنبعضهم  يرى.1

  .، ويمثل هؤلاء الطبري وابن كثيرلقتل الدجال يموت، وهذه هي ملة الإسلام حنيفا

                                                      

 .449-02/448تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .220: تفسير السدي الكبير، ص -  2

 .09/370القرآن، الطبري، ج جامع البيان في تفسير آي -  3

 .01/1107تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  4

 .1112-01/1111، جنفسه -  5
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حد من ألا يبقى ف ،عند نزول عيسى عليه السلاميحصل ذلك  أن أبو مالك يرى.2

  .أهل الكتاب إلاّ آمن به

  .اليهود خاصة هم ود هناقصيرى الضحاك  أن الم.3

وروى ذلك ابن أبي  ،النجاشي وأصحابه هنا ودالمقص أن الحسن البصري يرى.4

  .حاتم وغيره

إنه الآن حي وقبل موت عيسى،  يكون ذلك رأيا آخر، بأنأضاف الحسن البصري .5

اليهود والنصارى،  ؛جميعا: يقصد بـنرى أنّه ، و)1(عند االله، وإذا نزل آمنوا به جميعا

قبل : د، وابن جبير، وسفيان الثوريقال ابن عباس، ومجاه ﴾موته قَبلَ﴿:وقوله تعالى

موت عيسى عليه السلام والهاء تعود عليه، وبذلك قال أبو هريرة والحسن، وقتادة، 

قبل موت : أي ﴾موته قَبلَ﴿:المقصود منابن عباس في رواية أخرى إن  أضافو

  .)2(اليهودي، وروى ذلك ابن سيرين والضحاك أيضا

، ويكون ذلك يوم القيامة، ، وتخضع الله الواحد الأحدنتهي الجدل يوم تُجمع النفوسيو

أن : قال قتادة ﴾شَهِيدا علَيهِم يكُون الْقيامة ويوم﴿:تعالى وما أدراك ما يوم القيامة، يقول

يوم القيامة يشهد على أن عيسى عليه السلام قد بلغ رسالة ربه، وأقر بالعبودية على 

وما  ،يشهد يوم القيامة على أعمال اليهود والنصارى: تفسيره، وقال ابن كثير في )3(نفسه

إسحاق بن إبراهيم،  عن البخاري حدث ،)4(فعلوا مع عيسى بن مريم قبل رفعه إلى السماء

أُبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن  عنيعقوب بن إبراهيم،  عن

والذي : ( - صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله: قال - رضي االله عنه -أبي هريرة 

ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير،  نفسي بيده

                                                      

 .02/453تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .01/1114تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  2

 .01/1115نفسه، ج -  3

 .02/454تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4
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حد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما أويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله 

زية؛ أن لا ، والمقصود من وضع الج)1(ورواه مسلم عن الحسن الحلواني وغيره. )فيها

ه عبد من ى عليه السلام بعبودية االله وبتبليغه رسالة ربه، وأنّوهنا يقر عيسيقبلها من أحد، 

 مريم ابن ياعيسى اللَّه قَالَ وإِذْ﴿:قال تعالىكما افترى المفترون  ولا يدعي الألوهيةعباده 

  ).118-116: المائدة(﴾الْحكيم الْعزِيز أَنْتَ إِنَّكفَ لَهم تَغْفر وإِن عبادك إِنَّهم ....أَأَنْتَ

حرم االله  ؛ارتكابهم الذنوب والمعاصيوبسبب ظلم اليهود  أّنّهيخبر االله تعالى  ثم

باتويظهر  لها لهم، فقد حرم عليهم بعض الطعام الذي كان حلالاحكان قد أ ،عليهم طي

 عن وبِصدهم لَهم أُحلَّتْ طَيبات علَيهِم حرمنَا هادوا ينالَّذ من فَبِظُلْمٍ﴿:قوله تعالى ذلك في

 حرم ما إِلَّا إِسرائِيلَ لِبني حلا كَان الطَّعامِ كُلُّ﴿:تعالى هلوقوأيضا في  ؛﴾كَثيرا اللَّه سبِيلِ

، فحرم إسرائيل على )93: آل عمران(﴾تَّوراةُال تُنَزلَ أَن قَبلِ من نَفْسه علَى إِسرائِيلُ

ونجد أثر ذلك في أشياء كثيرة،  نفسه لحوم الإبل وألبانها، فزاد االله أن حرم عليهم

 شُحومهما علَيهِم حرمنَا والْغَنَمِ الْبقَرِ ومن ظُفُرٍ ذي كُلَّ حرمنَا هادوا الَّذين وعلَى﴿:هلوق

 وإِنَّا بِبغْيهِم جزينَاهم ذَلِك بِعظْمٍ اخْتَلَطَ ما أَو الْحوايا أَوِ ظُهورهما حملَتْ ما إِلَّا

قُونادقوله تعالى فيو، )146: الأنعام(﴾لَص:﴿مهأَخْذا وبالر قَدوا ونُه نْهنلمح تحديهم ﴾ع ،

  .ك الربالأوامر االله عز وجل، في كل ما ينهاهم، ومن ذل

حين أقروا بها أن يأكلوا الربا،  ،قد حرم على أهل التوراةكان االله  أن مقاتل حكى 

 ؛ونهاهم أن يبخسوا الناس أشياءهم، ونهاهم أن يأكلوا أموال الناس ظلما، ففعلوا الثلاثة

أكلوا الربا، وبخسوا الناس أشياءهم، وأكلوا أموال الناس بالباطل، وزادوا أن صدوا عن 

فلما فعلوا كل ذلك حرم االله عليهم  - صلى االله عليه وسلم - االله، والإيمان بمحمد دين

البعير ك ؛حرم عليهم كل ذي ظفران أحلها في التوراة عقوبة لهم؛ إذ بعض الطيبات التي ك

                                                      

 ).155( :برقم ،، وصحيح مسلم)3448( :برقم ،صحيح البخاري -  1
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ما حملت ظهورها من  شحومها إلاّ ؛والنعامة، ونحوهما من الدواب والبقر والغنم

  )1(الحوايا

الأنبياء  واقتل؛ أنّهم ما هوكثير في تفسيره أن ظلم اليهود والنصارى إنّيرى ابن و 

وله ق، و)2(وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وكذّبوا عيسى ومحمدا ،وصدوا الناس

 من لَأُنْزِ وما إِلَيك أُنْزِلَ بِما يؤْمنُون والْمؤْمنُون منْهم الْعلْمِ في الراسخُون لَكنِ﴿:تعالى

كلالثابتُ لا يتغير، وهو بعيد عن التكلف والتعنت،  ؛الراسخ: قال صاحب التنوير ﴾قَب

اءهم يلا يسألون أنب: فليس بينه وبين الحق حاجب، ولا يسألون خوارق الأشياء، أي

على الرسل، ولا يعادون الرسل : أي ﴾قَبلك من أُنْزِلَ وما﴿:، وهمالمعجزات حتى يصدقو

: قال ابن عباس ﴾الزكَاةَ والْمؤْتُون الصلَاةَ والْمقيمين﴿:قولهفي و، )3(يفرقون بينهمولا 

وأسد بن عبيد، وزيد بن سعية، الذين دخلوا  ،نزلت في عبد االله بن سلاّم، وثعلبة بن سعيد

، وقد وقع بعض )4(صلى االله عليه وسلم - الإسلام، وصدقوا بما انزل على محمد

  :على النحو الآتي ﴾الصلَاةَ والْمقيمين﴿:ف بين النحويين في قوله تعالىلاالاخت

أن : وليست في المصحف كذلك، وذكر ابن جرير" المقيمون: "قراءة ابن مسعود .1

فهو " المقيمون"ومن زعم الرفع : أضافو، "المقيمين الصلاة"الصحيح قراءة الجمهور 

  . غلط

فعلى المدح، وقال " المقيمين"ا نصبها وأم "الصلاة المقيمين: "قراءة الجمهور. 2

: أي ﴾قَبلك من أُنْزِلَ وما إِلَيك أُنْزِلَ بِما﴿:هي مخفوضة عطفا على قوله تعالى: بعضهم

  .)5(وبإقامة الصلاة: وبالمقيمين الصلاة، كأن المولى يقول

                                                      

 .1116- 01/1115تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 .02/468تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

 .06/28التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  3

 .02/468تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4

 .469-02/468ج نفسه، -  5
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: وقوله تعالى، "ليكبما أنزل إ" ونحن نرى بنصبها مفعولا به، أو خفضها عطفا على

الذين هداهم للإيمان من أهل الكتاب، ولم يكونوا من الراسخين في العلم، : أي" المؤمنون"

 في الراسخُون لَكنِ﴿:يجوز هذا التركيب عند العرب في قوله تعالى: وقال صاحب التنوير

 الصلَاةَ والْمقيمين قَبلك من أُنْزِلَ وما كإِلَي أُنْزِلَ بِما يؤْمنُون والْمؤْمنُون منْهم الْعلْمِ

ؤْتُونالْمكَاةَ والز نُونؤْمالْمو مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ أُولَئِك يهِمنُؤْتا سرا أَجيمظفذلك كقوله  ﴾ع

 الْبأْسِ وحين والضراء الْبأْساء في والصابِرِين عاهدوا إِذَا بِعهدهم والْموفُون﴿:تعالى

أُولَئِك ينقُوا الَّذدنشد الشاعرأ، وهذا سائغ في كلام العرب و)177: البقرة(﴾ص:  

لا يبعدن موقومي الذين ه      داةالع مزرِــالج وآفةُ س  

  )1(زراعد الأُـون مقـيبوالطَّ        ـركمعت لِّـن بكُــيازلِالنَّ

 كَما إِلَيك أَوحينَا إِنَّا﴿:وقوله تعالى، "الطيبون"ورفع " النازلين"لشاهد هنا نصب وا

 ويعقُوب وإِسحاقَ وإِسماعيلَ إِبراهيم إِلَى وأَوحينَا بعده من والنَّبِيين نُوحٍ إِلَى أَوحينَا

اطبالْأَسى ويسعو وبأَيونُ ويوس ونارهو انملَيسنَا وآتَيو وداوا دوربقال الربيع بن  ،﴾ز

إلى جميع الأنبياء قبله،  أوحىكما  -صلى االله عليه وسلم - محمد أوحى االله إلى :أنس

 ،كينقال س: عن محمد بن إسحاق، قال ،غسان، عن سلمةوقال محمد بن يحي، عن أبي 

نزل على بشر من شيء من بعد موسى، أما نعلم أن : يا محمد: دي بن يزيدومحمد وع

اثنا عشر فردا،  ؛يعقوب أبناء يوسف وإخوته ؛، والمقصود بالأسباطفأنزل االله هذه الآية

  .)2(لكل واحد منهم أولاد، فسموا الأسباط، وروى قتادة، والربيع بن أنس نحو ذلك

ومسألة  ؛الحديث عن الأنبياءذكُر االله بعض أنبيائه، ونرى المقام مناسبا لذكرهم؛ فثم ي

 وعيسى﴿:عصيانهم وتكذيبهم وقتلهم، مازالت مطروحة، وأغلبهم من بني إسرائيل، فيقول

                                                      

الكامل في اللغة والأدب، محمد بن : أنظر. 29: البيت منسوب للخرنق بنت بدر بن هفان، والبيت في ديوانها، ص - 1
م، 1997/ه1418، 03محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق) ه286:المتوفي(يزيد أبو العباس المبرد 

 .03/31ج

 .01/1118اتم، جتفسير القرآن العظيم، ابن أبي ح -  2
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وبأَيو ونُسيو ونارهو انملَيسنَا وآتَيو وداوا دوربعن أحمد بن عبد  ﴾ز ،حدث أُبي

ذلك ثناء على االله ودعاء : ربيع قالعن أبيه، عن ال ،ن عبد االله بن أبي جعفرعالرحمن، 

 ﴾علَيك نَقْصصهم لَم ورسلًا قَبلُ من علَيك قَصصنَاهم قَد ورسلًا﴿:قوله تعالى، و)1(وتسبيح

  .ر المكية وغيرهاوأي في الس ،أي قبل هذه الآية: قال ابن كثير

آدم، وإدريس، ونوح، وهود، : المذكورين في القرآن؛ وهمتعالى وهنا يقصد المولى  

وصالح، وإبراهيم، ولوط، واسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وأيوب، وشعيب، 

كريا، ويحي، وعيسى، زع، ولياس، واليسإوهارون، ويونس، وداود، وسليمان، و ،وموسى

؛ محمد الصلاة والسلام، وخاتمهم وسيدهم جميعا عليهم – ذا الكفل ؛ويزيد بعض المفسرين

الذين لم يذكروا في : أي ﴾علَيك نَقْصصهم لَم ورسلًا﴿:وقوله تعالىالله عليه وسلم، صلى ا

  .القرآن

ولعل أرجح جواب  ؛وعدد الأنبياء والرسل اختلف فيه العلماء على قلة أو كثرة 

حدثنا إبراهيم بن : قالحين هو ما رواه أبو ذر الغفاري، فيما رواه عن ابن مردويه،  ؛راهن

حدثنا : قالاأنّهما عن جعفر بن محمد بن الحسن، والحسين بن عبد االله بن يزيد  ،دمحم

، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ه عن جدهأبي اهيم بن هشام بن يحي الغساني، عنإبر

يا : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، قلت(: قلت يا رسول االله، كم الأنبياء؟ قال :ذر قال

ل االله، من يا رسو: ثلاثمائة وثلاثة عشر جم عفير قلت: منهم؟ قال رسول االله، كم الرسل

نعم؛ خلقه االله بيده، ونفخ فيه  :يا رسول االله، نبي مرسل؟ قال: قلت آدم،: كان أولهم؟ قال

آدم، وشيث، ونوح، : يا أبا ذر، أربعة سريانيون: ثم قال ،من روحه، ثم سواه قبلا

، وصالح، دهو: بالقلم، وأربعة من العربوهو أول من خط  -وخنوخ، وهو إدرس

                                                      

 .01/1119جتفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم،  -  1
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عيسى، وأول  ؛موسى، وآخرهم ؛وشعيب، ونبيك يا أبا ذر، وأول نبي من بني إسرائيل

  .)1()نبيك ؛آدم، وآخرهم ؛النبيين

 ونجد عناية خاصة من االله؛ لعبده ونبيه؛ موسى عليه السلام، كيف لا وهو كليمه،

  .ولذا يقال موسى كليم االله ﴾ليماتَكْ موسى اللَّه وكَلَّم﴿:تعالى الق

وروى الحاكم في مستدركه، وكذلك ابن مردويه من حديث حميد بن قيس الأعرج،  

كان على : (رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبد االله بن الحارث، عن ابن مسعود قال

موسى يوم كلمه ربه جبة صوف، وكساء صوف، وسراويل صوف، ونعلان من جلد 

   .)2()غير ذي حمار

عن ابن  ،عن الضحاك ،عن جويبر نقلجاء في تفسير ابن كثير، أن ابن مردويه 

ها، وأربعين ألف كلمة، في ثلاثة أيام، وصايا كلّإن االله ناجى موسى بمائة : اله قعباس أنّ

، )3(فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل

يبشرون من أطاع االله واتبع : أي ﴾ومنْذرِين مبشِّرِين رسلًا﴿:وقوله تعالى ،واالله أعلم

حال من المذكورين،  ،رسلا هنا: رسوله، وينذرون من خالف ذلك، قال صاحب التنوير

 بعد حجةٌ اللَّه علَى لِلنَّاسِ يكُون لِئَلَّا﴿:قوله تعالىو ،)4(أي الرسل المذكورين في القرآن

  .﴾الرسلِ

: المبين، وهو كقوله تعالى وهنا إرادة من المولى أن يقيم الحجة على عباده بالبلاغ

ما أرسلت إلينا  نفيقولو: ديقال الس، )15:الإسراء(﴾وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً﴿

                                                      

، 2شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، محمد بن حبان أبو حاتم الدارمي، تحقيقصحيح ابن حبان -  1
نعيم، مكتبة حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد االله الأصفهاني أبو : ، انظر)94( :برقم ،1993/ه1414

 .01/166م، ج1996/ه1416الخانجي، مصر، 

 .، من طريق حميد الأعرج)1734( :برقم ،الترميذيسنن  :انظرو. 02/379المستدرك، الحاكم، ج -  2

 .02/474تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .06/39التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  4



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ@paõaŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ¿@òîãeŠÓ@@@@õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì�õb�äÛa@ñ‰ì� 

265 

قال رسول  :قال - رضي االله عنه -، وقد ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود )1(رسولا

من أجل ذلك حرم الفواحش  من االله عز وجلّ؛ ريحد أغْألا : (-صلى االله عليه وسلم-االله 

حد أحب إليه المدح من االله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أما ظهر منها وما بطن، ولا 

: وفي رواية ،)حد أحب إليه العذر من االله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرينأ

 عن وصدوا كَفَروا الَّذين إِن﴿:قوله تعالى، و)2()أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبهمن (

كفروا فلم يتبعوا الحق، وصدوا الناس عن اتباعه، : أي ﴾بعيدا ضلَالًا ضلُّوا قَد اللَّه سبِيلِ

 لِيهديهم لَاو﴿:فيهم ، وجزاؤهم أن االله لا يهديهم الطريق الصحيح، فقال)3(فضلوا وأضلوا

 ﴾أَبدا فيها خَالِدين جهنَّم طَرِيقَ إِلَّا﴿:طريقا إلى الخير، وزاد تعالى أن قال: أي ﴾طَرِيقًا

 ؛، ويقصد)4(لا انقطاع له: وقال ابن عباس ،أي لا يموتون فيها أبدا: قال سعيد بن جبير

  .العذاب

 جاءكُم قَد النَّاس ياأَيها﴿:له تعالىقوفي ووالحجة التي أقامها االله عليهم؛ هي محمد، 

جاء  -صلى االله عليه وسلم  - أن الرسول : قال ابن عباس ﴾ربكُم من بِالْحقِّ الرسولُ

القرآن هو : قال صاحب التنوير ﴾ربكُم من الْحقِّبِ﴿:وقوله تعالى ،ومنافقين فارٍك للفريقين؛

ع إلى تفصيل فرائض الميراث؛ كلّ واحد حسب قرابته من ، ثم انتقال من المشر)5(الحق

 مثْلُ فَللذَّكَرِ...الْحقَّ إِلَّا اللَّه علَى تَقُولُوا ولَا دينكُم في تَغْلُوا لَا الْكتَابِ ياأَهلَ﴿:القالميت، ف

  .﴾عليم شَيء بِكُلِّ واللَّه تَضلُّوا أَن لَكُم اللَّه يبين الْأُنْثَيينِ حظِّ

هم عند تجاوز الحد المألوف، وهو مشتق من غلوة الس ؛الغلو: قال صاحب التنوير

، )6(أن يظهر المتدين ما يفوت الحد الذي حدد له الدين ؛لو في الدينمنتهى اندفاعه، والغُ

                                                      

 .02/248الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، ج: وأنظر. 220: تفسير السدي الكبير، ص -  1

 ).2760( :برقم ،، وصحيح مسلم)4634( :برقم ،صحيح البخاري -  2

 .02/476تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .01/1121تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  4

 .06/49التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  5

 .51- 06/50، الطاهر بن عاشور، جنفسه -  6
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ق الحق، رافُ ؛الغلو: تبتدعوا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تغلوا؛ لا لا: وقال قتادة

وقال الحسن )1(ه عن ذلكوكان غلو أهل الكتاب أن جعلوا الله صاحبة وولدا، وهو المنز ،

؛ ﴾اللَّه رسولُ مريم ابن عيسى الْمسيح إِنَّما﴿:لا تعتدوا، وقوله تعالى ؛لا تغلو: البصري

  .وغرضه نفي نسبه إلى االله وطريقته إنّما، ؛هنا أسلوب قصرٍ

: يد الأشج، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قالأبو سع ذكر 

أن عيسى ابن مريم كان سائحا لذلك سمي : الصديق، وقال عبد الرحمن الثقفي ؛المسيح

 نا،، وذلك هو الراجح عند)2(يصبح بأرض ويمسي بأخرى - عليه السلام -المسيح، فكان 

أي قال له كن فكان، فخلقه بالكلمة : قال قتادة ﴾ريمم إِلَى أَلْقَاها وكَلمتُه﴿:قوله تعالىفي و

 انْتَهوا ثَلَاثَةٌ تَقُولُوا ولَا﴿:، وقوله تعالى)3(التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم

ومن زعم ذلك ، )4(لا تجعلوا االله شريكين عيسى وأمه: أي ﴾واحد إِلَه اللَّه إِنَّما لَكُم خَيرا

 إِلَه إِلَّا إِلَه من وما ثَلَاثَة ثَالِثُ اللَّه إِن قَالُوا الَّذين كَفَر لَقَد﴿:قال تعالىينا فقد كفر يق

داح73: المائدة(﴾و.(  

 االله لهذا إن مس في ألوهيته، كما  لادليل واضح على أنقرن الإيمان به يقبل أن ي

 ثالثُ ى االلهِولوا إلَقُولا تَ﴿:قوله قصود منن المإ: رقال صاحب التنوي ،)5(بالإيمان برسله

عند  عارا للنصارى في دينهم، كالشهادةلا تنطقوا بها، وكانت هذه الكلمة ش: أي ﴾ثلاثة

 االلهُ دشهِ، وسي)6(الخنصر والبنصر، والإبهام: المسلمين، وكانت إشارة بأصابع اليد الثلاثة

 اتَّخذُوني لِلنَّاسِ قُلْتَ أَأَنْتَ﴿:قال تعالى يوم القيامة فينطق بالحق، -عليه السلام-عيسى 

يأُمنِ ويإِلَه نونِ مد وتتم ، ، فيجيب عيسى ابن مريم في الآية نفسها)116: المائدة(﴾اللَّه

                                                      

 .01/1122تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 .01/1123نفسه، ج -  2

 .02/477تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 .478-02/477، جنفسه -  4

 .02/685تفسير الإمام الشافعي، أحمد مصطفى الفران، ج -  5

 .06/54اهر بن عاشور، جالتحرير والتنوير، الط -  6
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 لِي لَيس ما أَقُولَ أَن لِي يكُون ما سبحانَك قَالَ﴿:في قوله تعالىتبرئته من ادعاء الألوهية 

 علَّام أَنْتَ إِنَّك نَفْسك في ما أَعلَم ولَا نَفْسي في ما تَعلَم علمتَه فَقَد قُلْتُه كُنْتُ إِن بِحقٍّ

ما هنا تبرئة من االله لعبده ورسوله عيسى عليه السلام، وأن ما فعله النصارى إنّف ﴾الْغُيوبِ

  .هو افتراء على االله، وعلى نبيه عليه السلام

ه أن يكون له ولد إذ كيف يحتاج الولد وله ما في السماوات والأ وإنرض، االله لمنز

 بِاللَّه وكَفَى الْأَرضِ في وما السماوات في ما لَه ولَد لَه يكُون أَن سبحانَه﴿:تعالى قال

أصحابه د سأل كان قو – رضي االله عنهما - قال عمر لعلي " سبحانه: "معنىفي و. ﴾وكيلًا

كلمة أحبها : االله قد عرفناها، فما سبحان االله؟ فقال علي لا إله إلاّ: -رضوان االله عليهم -

 عبدا يكُون أَن الْمسيح يستَنْكفَ لَن﴿:، وقوله تعالى)1(االله لنفسه، ورضيها، وأحب أن تقال

لَا لِلَّهلَائِكَةُ والْم ونبقَرر والامتناع بأنفة، فهو أكثر من الاستكبار،  ؛نكافالاست ؛﴾الْمالتكب

  : حد الأمرينأيصح نرى أنّه وهنا 

1.ه عبد االلها أن يخبر المولى عن اعتراف عيسى بأنّإم.  

  .)2(احتجاج على النصارى بما في أناجيلهمأو هو .2

: مريم(﴾كتَابالْ آتَاني اللَّه عبد إِنِّي قَالَ﴿:في قوله تعالىنجده وجواب ذلك أيضا 

لن يحتشم عيسى أن : لن يستكبر، وقال قتادة: أي" لن يستنكف: "، وقال ابن عباس)30

 ويستَكْبِر عبادته عن يستَنْكفْ ومن﴿:يكون عبدا الله، ولا الملائكة المقربون، وقوله تعالى

مهشُرحيفَس ها إِلَييعموقال )3(بهم إلى السماء الثامنةأقر ؛المقربون: قال الضحاك ﴾ج ،

 وعملُوا آمنُوا الَّذين فَأَما﴿:قوله تعالىالفاجر، وو ربأي ال" جميعا" القصد من :أيضا

اتالِحالص فِّيهِموفَي مهور4(أي يدخلهم الجنة: أجورهم: قال الأعمش ﴾أُج( ،

                                                      

 .01/1124تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  1

 .06/59التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  2

 .01/314تفسير الضحاك، ج -  3

 .01/1124تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  4
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روى الأعمش، عن سفيان، عن عبد االله  ﴾فَضله من ويزِيدهم أُجورهم فَيوفِّيهِم﴿:وقوله

 ؛أجورهم: (- صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله : قال -رضي االله عنهما - بن عمر 

الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في : (وقال أيضا) أدخلهم الجنة

 الَّذين وأَما﴿:وقوله تعالىمثقال ذرة،  نتعلم من هذا كلّه أن االله لا يظلم الناس، )1()دنياهم

فجزاؤهم في قوله  ؛طاعة االله وعبادته عنامتنعوا : أي ﴾واستَكْبروا استَنْكَفُوا

، وهو جزاء ﴾نَصيرا ولَا ولِيا اللَّه دونِ من لَهم يجِدون ولَا أَلِيما عذَابا فَيعذِّبهم﴿:تعالى

 عبادتي عن يستَكْبِرون الَّذين إِن﴿:فيهم أيضا قارتهم، قال تعالىيظهر خزيهم وح

خُلُونديس نَّمهج رِيناخ2(صاغرين ذليلين: أي) 60:غافر(﴾د(.  

وقد ذكرنا أن الحجة؛ يعنى بها النبي محمد وهنا تأكيد لذلك إذ ينعته بالبرهان، في  

، وقال )3(الحجة ؛البرهان: ديقال الس ﴾ربكُم من برهان جاءكُم قَد النَّاس ياأَيها﴿:قوله

البينة،  ؛البرهان: محمد صلى االله عليه وسلم، وقال قتادة – النبي: البرهان: سفيان الثوري

وقال ، )4(القرآن الكريم ؛النور المبين: قال قتادة ﴾مبِينًا نُورا إِلَيكُم وأَنْزلْنَا﴿:وقوله تعالى

5(هو القرآن ؛أن النور المبين: دي أيضاالس(ا جزاء المؤمنين الذي اعتصموا باالله فهو ، وأم

 في فَسيدخلُهم بِه واعتَصموا بِاللَّه آمنُوا الَّذين فَأَما﴿:فيهم الجنة يتنعمون فيها؛ قال تعالى

ةمحر نْهلٍ مفَضفيهموكذلك قال ، ﴾و:﴿دهيويهِم هاطًا إِلَيرا صيمتَقسفوق الأجر : أي ﴾م

  . لا يضلوا بعده أبدا امستقيم اطريقيهم ديهوالثواب 

وحق كلِّ من  ،وكما ذكرنا قبل قليل أن هذه الآيات خصصهن المولى لأمور الميراث

 امرؤٌ إِنِ الْكَلَالَة في يفْتيكُم اللَّه قُلِ يستَفْتُونَك﴿:قوله تعالىومن ذلك فرضت له فريضة، 

لَكه... نيبي اللَّه لَكُم لُّوا أَنتَض اللَّهبِكُلِّ و ءشَي يملروى البخاري في صحيحه عن  ﴾ع

                                                      

 .04/108، جالإصفهاني قات الأصفياء، أبو نعيمحلية الأولياء وطب: وانظر. 10/248المعجم الكبير، الطبراني، ج -  1

 .02/481تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  2

 .220: تفسير السدي الكبير، ص -  3

 .01/1125تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  4

 221: تفسير السدي الكبير، ص -  5
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: آخر سورة نزلت: راء قالالب سمعتُ: عن أبي إسحاق قال ،سليمان بن حرب، عن شعبة

  .)1("يستفتونك: "براءة، وآخر آية نزلت

عن محمد بن جعفر، عن شعبة بن المنكدر قال سمعت جابر بن  ،مام أحمدالإ وحكى

فتوظّأ : عقل، قالأوأنا مريض لا  - صلى االله عليه وسلم -دخل رسول االله : عبد االله قال

أو قال ثم صب ،كلالة، فكيف الميراث؟  ه لا يرثني إلاّإنّ: قت، فقلتأفصبوا عليه، ف: علي

، ﴾الْكَلَالَة في يفْتيكُم اللَّه قُلِ يستَفْتُونَك﴿؛والمقصود بها ،)2(فنزلت آية الفرائض: قال

بمن يموت  ؛رها العلماءمأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، وفسالكلالة؛ و

ل حكم ك، وقد أُشْ)3(من لا ولد له دون الوالد: وليس له ولد ولا والد، وقال بعضهم الكلالة

 ؛ثلاثة: ه قالأنّحتى  – رضي االله عنه -مير المؤمنين عمر بن الخطاب الكلالة على أ

الجد،  ؛د إلينا فيهن عهدا ننتهي إليههكان ع -صلى االله عليه وسلم  - وددت أن رسول االله

  .)4(والكلالة، وأبواب من أبواب الربا

 عن سالم ،عن قتادة ،عن إسماعيل، عن سعيد بن أبي عروبة ،في مسند أحمد صحو 

ما سألت رسول االله عن : قال عمر بن الخطاب: عن معدان بن طلحة قال ،بن أبي الجعد

يكفيك آية : (بإصبعه في صدري، وقالشيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن 

قوله و ،)6(رواه مسلم مطولاوقد اختصرناه، و، )5()الصيف التي في آخر سورة النساء

اختلف العلماء  ﴾ولَد لَه لَيس﴿:ت، وقوله تعالىومال لاك يعني،اله ﴾هلَك امرؤٌ إِنِ﴿:تعالى

في هذه الآية فقال بعضهم يشترط أن ليس له ولد ولا والد، وهناك من اشترط عدم وجود 

                                                      

 ).2605( :برقم ،صحيح البخاري -  1

 .03/298المسند، أحمد، ج :، وانظر)1616: (، وصحيح مسلم، برقم)6743( :برقم ،صحيح البخاري -  2

  .02/482تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  3

 ).3032( :صحيح مسلم، برقم -  4

 .01/26، أحمد، جالمسند -  5

 .10/50، جالعسقلاني ، ابن حجربشرح صحيح البخاري فتح الباري: انظرو، )1617( :برقم ،صحيح مسلم  -  6
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رضي االله عنه -ر الوالد، وهو قول عمر بن الخطاب كْالولد دون ذ - ا الجمهور وأبو أم

   .)1(ولد له ولا والد من لا: فقالوا -رضي االله عنه-بكر 

أن لو  - علمأواالله  -له ولا والد، ودليل ذلك  الكلالة من لا ولد أن عندنا والراجح

قال ابن ؛ ﴾تَرك ما نصفُ فَلَها أُخْتٌ ولَه﴿:قال تعالى ؛ورثت أخته شيئا اكان له والد لم

ختا؛ فليس للأخت أولميت بنتا اإذا ترك : -ارضي االله عنهم-عباس والزبير بن العوام 

للأخت النصف عصبة، وللبنت النصف : وقد خالفهما الجمهور في ذلك فقالوا ،شيء

إذا ترك بنتا فقد ترك ولدا لذا لا تأخذ الأخت : بالفرض، ولكن ابن عباس والزبير قالا

   .)2(شيئا

ل، التأوي مما لا يدع مجالا للشك أو ،أمر الكلالة وميراثها في فصل االله تعالى وقد

فلو مات الأخ وكانت : قال سعيد بن جبير ﴾تَرك مما الثُّلُثَانِ فَلَهما اثْنَتَينِ كَانَتَا فَإِن﴿:فقال

قوله ، و)3(فلهما الثلثان مما ترك الأخ ؛من أبيه وأمه أو من أبيه ،له اختان فصاعدا

سوة من وهنا أخذت جماعة النّ ﴾تَرك ما ثُلُثَا فَلَهن اثْنَتَينِ فَوقَ نساء كُن فَإِن﴿:تعالى

 حظِّ مثْلُ فَللذَّكَرِ ونساء رِجالًا إِخْوةً كَانُوا وإِن﴿:قوله تعالىفي ، والأختينحكم  الأخوات

إذا اجتمع  ،وبني البنين والإخوة ،هذا حكم العصبات من البنين: قال ابن كثير ﴾الْأُنْثَيينِ

ويرث: قال صاحب التنويرو، )4(للذكر منهم مثل حظ الأنثيين طىذكورهم وإناثهم، فيع 

 ﴾تَضلُّوا أَن لَكُم اللَّه يبين﴿:ولم يكن لها ولد، وقوله تعالى ،امرؤ إن هلكت أخته الأختَ

، قال )5(أن االله بين لكم ضلالكم في الجاهلية قبل مجيء الشريعة وتبيان الفرائض: أي

  .المواريث مثل هذافي جميع : شافعيالإمام ال

                                                      

 .484-02/483تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  1

 .02/484، جنفسه -  2

 .01/1127تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ج -  3

 .02/484تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -  4

 .06/67التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج -  5
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االله ملَّك الأحياء، ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت  أن نفهم من ذلكو 

ا فهو مالك ماله؛ كان إذاا غيرهم، أمه كان مريضا أو صحيحا، لأنّأسواء  مالك المال حي

، ومهما تكن من حيلة التصرف في ماله البتةلا يخلو مال من أن يكون له مالك، فجاز له 

 بِكُلِّ واللَّه﴿:تالها المرء في زيادة نصيب في الميراث أو نقص فإن االله بها عليم فقاليح

ءشَي يملمن قسمة المواريث وغيرها: أي ﴾ع.  
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بأن ينال قبول  ناسأله أن يمن علينختم هذا البحث، ونبأن  الحمد الله الذي من علينا

  .فيه الأجر والثواب كل من يتصفحه، وأن لا يحرمنا

موضوع أكبر من أن يحيط به طويلب علم،  ؛لاشك أن موضوع القراءات القرآنية

 ؛فيها بين اختلاف النحويينوت القرآنية، اخاصة وإن أراد أن يصل إلى العلاقة بين القراء

على  ينعرجم ،نشأتهأشرنا إلى علم القراءات و فنااختلاف آرائهم ومدارسهم، فعر مع

بين ختلاف الاإلى رصد  بعض الرواة ما أمكننا ذلك، ثم انصرفنا ذاكرين ،القراء أشهر

اختلاف النحويين في  ، كالصوت والصرف، ثم انتقلنا إلى كشفالقراء في مسائل متعددة

لدرجة  - بعض النحاة - على انحراف بعضهم فناوقَكما  ة،هم النحوياتتخريجاتهم وتوجيه

صلى االله  -ات المتواترة عن رسول االله القراءبعض و المشهورين، تخطيء بعض القراء

 معرجين ،نشأته وتطوره انيلتفسير وبلى تعريف علم ابعد ذلك إ انتقلناثم ، - عليه وسلم

في ذلك بثلاثة  يننيستعم، بعد شرح آيها الكريم القراءات القرآنية في سورة النساءعلى 

  :أشياء هي

  .تفسير القرآن بالقرآن.1

  .من الهدي النبوي الشريف اسبا ينتفسير القرآن بم.2

والبلغاء،  ،ماء، وأقوال الحكالعرب أشعارتفسير القرآن بما أتيح لنا من الأثر؛ من .3

  .ذلك ما أمكنناالفصحاء، 

  :رصدها في الآتينفي نهاية هذا البحث المتواضع إلى عدة نقاط  وقد توصلنا

-  فالخطأ  ؛ناول الباحثمن أصعب ما يت ،به دراسة علم متعلقدراسة القرآن أو إن

  .، وما أعظم وزرهمتعمد إثم يلازم صاحبه لا يفارقه، وغير المتعمد نقل للغلط إلى الناسال

يستحيل غلقه أو الإحاطة  ،القراءات القرآنية باب واسع من أبواب القرآن الكريم -

  .به، ومن سعى إلى إغلاقه فقد ضل ضلالا بعيدا
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-؛ ولولا هذا كبيرة نعمة الصوتيين، واللغويينو ،ينالنحويو ،بين القراءالاختلاف  إن

ولو  ،ما في كتاب االلهدراسة أن نحظى ب - المتأخرين  -، لما أتيح لنا نحن تلافخالا

  .كلّ خيرعنّا الزهيد، فجزاهم االله  ءبالشي

، ولا تناقض فيه ت فيه متعددة، بتعدد لهجات العربالقراءاالقرآن الكريم واحد، و -

  .اتهأو بين قراء

  .يناظ لا في المعافالألاختلاف في  ؛الاختلاف في القراءات القرآنية -

ومتواترة عن رسول االله، بل هناك من يرى  ،ها مشهورةالقراءات السبع كلّ -

  .بالعشر ولا يرى ضيرا في ذلك

  .ها مفصلةللقراءات شروط لابد من توفرها وقد ذكرنا -

رصوا تعمقوا في تفسير القرآن، وحلم ي -رضوان االله عليهم- صحابة رسول االله -

، وخدموا كتاب االله ميدانيا على حفظه في صدورهم حتى لا ينال منه الحاقدون والجاحدون

  .لا أثرا

  .ن من التابعين قد سبقوا اللغويين إلى تفسير كتاب االلهوالمفسر -

  .هاعن إعلاء كلمة االله وخدمتمن الأزمنة،  الم ينقطعوا زمنواللغويون ن المفسرو -

الذي يتميز  ،ومنهجه ،مه، وطريقتهفه ، أو لغوي، أو نحوي، أو صوتيلكل مفسر -

  .به عن آخر

أو  ،أو النحوي ،أو اللغوي ،لمفسرا للقارئ، أو سواء ،ه رحمة وهدايةالقرآن كلّ -

  .به الناسأو أراد أن يضل  ،من أراد به الفتنة إلاّ ،الصوتي

 ، والغاية؛ لذاشريفة المقصد ،لفاظ والمعانيولاّدة للأ ؛اللغة العربية لغة خصبة -

  .فشرفها بالقرآن منها ،كلِّها اختارها المولى من بين اللغات
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مع  دارسفي ت ،، فلا يكسل ولا يشعر بالمللشاط والجددارس كتاب االله يصيبه النّ -

  .تاب االله، والتعامل معهك

المشترك اللفظي  كما أن المفسرين،اللغويين والإعراب له دور كبير في اختلاف  -

  .همفي اختلاف اسبب كانأيضا 

  :ومن أبرزها ؛المفسرين عديدةاللغويين وأسباب اختلاف  -

  .إذ لكل لغوي، أو مفسر، أو نحوي، أو صوتي، نظرته ورأيه ؛القياس -

لإقناع  ،كان له دور في إظهار حجة النحويالقرآنية، الاحتجاج في القراءات  -

  .هعدل عنأو ي ،ةحجالو موقفه بالدليل يثبتُ، فُالمفسر بما يراه

نزلت  ومناسبة القصة أو الواقعة التي ،فهم النص القرآني مرتبط بسبب النزول -

  .الآية، لذا وجب أخذ ذلك بعين الاعتبار السورة أو من أجلها

- عزله عن بيئته، أو  فهم القرآن ينطلق من البيئة التي نزل فيها كتاب االله، وأن

نحراف عن للا لا يأخذ صاحبه إلاّ ،ضرب ومن الوهم ؛طه، أو سبب النزولمحي

  .واب، وضياع الوقتصال

لإتمام هذا البحث المتواضع،  وللأمانة فقد وجدنا من المصادر والمراجع ما يكفينا

 يقرألا ونرجو من المولى القدير، أن ، ه الحمد قبل كل شيء، والله الحمد بعد كل شيءفللّ

  .أو نسيناه عنه ناغفل أحد إلاّ عذرنا فيما متواضعال هذا البحث

الذي دعوناه  عز وجلّ للمولى ،الشكر كل الشكرعيد نأن  إلاّ وفي الأخير لا يسعنا

االله  وجهه، فوفقنا نا ما أردنا به إلاّواالله يشهد أنّهذا، في سرنا وعلانيتنا أن يعيننا في بحثنا 

بنصائحه  يوماا، وأستاذا مشرفا لم يبخل علينا أبوابه أن تفضل علينا بجامعة فتحت لنا

 افجزاه االله عنّوهاب غير منّانٍ، واسع الخاطر معنا،  ،الصدر كان رحبإذ  ؛وتوجيهاته

صويب، أن ترافق هذا العمل بالتوجيه والت إلاّ تْشكر اللجنة الموقّرة التي أبنكما كل خير، 

  .الصحة والعافية وحسن العاقبةعاء بالد إلاّ، ملك لهم نفعاأ، فلا والنصح
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        ....برواية شيخنا ورشبرواية شيخنا ورشبرواية شيخنا ورشبرواية شيخنا ورش    القرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريمالقرآن الكريم

  

        ::::المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع

  
أثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام الفقهية، خير الدين سبيب، دار الخلدونية، .1

 .م2007/هـ1428 الجزائر، ،01ط

عبد الصبور  -ءعمرو بن العلا عند أبي -أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي.2

 .م1987/هـ1408 القاهرة، ،02ط،شاهين، مكتبة الخانجي

أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، سمير اللبدي، دار الكتب الثقافية، .3

 .ت.د.الكويت

أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار السلام للطباعة .4

 .هـ1414 لقاهرة،ا والنشر والتوزيع والترجمة،

عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، عالم الكتب للطباعة الأحرف القرآنية السبعة، .5

 .والنشر 

محمد الصادق قمحاوي، دار التراث العربي، : أحكام القرآن، أبو بكر الجصاص، تحقيق.6

  .ت.ط، د.د

بجاوي، دار محمد ال: أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي، تحقيق.7

 .،ط، د.للطباعة والنشر، بيروت، د المعرفة

طاهر محمود محمد يعقوب، دار ابن  دراسة تأصيلية، أسباب الخطأ في التفسير،8.

 .هـ1425، السعودية، 01الجوزي، ط

محمد أبو الفضل إبراهيم، دائرة المطبوعات : الأضداد، محمد أبو القاسم الانباري،.9

 .1960ويت، الك ،01ط للنشر والتوزيع،
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محمد زهير النّجار، بيروت، دار المعرفة، : تحقيقالأم، محمد بن إدريس الشافعي، .10

 .م1393 بيروت، ،02ط

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد االله بن يوسف بن أحمد جمال الدين بن هشام، .11

 .م1986يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، لبنان، : تحقيق

عز الدين التنوخي، مجمع اللغة : الإبدال، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، المحقق.12

 .هـ1380العربية، دمشق، 

عبد الفتاح شلبي، دار : الإبانة عن معاني القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق.13

 .م1977النهضة، مصر، 

، محمد أبو الفضل إبراهيم :الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، المحقق.14

 .هـ1426دار الكتاب العربي، 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، الدمياطي أحمد بن محمد عبد الغني .15

رة، هشعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، القا: الشافعي، المعروف بالبنا، تحقيق

  .م1987/هـ1407

من سورة يوسف، محمد موسى نصر، وسليم  إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف.16

 .م2003/هـ1424،  ، السعودية01، طبن عيد الهلالي، مكتبة الرشد

بدوي طبانة، : إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق.17

 .ت. د .اندونيسيا ط،.مكتبة كرياطة فوترا، سماراغ، د

، سعود بن عبد االله الفنيسان، دار اشبيلية مركز اختلاف المفسرين، أسبابه وآثاره.18

 .ت. ، د، الرياض01، طالدراسات والإعلام

 ، 01اختبر معلوماتك الإسلامية واللغوية، عبد العال الطهطاوي، دار الإمام مالك، ط.19

 .م2003/هـ1424الجزائر، 

بد المحسن عبد االله بن ع: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق.20

  .01راسات العربية والإسلامية، طالتركي، عبد المسند حسن تمامة، مركز البحث والد



ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@òàöbÓÉuaŠ½aë@‰…b–½a@òàöbÓÉuaŠ½aë@‰…b–½a@òàöbÓÉuaŠ½aë@‰…b–½a@òàöbÓ 

279 

إبراهيم : إبراهيم السري بن سهل الزجاج أبو إسحاق، تحقيقإعراب القرآن، .21

 .م1982/هـ1404الأبياري، دار الكتب الإسلامية، 

زهير غازي زاهد، عالم : قإعراب القرآن، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقي.22

 .هـ1405، 02الكتب، ط

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، الحسن بن أحمد بن خالويه، مكتبة الهلال، .23

 .م1985

إعجاز القراءات القرآنية، صبري الأشوح، دراسة في تاريخ القراءات واتجاهات .24

 . م1998/هـ1419 القاهرة، ،01القراء، مكتبة وهبة، ط

لاقتضاب في شرح أدب الكتاب، أبو محمد عبد االله بن محمد السيد البطليوسي، ا.25

 .م1996الكتب المصرية، مصطفى السقا، حامد عبد المجيد، دار : تحقيق

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين عبد الرحمن بن محمد .26

محمد محي الدين عبد الحميد، : تحقيقبن عبد االله أبو البركات كمال الدين الأنباري، 

 .م2003/هـ1424، 01المكتبة العصرية، ط

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد محمد بن أحمد القرطبي، دار الشريعة، .27

 .م1989/هـ1409الجزائر، بوزريعة، 

ل أبي الفض: البرهان في علوم القرآن، الزركشي بدر الدين محمد بن عبد االله، تحقيق.28

 .ت.الدمياطي، دار الحديث، القاهرة، د

بصائر ذوي التمييز، الفيروزبادي، مطابع شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة، .29

 .هـ1384

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر .30

 .هـ1384عيسى البابي الحلبي، : أبو الفضل إبراهيم، نشر: السيوطي، تحقيق

البلاغة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، فضل حسن عباس، دار النفائس، عمان .31

  .م2009/هـ1429، 12الأردن، ط
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أحمد عبد الغفور : تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق.32

 .م1990، 04عطار، دار العلم للملايين، ط

ن البصريين والكوفيين وغيرهم، أبو المحاسن المفضل بن تاريخ العلماء النحويين م.33

عبد الفتاح، محمد الحلو، دار هجر للنشر والطباعة، : محمد التنوخي المعري، تحقيق

 م1992/هـ1412القاهرة، 

 .11تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط.34

السيد أحمد :  بن مسلم بن قتيبة الدينوي، تحقيقتأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد االله.35

 .هـ1401، 03الصقر، المكتبة العلمية، ط

محمد غوث الندوي، : التبصرة في القراءات السبع، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق.36

  .م1982/هـ1402، 02الدار السلفية، الهند، ط

بد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمان بن ع

 .ت.عبد الرحمان محمح عثمان، دار الفكر، د: تحقيق

التذكرة في القراءات الثمان، أبو الحسن طاهر بن غلبون عبد المنعم المقرئ الحلبي، .37

 .م1991/هـ1412، 01أيمن رشدي سويد، سلسلة أصول النشر، ط: تحقيق

عبد الرحمن بن يحي : ، المحققتذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي.38

 .هـ1374المعلمي، دائرة المعارف العثمانية، 

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب : الترغيب والترهيب، عبد العظيم المنذري، تحقيق.39

 .2010، 01العلمية، بيروت، ط

 م 1973، 03التعبير الفني في القرآن، بكري شيخ أمين، دار الشروق، القاهرة، ط.40

محمد : ير السدي الكبير، محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، تحقيقتفس.41

 .م1993/هـ1414، 01عطا يوسف، دار الوفاء، مصر، ط
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تفسير الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر .42

، 03لمعرفة، طخليل مأمون شيحا، دار ا: أبو القاسم جار االله الزمخشري، تحقيق

  .م2009/هـ1430

بن ناصر الطيار، دار ابن  بن سليمان، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد.43

 .هـ1422الجوزي، الرياض، 

أسعد : تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم أبو محمد بن عبد الرحمن الرازي، تحقيق.44

 .هـ1417، 01محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، ط

: ير البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي، تحقيقتفس.45

 .م1993/هـ1413عادل أحمد، علي معوض، دار الكتب العلمية، 

سامي بن : تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق.46

 .م1999/هـ1420محمد السلامة، دار طيبة للنشر، 

محمد شكري أحمد الزاويتي، دار : الضحاك، الضحاك، جمع ودراسة وتحقيقتفسير .47

 .م1999/هـ1419، 01السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

: تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدراس الرازي بن أبي حاتم، تحقيق.48

 .م1997/هـ1417، 01ياض، طأسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الر

السيد : تفسير غريب القرآن، عبد االله أبو محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق.49

 .هـ1398أحمد صقر، دار الكتب العلمية، 

تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، السداد التونسية للنشر، تونس، .50

 .م1884

ث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بير في تخريج أحاديحتلخيص ال.51

أبو عاصم حسن بن عباس، مؤسسة قرطبة، مصر، : بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق

 .م1995/هـ1415، 01ط
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أحمد حسن : تمكين المد في آتى وآمن وآدم وشبهه، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق.52

 .م1984/هـ1404، 01فرحات، دار الأرقم، ط

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد : تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق.53

 .م2004/هـ1425، 01معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمد عوض : تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور، تحقيق.54

 .)الحجج(دة م، ما2001لبنان، -مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت

: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، عثمان بن سعد أبو عمرو الداني، تحقيق.55

  .م2005/هـ1426، 01لكتب العلمية، طمحمد صدوق الجزائري، دار ا

أحمد محمود : جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق. 56

 .ـه1420، 2شاكر، مكتبة المعارف، ط

حاشية الصبات على شرح لأشموني لألفية بن مالك، أبو العرفان محمد بن علي .57

 .م1997/هـ1417الصبان الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

سعيد الأفغاني، : حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة، تحقيق.58

 .م1997/هـ1418مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، : حجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تحقيقال.59

 .م2007/هـ1428، 01مصر، ط

بدر الدين قهوجي، : الحجة للقراء السبعة، أبو علي الحسن بن الغفار الفارسي، تحقيق.60

 بشير جويجاتي، دار المأمون 

رمزي منير بعلبكي، دار : قيقجمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر، تح.61

 .م1978، 01العلم للملايين، ط

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أحمد بن عبد االله الأصفهاني أبو نعيم، ، مكتبة .62

 .م1996/هـ1416الخانجي، مصر، 
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محمد علي النجار، عالم الكتب : الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق.63

 .م1983، 02بيروت، ط

در المنثور في التفسير المأثور، جلال الدين السيوطي، تحقيق، عبد االله التركي، دار ال.64

 .م1993الفكر، بيروت، 

، 02دراسات في علم الصرف، عبد االله درويش، مكتبة الشباب بالمنيرة، مصر، ط.65

  .ت.د

  .م1986/هـ 1406ديوان أبي العتاهية، أبو العتاهية، دار بيروت، .66

محمد عبد المنعم خفاجة، دار ابن زيدون، القاهرة، . د: علي، تحقيق ديوان الإمام.67

  ت،. مصر، د

أحمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي : الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، المحقق.68

 .م1940/هـ1358الحلبي، 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، محمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي، .69

  .م1977/هـ1397، 02طدمشق، 

 ،بن محمد ابن الجزري، دار ابن حزمزاد المسير في علم التفسير،عبد الرحمان علي  .70

  .م2002/هـ 1423، 1ط

سنن أبي داود، للإمام الحافظ أبي داود سليمان السجستاني، مؤسسة غراس للنشر .71

  .م 2002/هـ1423، الكويت، 1والتوزيع، ط

جامع الكبير، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، المعروف بال.72

مصطفي البابي : ، نشرإبراهيم عطوة عوض، محمد فؤاد عبد الباقي ،أحمد شاكر: تحقيق

  .م1997/هـ1397، 2الحلبي، ط

محمد عبد القادر عطا، دار : السنن الكبرى، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، تحقيق.73

  .م 2003/هـ 1424، 3الكتب العلمية، ط
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عبد الفتاح أبو غدة، : سنن النسائي الصغرى، أحمد بن شعيب بن علي النّسائي، تحقيق.74

 .م1986/هـ1406، سوريا، 2مكتب المطبوعات الاسلامية، ط

: سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق.75

 .م1985/هـ1405، 02شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

، 01السيرة النبوية، ابن هشام عبد الملك بن أيوب الحميري، مؤسسة علوم القرآن، ط.76

 .م1995/هـ1416

 عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير،: شذرات الذهب، ابن العماد العكري، تحقيق.77

 م، 1986/ هـ1406 ،01ط

عبد القادر : نبلي، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب، أحمد بن العماد الح.78

  .هـ1406الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، 

عبد االله بن عبد المحسن : قيحقت شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، .79

 .م1990/ هـ1411، 2، مؤسسة الرسالة، طشعيب الأرناؤوطو ،التركي

محمد : بن القاسم الانباري، تحقيق شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، أبو بكر.80

 . ت.، د05عبد السلام هارون، دار المعارف، ط

حازم سعيد حيدر، مكتبة : شرح الهداية، أحمد بن عمار المهدوي أبو العباس، تحقيق.81

 .م1995/هـ1415الرشد، الرياض، 

على منهج السالك إلى ألفية بن مالك، : شرح الأشموني على ألفية ابن ماك، المسمى.82

محمد محي الدين، در الكتب العلمية، بيروت، : بن محمد بن عيسى الأشموني، تحقيق

 .م1998/هـ1419

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، جمال الدين ابن مالك .83

  .هـ1413طه محسن، مكتبة ابن تيمية، : الأندلسي، تحقيق

شعيب الأرناؤوط، : ارمي، تحقيقصحيح ابن حبان، محمد بن حبان أبو حاتم الد.84

  .1993/هـ1414، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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: صحيح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبد االله إسماعيل البخاري، تحقيق ومراجعة.85

  .هـ1422، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

نظر بن محمد : صحيح مسلم، للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن حجاج، تحقيق.86

  .م2006/ هـ1427الفاربابي أبو قتيبة، دار طيبة، 

مطابع الشروق، : صفوة البيان معاني القرآن، حسنين محمد مخلوف العدوي، طبع.87

 . م،1982/هـ1402 الإمارات، ،02ط

طيبة النشر في القراءات العشر، أحمد بن محمد شهاب الدين أبو بكر بن الجزري، .88

 .م1994/هـ1414الزغبي، دار الهدى، جدة،  محمد تميم: تحقيق

محمد : عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، عبد الغني عبد الواحد المقدسي، تحقيق.89

 .هـ1405الأرناؤوط، عبد الكريم الحجوري، دار المأمون للتراث، 

صدقي : عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم أبادي، تحقيق.90

  .م1995/هـ1415يل العطار، دار الفكر، محمد جم

غاية النهاية في طبقات القراء، محمد بن محمد بن علي بن الجزري الدمشقي .91

  .م1982/هـ1402، 03العلمية، بيروت، ط برجستراسر، دار الكتب.ج: الشافعي، تحقيق

لم محمد سليم الحاج، عا: غريب القرآن وتفسيره، عبد االله بن يحي اليزيدي، تحقيق.92

 . م1985/هـ1405، 01الكتب، بيروت، ط

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد .93

 .هـ1414، 01يوسف الغوش، زاد المعرفة، ط: بن عبد الله الشوكاني، تحقيق

 محمد فؤادعبد: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق.94

 .م1986/هـ1407، 01الباقي، ومحب الدين الخطيب، دار الريان، ط

، 06فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط.95

 .م1999/هـ1420
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الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم .96

 .م1987 الجوزية، دار مكتبة الهلال،

 .م1987، 03في التحليل اللغوي، خليل أحمد عمايرة، مكتبة المنار، ط.97

في علوم القراءات، السيد رزق الطويل، مدخل ودراسة وتحقيق، مكتبة الفضيلة، مكة .98

 .م1985/هـ1405، 01المكرمة، ط

في علم الصرف، محسين مصطفى قطاني، ومصطفى خليل الكسواني، دار جرير .99

 .م2011/هـ1432 ، الأردن،توزيع،للنشر وال

  .م2003إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة، في اللهجات العربية، .100

التواتي بن . ، د)الجزائر(قراءة نافع برواية ورش عند الفقهاء بالمغرب الأوسط .101

 .2014التواتي، دار الضحى للنشر والاشهار، الجزائر، 

ويين فيها، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور، القراءات وعلل النح.102

 .هـ1412، 01ت إبراهيم الحلوة، طنوال بن: تحقيق

القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية، .103

 .م1984/هـ1404القاهرة، 

وة الحق، السنة القراءات أحكامها ومصادرها، شعبان محمد إسماعيل، دار دع.104

 .هـ1406الثانية، 

قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان، القلقشندي، دار الكتب، للتراث، دمشق، .105

 .1993، 02ط

، 01القياس في اللغة العربية، محمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العربي، مصر، ط.106

 .م1995/هـ1415

محمد أحمد : بو العباس المبرد، تحقيقالكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد أ.107

 .م1997/هـ1418، 03الدالي، مؤسسة الرسالة، ط
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الكتاب، سيبويه عمرو بن عثمان، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، .108

 .م1988/هـ1408، 03القاهرة، ط

دار  شوقي ضيف،: كتاب السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد البغدادي، تحقيق.109

 .م1980/هـ1400، 02المعارف، مصر، ط

الكفاية في علم الرواية، البغدادي أحمد علي ثابت الخطيب، دار المعارف العثمانية، .110

 .هـ1357

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، سليمان بن إبراهيم اللاخم، دار .111

 .م1999هـ1420، 01المسلم للنشر والتوزيع، ط

: لسان العرب، محمد بن مكرم جمال الدين أبو الفضل ابن منظور، اعتنى بتهميشه.112

 .هـ1414، بيروت، 03اليازجي وجماعة لغويين، دار صادر، ط

لطائف الإشارات لفنون القراءات، أحمد بن محمد شهاب الدين أبو العباس .113

 .الشيخ عامر السيد عثمان، عبد الصبور شاهين: القسطلاني، تحقيق

صلاح الدين المنجد، دار الرسالة، : اللغات في القرآن، إسماعيل بن عمرو، تحقيق.114

 .م1946القاهرة، 

الراجحي، دار المسيرة للنشر والتوزيع  هاللهجات العربية في القراءات القرآنية، عبد.115

 .م، عمان، الأردن2008/هـ1428، 01والطباعة، ط

العربية الفصحى، محمد شفيع الدين، دراسة لغوية، اللهجات العربية وعلاقتها باللغة .116

 .م2007 ،الجامعة الإسلامية العالمية، شيتاغونغ، ديسمبر

عطية : لمع الأدلة في أصول النحو، أبو البركات عبد الرحمن ابن الأنباري، تحقيق.117

 .م1968عامر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، 

 .2000القطان، مكتبة وهبة، القاهرة،  مباحث في علوم القرآن، مناع.118

حرز الأماني، القاسم بن فيره الشاطبي الأندلسي، ضبطه : متن الشاطبية المسمى.119

 . هـ1431/م2010، 05محمد تميم الزغبي، مكتبة دار الهدى، السعودية، ط: وصححه
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ن القدسي، حسام الدي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهثيمي، تحقيق.120

 .مكتبة القدسي

محمد فؤاد عبد الباقي، دار عيس : محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، تحقيق.121

 .م1957/هـ1376البابي الحلبي، 

محمد علي الصابوني، دار : مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، تحقيق.122

 .م1402/1981، 07القرآن، بيروت، ط

قرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة، مختصر في شواذ ال.123

 . ت.د

 .ت.المدارس النحوية، شوقي ضيف، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، د.124

كمال حسن مرعي، : مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن المسعودي، تحقيق.125

 .2005، 01المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط

محمد جاد المولى، : ر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، تحقيقالمزه.126

 .محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت

، ط.، دالمسبوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت.127

 .م1993/هـ1414

أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، .128

 .م1998/هـ01/1418عبد السلام علوش، دار المعرفة، بيروت، ط: تحقيق

 .صالح أحمد الشابي، دار المسلم، دمشق: المسند، أحمد بن حنبل، تحقيق.129

، 01المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، توفيق محمد شاهين، مكتبة وهبة، القاهرة، ط.130

 .هـ1400

حاتم الضامن، مؤسسة : مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق.131

 .هـ1405، 02الرسالة، بيروت، لبنان، ط
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محمد : ، الإمام الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق- تفسير البغوي–معالم التنزيل .132

 .م1989/هـ1409عبد االله التمر، عثمان جمعة، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، 

عيد : معاني القراءات، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور، تحقيق.133

 .م1991/هـ1412، 01مصطفى درويش، عوض بن أحمد القوزي، دار المعارف، ط

هدى محمود : معاني القرآن، أبو الحسن سعيد بن سعدة الأخفش الأوسط، تحقيق.134

 .م1990/هـ1411، 01قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

محمد علي النجار، أحمد يوسف : معاني القرآن، زكريا يحي بن زياد الفراء، تحقيق.135

 .هـ1401، 03لبنان، ط-بخاتي، عالم الكتب، بيروت

عبد الجليل : إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج، تحقيقمعاني القرآن وإعرابه، .136

 .هـ1408، 01عبده شلبي، عالم الكتب، ط

محمد صديق : معجم التعريفات، علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، تحقيق.137

 .م1983، 01المنشاوي، دار الفضيلة، ط

حمدي عبد المجيد السلفي، : معجم الطبراني الكبير، الطبراني أبو القاسم، المحقق.138

 .مكتبة ابن تيمية

قدم له ، نويهض عادلمعجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، .139

 .م1988/هـ1409، 03حسن خالد، مؤسسة نويهض  الثقافية للتأليف والنشر، ط: الشيخ

المعجم المفصل في شواهد العربية، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، .140

 .م1996/هـ1417، 01لبنان، ط

الكتب العلمية، المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، حنا جميل حداد، دار .141

 .م1999، 02بيروت، لبنان، ط

معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، معجم الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى .142

 .عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت: الحسيني الكفوي، تحقيق
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، بيروت، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة.143

 م، 1994/هـ1414، 07ط

معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء، عبد العال سالم .144

 .م1988/هـ1408، 02، طمكرم، أحمد مختار عمر، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبد االله بن عبد العزيز البكري .145

 .مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت: دلسي، تحقيقالأن

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد االله بن يوسف بن أحمد جمال الدين ابن هشام، .146

 .م1985، 06مازن المبارك، محمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، ط: تحقيق

 م، 1981/هـ1401 ،01ط مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الفكر،.147

، 01المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت، ط.148

 .هـ1412

المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، محمد سالم محيسن، مؤسسة شباب الجامعة، .149

 .م1986

عبد االله محمد الدرويش، دار يعرب، : المقدمة، ابن خلدون عبد الرحمن، المحقق.150

 .م2004/هـ1425

فواز أحمد : مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق.151

 .م1995/هـ1415، 01زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

عبد .د: منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري محمد بن علي يوسف، تحقيق.152

 .02الحي الفرماوي، القاهرة ط

لإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، دار الكتب العلمية، المهذب في فقه ا.153

 .م1995/هـ1416، 01لبنان، ط-بيروت

أحمد علي سليمان، دار الغد الجديد، القاهرة، : الموطأ، مالك بن أنس، خرج أحاديثه.154

 .م2008/هـ1429، 01ط
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  .النبأ العظيم، محمد عبد االله دراز، دار القلم، الكويت.155

 .م1963، 02لنحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، القاهرة، طا.156

، 01، طنزول القرآن على سبعة أحرف، منّاع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر.157

1991. 

: النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي بن الجزري، تحقيق.158

 .ت.د علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى،

ي، دار الكتاب إبراهيم بن عمر البقاعنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، .159

  .ت. الإسلامي، القاهرة، د

: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، تحقيق.160

 .م1980/ هـ1400بيروت، لبنان، ، 2طإبراهيم الأبياري، دار الكتاب، 

: ة في غري الحديث والأثر، المبارك بن محمد الجزري بن الأثير، تحقيقالنهاي.161

 .م1963/هـ1383، 01دار الحلبي، ط طاهر محمود محمد الطانجي، أحمد الرازي،

إحسان عباس، دار صادر، : ابن خلكان، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، .162

 .م1972بيروت، 

، بيروت، لبنان، 02عز الدين بحر العلوم، دار الزهراء، طاليتيم في القرآن والسنة، .163

 .ت.د

  

        ::::الات والدورياتالات والدورياتالات والدورياتالات والدوريات

: أثر القراءات القرآنية على النحو العربي، محمد عبده رمضان، مقال بحث، نشر.164

UGRU م2006، جورنال، سنة.  

عبد الفتاح شلبي، بحث بواعثه وتطوره وأصوله وثماره، : الاحتجاج للقراءات.165

، 04: ر في مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، جامعة أم القرى، العددمنشو

 .م1981/هـ1401
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كتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة، أكرم علي حمدان، مجلة الجامعة .166

 .2006: ، فيفري02: ، لندن، بريطانيا، عدد)سلسة الدراسات الإنسانية(الإسلامية، 

  

        ::::المخطوطات والمذكراتالمخطوطات والمذكراتالمخطوطات والمذكراتالمخطوطات والمذكرات

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير، دلال بنت محمد بن أحمد يايحي، رسالة .167

 .هـ1424، 01جامعة أم القرى، السعودية، ط: ماجستير، نشر

أحمد بن مصطفى الفران، رسالة : جمع وتحقيق، الشافعيتفسير الإمام الشافعي، .168

 .م2006/هـ1427، 01دكتوراه، دار التدمرية، الرياض، السعودية، ط
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